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الفصل الأول 


الفصل الثاني 
عفد من الحجار Ge‏ ی شتسد و ین 
الفصل الثالث 


مر ثية فار س سابق سد سي لا مد ا و 


کا 


الفصل الرابع 
واللون عن الأوراد 
الفصل الخامس 
عن مدن الشعر القديمة والجديدة . 
الفصل السادس 


أسئلة الشعر التي لا تنتهى سس 


قصائد 


مقدمة 
يمثل هذا الكتاب سيرتي الشعرية ويقف عند هذا الحد لا يكاد يتجاوزه. بمعنى أن 
الكتاب يتحدث عني كشاعر فحسب , لا کتلمید .ولا كمدرس . ولا كعميد AUS‏ . ولا كإداري» 
ولا كعضو 2 مجلس الوزراء ؛ ولا كسفير , ولا GIS‏ ولا كأخ . ولا كزوج » ولا كإبن. و2 كل 
تجربة من هذه التجارب , وكثير غیرها. ما يكفي لكتابة مؤلف. ومنها 2 مجموعها تتكون 
السيرة الذاتية الكاملة. 


على أن فصل السيرة الشعرية عن السيرة الذاتية آمر بالغ الصعوبة . ذلك أن الشعر 
لا يمثل سوى وجه واحد من شخصية الانسان الشاعر. ولقد حاولت أن أتغلب على هذه 
الصعوبة بأن آورد 2 أماكن متفرقة من الكتاب أجزاء من السيرة الذاتية لم يكن هناك بد 
من ایرادها. متجنباً الاسترسال ‏ مرجئًاً الحديث المفصل عن حياتي إلى الوقت الذي يتاح 
لي فيه أن أكتب سيرة ذاتية كاملة. 


والهدف من الكتاب متواضع ومحدد. لقد قلت 2 أكثر من مناسبة وأكرر هنا إنني لا 
آعتبر نفسي شاعراً عظيماً . ولا أتوقع أن أصبح 2 يوم من الأيام شاعراً عظيماً. إنني لا 
اطمع ان يكشف الكتاب عن جوانب خفية من عبقرية متقدة , ولا ان يوضح للنقاد والقراء 
ما اختلفوا فيه من أمري , ولا أن يضيف أسماء جديدة إلى قوائم المعجبين. 2 هذا كله من 
الاعتداد بالنفس ما لا أحسه من نفسي . ومن الغرور الأبله ما لم يطف لي ببال. إن هدف 
هذا الكتاب -ببساطة- هو أن يكون عوناً للباحثين الذين يتعرضون على نحو أو آخر 
لاشعاري . ودليلا امام فاريء الشعر العادي يسهل له عملية السفر داخل دواويني ٠‏ ان كان 
يزمع القيام بمثل هذه الرحلة. 

لقد كنت أشعر خلال إعدادي رسالة الماجستير ثم أطروحة الدكتوراه أن مهمة الباحث 
تسهل إلى حد كبير إذا وجد أمامه مادة شخصية مكتوبة بقلم الإنسان الذي يدور حوله 
البحث. ج هذا ما يفني الباحث عن الحدس والتخمين وما يجنبه مؤونة الفوص .2 المصادر 
الثانوية بحثاً عن معلومات قد لا يتضمنها مصدر من هذه المصادر وما يريحه من عناء 
المراسلات والمقابلات الشخصية. ولقد ازددت اقتناعاً بهذه الفكرة نتيجة للاستفسارات 
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العديدة التي تلقیتها عبر السنین من طلاب وباحتین وکتاب وصحفیین وهي جمیعها متعلقة 
بتجربتي الشعرية وتطورها ". 

واعتقد أنه لو لجأ کل أديب عربي إلى تحرير GUS‏ عن حياته الأدبية لكان بے ذلك ما 
يثري حركة التاليف والنقد. وأود أن أذكر . على سبيل المثال . الكتاب الذي وضعه الشاعر 
صلاح عبد الصبور عن تجربته الشعرية , والكتاب الذي ألفه الشاعر نزار قباني 2 الموضوع 
نفسه. وأظن أن كل من اطلع على هذين الكتابين يدرك أن الشاعرين قدما خدمة جُلّى إلى 
الباحثين والنقاد. 


ولعل 2 محاولتي المتواضعة اليوم ما يشجع بعض الاخوة من الشعراء والأدباء 
السعوديين على الاقدام على محاولات ممائلة. فإن تم ذلك حقق الكتاب . بفضل الله . هدفاً 


وما تونيقي إلا بالله عليه توكلت ولیه أنيج. 


)1( مصدق ذلك أنه بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب .. تضمنت كل الدراسات التي كتبت عن شعري . بدون استثناء تقریباً . 
معلومات مستقاة من الكتاب . 
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الشعر صعب وطویل سلمه ! 
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یصعب عل ان واا آقفز هز الى بوابة الأربمین "" أن آعود بداكرتي إلى الیوم الذي 
بدأت فيه علاقتي بالشعر. إنني واثق . أو أكاد أكون واثقاً . أن هذه العلاقة لم تولد مع الیوم 
الذي كتبت فيه شيئاً كنت أتصوره وقتها قصيدة . بل ولدت قبل ذلك بفترة طويلة. ذلك 
أنني كتبت أول قصيدة 2 سن الثانية عشرة ولكنني كنت قبل هذه السن مولعاً بالشعر . 


قد تبدو العبارة الأخيرة غريبة 2 أيامنا هذه حيث لا يتوقع أحد من الأطفال إعجاباً 
كثيراً أو قليلاً بالأدب. ولكنني أذكر تماماً أنني قبل أن أبلغ العاشرة قرأت كافة كتب كامل 
كيلاني وتجاوزتها إلى مجموعة طيبة من روايات يوسف السباعي والی معظم فصص تاريخ 
الإسلام التي كانت تصدرها دار الهلال بالإضافة إلى كل ما وقع تحت يدي من روايات 
أرسين لوبين ورو كامبول. كما أن تجربتي مع المسرح المدرسي بدأت 4 سن التاسعة 
واستمرت حتى مراحل الدراسة الثانوية وخلفت لي هواية باقية هي الشغف بالمسرح. كانت 
اللفة العربية من أول يوم مادتي المفضلة , ولا أعتقد أنني أتجاوز حدود التواضع عندما أقول 
إنني كنت دائماً أحصل على أعلى الدرجات 2 الفصل 2 مواد اللفة العربية Begs‏ الانشاء 
بوجه خاص . وكنت دائماً أتمتع بعلاقة ممتازة مع مدرسي اللغة العربية, بخلاف علاقتي 
المضطربة مع مدرسي الحساب الذي كانت درجاتي فيه لا تصل إلى الحد الأدنى إلا بعد 
جهد جهيد وبالإستعانة بالدروس الخصوصية. 


لقد كان من أسباب تعلقي بالأدب التشجيع الذي لقيته من أحد مدرسینا 2 تلك 
الفترة . الأستاذ أحمد يتيم رحمه الله . وكان قارئاً ذواقة يحب القتصص ويجيد روايتها . 
وكان المشرف على النشاط المسرحي بالمدرسة , ولا تزال 2 مكتبتي حتى اللحظة قصص 
تلقيتها منه كهدايا تشجيعية # مختلف المناسبات. 


عندما أعود بذاكرتي إلى سنوات الدراسة الإبتدائية , أتصور أنني كنت أتذوق الشعر 
إلى درجة تفوق ما كان يتوقع بالأمس أو اليوم من طالب الإبتدائية. ولقد تجلى هذا التذوق 
2 السهولة الفائقة التي كنت آجدها 2 استظهار المحفوظات الشعرية و قيامي بترديدها 
ك المنزل بمناسية وبدون مناسية. 


على أنني لم أحاول ان أكتب Gy‏ من الشعر إلا مع أول سنة من سنوات الدراسة 
الثانوية. ومن الناسب هنا أن أوضح للقراء من الجيل الجديد أن الدراسة 2 البحرين 
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آیامها كانت مقسمة إلى مراحل ثلاث : الحديقة. وتتکون من ثلاث سنوات 6 فالابتدائية 
وتتکون من آربع . والثانوية وهي بدورها آربع سنوات . آما التوجيهية فکان لا بد من السفر 
إلى خارج البحرین للحصول علیها. كنت إذن طالباً 2 السنة الأولى من الدرسة الثانوية") 
عندما قررت الالتحاق بنادي الشعراء , آو بمعنی Gal‏ عندما قررت الاستجابة لصوت الشعر 
الخفي ب2 داخلي. وذلك أن الشعر ۰ 2 تصوري . هو الذي یختارنا لعضوية مملکته السحرية 
ولا نملك abel‏ ارادته سوی الانصیاع والاستسلام. 


ويقتضي الانصاف أن آقرر أن الدافع الرئيسي لكتابة قصيدتي الأولى كان وجود 
الصديق العزيز عبد الرحمن محمد رقیع ‘ الشاعر العروف ‘ طالباً معي 2 الفصل ذاته. 
كان عبدالرحمن قد بدأ كتابة الشعر قبل لقائنا 2 الثانوية بسنة أو نحوها وكان ديوانه 
الشعري يتكون من قصيدتين يتيمتين. أولاهما وطنية مطلعها : 


ياشعوبالعربهياياكرام ودعواالنوموهبواللامام 


أما الثانية فعاطفية ومطلعها 


مادصی وردالجنينة باکیا يسكب الدمع تری ما الداعیا 
وکانت القصيدة الثانية هي الأكثر ذیوعاً وضعبية بیننا. كنا نستمع الیها مرة أو مرتین 
,2 الاسبوع بطلب من أحد الأساتذة أو من أحد الطلاب أو بدون طلب. 


وکان عبد الرحمن یتمتع بمکانه خاصة بين الطلبة والعلمین بسبب هاتين القصیدتین 
وللقب الشاعر الذي تمتع به كنتيجه طبيعية لكتابة القصیدتین. وهکذا فانني اعترف أن 
شيئًاً كالغيرة كان الد افع الرئيسي الباشر لكتابة القصيدة الأولى. ولعل مما یخفف صعوية 
الاعتراف . وکل اعتراف صعب . أن هذا الدافع الباشر لو لم يلتق بأرض خصبة مهيئة 
لانبات الشعر لتلاشی وابتلعته الرمال. 


هذا هو الدافع الفعلي Lol‏ الناسبة فقد كانت حريقاً كبيراً آتی على مجموعة كبيرة من 
«العشيش» -البیوت البنية من سعف النخل- قرب الدرسة. وکانت نتيجة الحریق تشرید 
عشرات العائلات وان لم يكن هناك ضحایا. كانت «القصيدة» مکونة من عشرة آبیات لا 


(۱) أي ما يعادل السنة الثانية من الاعدادي أو التوسط الیوم. 
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آذکر منها OI‏ سوی : 


سا _مول[‌الضط الذي اسستشرى بقسوم آم تيتا 
نار مستب ده عاتیسه شم ابیت ان تستكينا 


ولا أشك الیوم آني كنت متأثراً تأثراً كبيراً بقصيدة حافظ ابراهیم الرائية 2 الحریق 
والتي كانت جزءاً من مقرر الحفوظات. 


ولا آزال أذكر شعور الفرح العمیق المزوج بالخوف وأنا أحمل قصيدتي الأولى إلى 
عبد الرحمن طالباً منه التعلیق. ولا آدري ماذا كانت مشاعر عبدالرحمن الحقيقية وهویری 
«مدعيأً» یتقدم إلى الساحة لینازعه احتکاره الشعري . ولكني أذكر تماماً أن رده كان 
مشجعاً للفاية وشکل دفعة قوية حفزتني على الاستمرار. 


القصيدة بريئة من الوزن براءة الذئب من دم ابن یعقوب . ولکنه لم يقل شیثاً واکتفی بأن 
اقترح عليّ أن أعدل البیت الأول لیصبح على النحو التالي : 


یا لهول الخطسب والسرزء الذي جار واستش ری بقوم آمنینا 


وهكذا آصبح 2 القصيدة بيت موزون واحد! 

واستمرت الحاولات الشعرية طيلة السنتین التالیتین وکنت آسجلها 2 دفتر خاص 
مزقته بامتعاض عندما بلغت السادسة عشرة اذ تصورت وقتها وقد بدأت أكتب الشعر 
الوزون أن من العبث الاحتفاظ بکلام ركيك مهلهل كالذي احتواه الدفتر. وغنی عن الذکر 
آنني الیوم آسف آشد الأسف على القرار التسرع الذي اتخذته بتمزیق الدفتر. على أنني 
آذکر أن مستوی القصائد التي تضمنها ذلك الدفتر لم یختلف كثيراً عن مستوی القصید ة 
«النارية, ولم تكن هناك غير أبيات معدودة مستقيمة الوزن 2 الجموعة بأکملها وکانت لا 
تقل عن ثلاثين «قصید ة». 

وأتذكر أن غالبية القصائد التي كتبتها ‏ تلك الفترة كانت عاطفية مفرقة 2 الخيال 
تتحدث بسذاجة عن اللقاء 2 حضان الطبيعة والزوارق السابحة تحت أضواء القمر بخ 
البحيرات الحالمة. 
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واعتقد أنني 2 حدود الرابعة عشرة بدأت أكتب شيئاً یصلح أن یسمی شعراً . من 
ناحية الشکل على الأقل. غير آنني عندما آعود إلى آوراقي القديمة لا أجدني احتفظت بشيء 
مما کتبت 2 تلك الفترة وان كنت أذكر تماما أنني كنت آنشر ما أكتب ‏ صحيفة الحائط 
الفصلية. وترسخ 2 ذاكرتي الیوم أصداء باهتة من قصیدتین وطنیتین کتبتهما ‏ تلك 
الفترة . آذکر من الأولى البیت الأخير : 


طرق املا م حضوف 4 بالثشوك وال‌دنیا سروب 


وأذكر من الثانية الطلع : 
وطن سضیع وعرة تتحطم واسی یجور وغاصب یتحکم 


كما أتذكر أنني ألقيت عدداً من القطع الشعرية 2 الاحتفالات الأدبية 2 المدرسة. 

ولقد بدأت 2 تلك الفترة «المساجلة» . وهي كلمة مهذبة لما كان بے واقع pall‏ مهاجاة 
بيني وبين عبد الرحمن ۰ هذه الساجلة التي أستمرت سنوات طويلة ولم تنقطع نهائیاً حتی 
الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور(. يبدو أن فترة الرعاية التي اختصني بها عبد الرحمن 
4 البداية تلاشت عندما تبين أن القادم الجديد إلى ساحة الشعر لم يكتف بقصيدة أو 
قصيدتين بل استمر 2 الكتابة حتى تمتع هو بدوره بلقب الشاعر. وكانت المساجلة تتخد 
طابعاً طريفاً سرعان ما أصبح حديث المدرسة بأكملها. وكان لكل Lin‏ أنصاره ومؤيدوه ‏ وان 
كان الانصاف يقتضي أن أعترف أن شعبية عبد الرحمن كانت أوسع من شعبيتي بكثير. 

كان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصاً للنشاط الأدبي يتخذ شكل قصة أو مقالة 
أو قصيدة يلقيها أحد الطلاب على المدرسة بأسرها قبل بداية الدروس. كان عبدالرحمن 
يلقي قصيدة 2 موضوع من الموضوعات . ويضمن بعض أبياتها هجاءً ذکیاً مبطناً موجهاً 
Gl!‏ ثم يجيء دوري فألقي قصيدة من نفس البحر والقافية أضمنها ردأ على الهجاء. 
وهکذ!. تضمنت هذه المساجلات قصيدة عبد الرحمن : 


هي البحرين ينبوعالللالي عروس ۶ الخليج بلا مثال 
هواها 3 الدمالفوار جار همزال لب كالخمرالحلال 


(۱) من هذه الساجلة الأبیات التالية التي کتبها عبد الرحمن عندما زار الریاض مرة رلم یتمکن من مقابلتي : 
أتيناللرياض آبا سهیل . لنسعد باللقاء ونراك مده 
فقالوا 4 اجتماع قلت خيراً وزير صناعة لا وقت عنده 
فقل إن كان صبرك من حديد ‏ فان الصبر عندي بات .خرده. 
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وردي علیها : 
سثمنا الشعر Be‏ الدمن البوالي وقمنانبتفي طلب الع‌الي 


وفصيدتي : 
صحت من نومها ومصت سراعا شص وب العرب تتدفع اندفاعا 


ورد عبد الرحمن : 


صدی الاحرار مل ء الشرق شاعا فشمریافتی العرب الذراعا 


وبالاضافة إلى الهجاء العلني , والذي كان لا بد أن يتم بحذر شدید حتی لا یشطب الأستاذ 
الشرف على النشاط الأبيات التي تتضمنه » وکان هناك هجاء آعنف آخر يتم بتبادل القصاند في 
الفصل أو کتابتها على السبورة. 


وأعتقد الیوم , ولا أشك أن عبدالرحمن يشاركني الاعتقاد , أن الدوافع وراء الهاجاة كانت 
ادبية محضاً بمعنی أنه لم يكن هناك سبب شخصي حقيقي یبرر الهجاء. لقد استمرت علاقاتنا 
وثيقة وطيدة حتی في الفترات التي وصلت فیها الهاجاة ذروة القسوة أو البذاءة. كنا ايامها نقرأ 
للاخطل وجریر ونحفظ النقانض ویبدو أننا بعد أن جربنا حظنا مع آشعار الوطنية والفزل قررنا 
أن نطرق هذا الفن من فنون الشعر ولا كنا الشاعرین الوحیدین في الدرسة كان من الطبيعي أن 
يهجو أحدنا الأخر. وعندما آرجم الیوم بذاكرتي إلى تلك الأيام sal‏ أن هذه الساجلة بالاضافة 
إلى الاتارة التي اسدلتها على النشاط الادبي ‏ كانت أستفزازاً لواهبنا وحافزاً لنا على الاجادة 
والابداع. 


ومع العام الخامس عشر استقامت لي القواب والأوزان. ولقد شهدت تلك السنة حدثاً 
تاريخياً .2 مسيرتي الشعرية عندما رأيت أول قصيدة لي منشورة © صحيفة حقيقية هي 
«الخميلة» التي كانت تصدر أيامها ب4 البحرين : 
ماذايفيد تأوهي ودموعي ليست لیالینایدان رجوع 
مرت Le! pus‏ کالخیال وخلفت ألم الحزين وحرقة الوجوع 


Twitter: @ketab_n نت‎ 


وبقت لها الذكرى الطروب تلوح في قلبي الجریح وترنمي بضلوعي 


وأجد 2 آوراقي القديمة حوالي عشر قصائد كتبتها 2 تلك السن. وكانت مواضيع 
القصائد تشكل اهتمامات فتى عربي يافع 2 تلك الفترة المضطربة القلقة من تاريخ العرب. 
أجد فصيدة بعئوان «أخي» مطلعها 0 


إلى عزنا أو إلى المصرع 


لهيبايزلزل باسالعدى 


أخي ضمد الجرح وانهض معي 


ومنها هذا المقطع : 


وبئس القواةإذالم تكن 


وبشسالقواةإذالم تكن تزينللثائرينالردى 
وبنسالقواةإذالم تكن تعربد للظلم ان عريدا 
وماقيمةالعمرإن لم يكن جهادا لني للمتى مربدا 
وفيم ترجی البلاد الشياب إذالم يكن للبلادالفدا؟ 


وأجد قصيدة وطنية أخرى بعنوان «مع الليل» مطلعها : 


ولوعةوعيونشفئهالسهر 
وجمرة ا ضلوع الشرق تستعرٌ 
من الشجون بقلبي البكر نشنجر 
الآساد .. 2 ثورة الأمجاد وابتدروا 
الحصون .. كالموت لا یبقی ولا در 
جلالك الفذد بالالهام يزدخر 
إليه شوق وهام الک لب والبصر 


Twitter: @ketab_n 


مشی السکون وأغفی 2 الدجى القمر 


ومنها : 


ياليل مادام في أرض خیال أسى 
وغاصب تتحدى الشرق سطوته 
حتی اذا لاح فجر البعث وانتفض 
وژمجروا 2 هضاب القدس وافتحموا 
آلفيتني ضردا آشدو ويسحرني 
وان بدا بب‌درك الوصاح راودني 


وأجد قصيدة عاطفية بعنوان «ثورة» لها ذکری خاصة لأنها آعطتني 445 كبيرة 
بالنفس. بعد كتابة هذه القصيدة ذهبت بها إلى عادل. شقيقي الذي يكبرني بسبع سنوات. 
وأخبرته أنني قرآتها 2 آحدی الصحف لنزار قباني وكانت شهرة نزار قد بدأت تجتاح 
العالم العربي. وكم كانت دهشتي بالفة عندما انطلت الخدعة على عادل. تقول القصيدة: 


طردت غرامك من خاطري وأبعدت طيفك عن ناظری 
سلوتك لا تأمليأنأعهوود کماکنت عبدالهوىالآسر 
سلوت وشبّت لظی الكبرياء تصربد في قلبي السداصر 
ونفتم صو الا اء الجریح بارجاء تفشسي كالآمر 
أفق ۱ ما ALS‏ خضوع fA‏ آمالجنونك من‌آخر؟ 


وکانت هناك قصة أخرى بطلها عادل. كنت 2 تلك الأيام آتابع بشغف شدید ركن 
الشعر الذي یظهر 2 زاوية من زوایا الصفحة الأسبوعية التي كان يحررها الرحوم صالح 
جودت 2 الصور . وکان یختار لكل عدد قصيدة قصيرة لشاعر معروف من شعراء العالم 
العربي. كان آقصی أحلامي آیامها أن ينشر شيء من شعري 4 تلك الزاوية. کتبت رسالة 
طويلة إلى صالح جودت آخبره فیها أنني طالب بالمدرسة الثانوية ومفرم بالشعر وأرفقت له 
آخر قصيدة کتبتها ملتمساً منه أن ينشرها وموضحاً أن نشرها سیکون حافزاً حقيقياً على 
متابعة الر حلة الشمرية : 


تعالي نملا Lot‏ آغاریدا وألحانا 
تعالي نقطف الاحلام فا لاشواق ترعانا 
وهدا النبع بين العشب نشوان بلقيانا 
وهدذا البلبل الصداح مخموز بنجوانا 
KK‏ 
تعالي ذلك البستان یا لیلی ينادينا 
وفیه الورد قد أغضى على حلم تلاقینا 
وعين البدر من آفاقها العلیا تناجینا 
وماء الجدول الرقراق بالهمسات یشجینا 
جزد 
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تعالي قبل أن يذبل 2 روضتنا الزهر 

تعالي قبل أن یفرب عن احلامنا العمز 

وتقضر بعدنا الدنیا فلا همس ولا شعر 

ولا لقيا محببة ولا حسن ولا سحر 
ok ok ok‏ 


وكم كانت خيبة آملي مريرة عندما تابعت الأعداد التالية من الصور فلم أجد 
القصيدة ولكنني وجدت 2 أحدها تعليقاً من صالح جودت ب4 باب رسائل القراء لا أزال 
أذكر كلماته واحدة واحدة : «قصيدتك تدل على موهبة لا زالت برعماً يتفتح. اقرأ كثيراً 
فلا ينقصك الا التعمق». ورغم ما احتوى عليه الرد من تشجيع واضح إلا أن عدم نشر 
القصيدة كان صدمة نفسية كبرى. 


وهنا تدخل عادل وقال إنني المسؤول عن عدم نشر القصيدة إذ كيف أتوقع من صالح جودت 
أن ينشر لطالب مبتديء 4 المدرسة الثانوية وهو الذي يفاخر بأن زاويته لا تنشر الا لكبار الشمراء 
المعاصرين. كتب عادل رسالة أخرى بالآلة الطابعة وعلى ورق فاخر ووقعها بالاسم الستعار الذي 
كنت أكتب به تلك الأيام محمد العليني - ولهذا الاسم قصة سأعود إليها بعد قليل- وكانت 
الرسالة مليئة بالتمالي . وجاء فيها أن الشاعر تقديراً منه لمكانة صالح جودت يخصة «بقصيدة 
من شمرنا الذي لم ینشر من قبل 2 أي من دواویننا الطبوعة». وکم كانت دهشتي بالفة عندما 
تصفحت الصور بعد أسبوعين- فإذا بالقصيدة واسمها «صورة حبيبي» تحتل الرکن العتید : 


ف زداد عماوج فا وازددت شوفاووجدا 
وقئلت تطفىءناري ف_زادت ال سار وف دا 
قد خان عهدي حبيبي ولمع تخل هی عهدذدا 


ولا أدري إلى اليوم هل كانت هذه القصيدة أفضل من سابقتها أم أن الحرب النفسية 
التي استخدمها عادل كانت المسؤولة عن نشر القصيدة. المهم أن صالح جودت استمر ينشر 
لي بالاسم الستعار حتى التقيت به 2 القاهرة بعدها ببضع سنوات وأخبرته القصة بأكملها 
فانفجر ضاحكاً وروی لي عدة قصص مشابهة تدور كلها حول انخداع الناس » بما فيهم 
النقاد . بالاسماء اللامعة وعجزهم عن تقييم أي عمل أدبي تقييماً موضوعیاً بمنأى عن 
شخص الكتاب. 
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والحدیث عن عادل يجرني بالضرورة إلى الحدیث عن موقف العائلة من هذا الابن الشاعر 
الذي كان ظاهرة جديدة لم تعهدها المائلة وسابقة غير مألوفة 2 تاريخ الأسرة. وتقتضي الأمانة 
أن آقول إنني لاقیت من البداية الکثیر من المؤازرة. كان عادل من البرزین 2 اللفة العربية وکان 
آیامها . قبل أن تستحوذ الأعمال التجارية بوقته كله . قارکاً ممتازاً « واستقبل محاولاتي الشعرية 
بالاستحسان والتشجيع. كما كان نبيل . شقيقي الذي يكبرني بخمس ستوات رحمه الله . بدوره 
مولعاً بالأدب والشعر ورغم أن تعليقاته على محاولاتي الشعرية الأولى كانت 2 كثير من الأحيان 
لاذعة وجارحة ‏ إلا أنه بدوره كان سعيداً بهذا الأخ الشاعر. 


أما سيدي الوالد . رحمه الله , فقد كان اعتزازه بهذا الابن الأديب ظاهراً واضحاً. ولا أزال 
وأذكر أنه 2 سنة 1500م - 1770ه تلقى لقب «وزير دولة» من الملك سعود رحمه الله ؛ فكتبت 
Agile Gai sig sis‏ 

لاأهنيك بهمذااللقب آنت اسمی منه قدراياأبي 

ولا آزال حتی هذه الدقيقة أتذكر الفبطة البالفة التي شاعت 2 ملامحه وهو يقرأ الأبیات. 
لقد طلب مني أن أعيدها وکنا ے یوم suc‏ وأكثر من مرة آمام الزاثرین. وکان مثل هذا الطلب 
2 تلك المرحلة من العمر مصدر سعادة عارمه ولم أتردد 2 الاستجابة إليه. ثم بعد أن مرت 
السنوات والتحقت بالجامعة بدأت أشعر بحرج متزايد 2 الاستجابة لرغبة الوالد # إنشاد 
القصائد أمام جلاسه وزواره مع معرفتي الأكيدة أن اعتزازه بي وبما أكتب هو الدافع. وقد 
اضطررت عندما بلفت الثامنة عشرة أن ألجأ إلى عادل للتوسط مع أبي ليعفيني من هذا الإنشاد 
العلني وقد استجاب رحمه الله ضاحكاً ولم يطلب متى بعدها أن ألقي قصيدة ما لم أتطوع بذلك. 
كنت ألمس هذا الشعور بالاعتزاز لدى جدتي رحمها الله - وهي التي قامت 4 تربيتي مقام والدتي 
التي توفيت إذ كنت 2 الشهر التاسع- ولدى بقية إخواني واخواتي. واعتقد اليوم , لا بل انني 
أجزم . أن هذا الجو العائلي المتعاطف كان له أثره الفعال بك استمراري 2 كتابة الشعر وأتصور 
أنني لو جوبهت برد فعل معاد لكان لذلك أثر سلبي قليل أو كثير. 


وأحب أن أعود الآن إلى حكاية الاسم المستعار. كانت البحرين أيامها تفلي بمشاعر الوطنية 
والاستقلال شأنها شأن بقية أرجاء العالم العربي . وكان وضعها الخاص باعتبارها محمية 
بريطانية يزيد تلك المشاعر التهاباً. لم يكن من المناسب لفتى ‏ الخامسة عشرة أن يتعاطى 
«السياسة» عن طريق نشر القصائد الناوثه للاستعمار- والاستعمار أيامها كان يعني بريطانيا- 
لسببين رئيسين : أما أولهما فإن المدرسة لم تكن تنظر بعين العطف إلى مثل هذا النشاط يمارسه 
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طالب من طلبتها. وأما ثانیهما فان العائلة- وسيدي الوالد بوجه خاص- لم تكن ترتاح إلى هذا 
السلك یمارسه ابن من آبنائها . وذلك خشية ما قد يسببه من أضرار بالعلاقات الوطيدة التي 
كانت -ولا تزال- تربط العائلة بحكومة البحرین. من هنا نشأت فكرة الاسم الستعار. على أن 
الصراحة تجبرني أن أذكر آنني أعتقد الآن أن هناك سبباً نفسياً لا يقل أهمية وهو أنني ‏ تلك 
المرحلة المبكرة لم أشأ أن أواجه العالم الرسمي الحقيقي خوفاً أن يكون ما أنشره دون المستوى 
الذي Mall ay coat aa)‏ شمو اد زر ان ورا ردن مين انیم BU‏ المهم أنني قررت 
أن أنشر باسم مستعار ووقع اختياري على اسم محمد العليني. وقد اخترت الاسم الأخير لأنه على 
وزن القصيبي . آما الاسم الأول فقد أخترته لأنه أكثر الاسماء العربية شيوعاً. لقد كانت الغالبية 
العظمى من القصائد التي نشرتها 2 تلك الفترة سواء 2 صحف البحرين أو 2 مجلة المصور 
بهذا الاسم المستعار. وقد لفت هذا الشاعر الجديد إليه الانظار وتساءل الناس عن صاحبه 
وظهرت دراسة ‏ احدی صحف البحرين عن شعر محمد العليني . غير أن المتتبعين للحركة 
الأدبية 2 البحرين كانوا يعرفون تمام المعرفة الاسم الحقيقي للشاعر. 


على أن الكتابة باسم مستعار لم تحل المشكلة. ذلك أن الشعور الشعبي ضد الوجود 
البريطاني 2 البحرين ازداد حدة ووجدت نفسي منساقاً 2 هذا التيار الجارف ألقي 
القصائد الوطنية 2 الاجتماعات الشعبية وأكتبها لتوزع باسم مستعار أو بدون اسم. ولقد 
آدی ذلك الموقف إلى توتر شديد 2 علاقاتي مع والدي ومع عادل. استمر حتى غادرت 
البحرين 2 منتصف سنة 15107م-(1577ه). ولم تكن هذه آخر المشاكل التي سببها 
الشعر + علافاتي مع الاخرین. فكم من فصيدة بعد ذلك اثارت ثائرة فليلين او كثيرين. 
وهذا أمر لا خيار لي فيه فالشاعر لا يكتب ليرضي fast‏ أو لیفضب أحداً وانما ليعبر عن 
مشاعره ولا حيلة له بعد 2 ردود الفعل المستحسنة أو المستنكرة. 


ولا أظنني بحاجة إلى القول ob‏ الشاعر gle‏ شاعر . كثيراً ما يجد نفسه بل صراع مع 
بيئته ويزداد هذا الصراع كلما كانت بيئة الشاعر محافظة متزمتة. لقد تمتع الشاعر 2 
تاريخنا الأدبي العربي بحرية كبيرة . وكان الناس عمومأ ينجحون 2 التفرقة بين شخص 
الشاعر وشعره. ولم أسمع خلال تاريخنا أن أحداً طالب برجم شاعر لأنه تحدث عن 
الوصال أو بجلده لأنه وصف الخمر. Boy‏ قصيدة «بانت سعاد» التي ألقاها كعب بن زهير 
أمام الرسول عليه الصلاة والسلام غزل حسي مثير وتشبيه لنشوة الحب بسكرة الخمر 
ووصف تفصيلي لقوام الحبيبة. ولم يذكر لنا التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استهجن من ذلك شيئاً. والأمثلة على هذه الحرية الشعرية أكثر من أن تعد غير أنه كانت 
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هناك دائماً آقلية متزمتة تحاول تکمیم كل صوت لا یروق لها باسم الدفاع عن القضيلة 
والأخلاق. وقد كانت لي مع هؤلاء مشاکل وخطوب ليس هذا الجال الأمثل لسرد تفاصیلها. 


على أنني لا أود أن أترك موضوع المشاكل التي سببها لي الشعر قبل أن أروي حادثة 
طريفة وقعت Lily‏ 2 السنة النهائية من المدرسة الثانوية. كان 2# المدرسة بالإضافة إلى 
القسم العام الذي كنت أنتسب إليه قسم آخر يسمى القسم التجاري يدرس الطلبة مباديء 
المحاسبة والسكرتارية. وكانت المنافسة بين القسم العام والقسم التجاري على أشدها 2 
الفصل التجاري 2 مباراة كرة القدم gags‏ انتصار لم يكن لي فيه من فضل سوى التشجيع 
الصاخب. وكان الفوز مناسبة قابلناها بالاحتفال وقابلها طلبة القسم التجاري بالغيظ 
والحنق. ثم مرت الأيام وهزم فصلنا هزيمة ساحقة 2 مباراة مع فصل السنة الثالثة . 
وكانت شماتة منافسينا 2 القسم التجاري واضحة عنيفة ودفعتني إلى أن أكتب قصيدة ‏ 

کانکم وحوش يا تجاري بأخلاق كأخلاق الحمار 

شمتم بالکرام GY‏ فيكم نفوسامثل حیات القضار 

وفیکم حرقة کی ری تلت ولن تطفي حرارتها «عداری»(۱) 


وقعت القصيدة على رفاقنا أسوأ موقع فأرسلوا وفداً كبيراً منهم إلى مدير الدرسة 
مطالباً بتوقیم أقسى العقوبات على الشاعر الهجاء. ومن حسن الحظ أن الدیر كان من 
متذوقي الأدب فاطلع على القصيدة وضحك طویلاً وشرح للوفد أنه لا يستطيع توقیع 
عقویات جسدية مقابل مخالفة آدبية. وذکر للمشتکین أنه یسمح لهم بهجائي أو الاستعانة 
بمن یوم بذلك نيابة عنهم. كانت تلك الحاولة الأولى لاستعداء السلطات على شعري › 
ولکنها لم تكن الأخيرة. غير أن تلك قصة آخری ! 


ومع العام السادس عشر طرأ -فيما أتصور- تحسن واضح على ما أكتب مسن الشكل 
والمضمون ويضم ديوان أبيات غزل مقطوعتين كتبتهما 4 تلك السن7). وأجد 2 أوراقي 
اليوم ما يقرب من ثلاثين قصيدة مكتوبة 2 تلك الفترة موزعة على ثلاثة محاور : الشعر 
الوطني والشعر الديني والشعر الفزلي. أجد من الشعر الوطني قصيدة عن فلسطين : 


(۱) عذاري : ینبوع cle‏ شهیر 2 البحرین . 
(۲) » اضحكي » و«من قبل» أبيات غزل : مكتبة دار العلوم . الریاض 2۱۹۷ - ۱۳۹۲ه ص.ص : 1-۳ . 
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وچرحك 2 اضلعي ینف 
یوحدها الصید والخشت جر 
يود لسه السوت مستهمر 
نع لها صدرنا الاس مر 
دس تقب سل بای يرخر 


برحت تسخطر Be‏ زهوصياها 


رعودك 2 مهجتي تساو 
قما نجن ۶ الشرق الا شعوب 
وما نحن الا اننشضاضص عصوف 
وما تحن الا السياط التي 
وما نحن إلا الأماني العذاب 


وأجد قصيدة 2 الاسراء : 


ليلةقدهرمالدهروما 


كلمامرعليهازمن زادهاخلدأوبالضخركساها 
فمشت بين الليالي قمرا يرس لالنور ضحوكا 2 دجاها 
ليلةتاهت وماست طرب | عتدمااشرق فيهاتورطه 


يقَف الفكر صریما عن مداصا 


وأبهى من الضياء 
أنت أنشودة الرجاء 
والفجر حوريةالسماء 
وه مس العصافير للمساء 


فوق صحراء حياتي القفرة 
من خیالات عذداب مسکره 
كل مافيهزهور عطره 


وأجد قصيدة عاطفية عنوانها «أنت» : 


اذسری يرتاد فيهاغاية 


آنست احسلسی من الربيع 
آننت اش رودة النسی 
آنت حلمالتنجوم 
ات سسن‌الهمسوی 


وأبيات بعنوان «بسمة»: 


هذه البسمة رفت نس مه 
فإذا بالكون يضحي جنه 
واذا يسي سايح في عالم 


ومع صيف سنة 1557م - (۱۳۷۲ه) أنهيت دراستي 2 البحرين وانتقلت إلى القاهرة 
لالتحق بالمدرسة السعيدية طالباً بالتوجيهية. ثم UG‏ الحقوق 2 جامعة القاهرة. وكان 
هذا الانتقال بداية مرحلة جديدة هامة 2 حياتي Bg‏ تجربتي الشعرية سأعود إليها بعد 
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BLS النهل‎ 


المؤثزرات الاوك 
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«الشعر .. لیس هرد عو اطف oe‏ ولكنه wl‏ 
ریلگه 
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الحدیث عن المؤثرات التي لعبت دوراً 2 تجربتي الشعرية يسير وعسیر 2 الوقت 
نفسه. هو يسير لأن سرد أسماء الشعراء الذين أعجبت بهم أو الکتب التي قراتها آمر لا 
یتطلب کثیراً من الجهد. وهو عسیر لأمور عدة. منها أن التأثر عملية نفسية لا شعورية یمجز 
الشاعر نفسه 3 کثیر من الحالات عن تبینها 2 نفسه أو 2 شعره . ولهذا فکثیراً ما نجد 
شاعراً یفضب !13 قلنا له انا نری ملامح شاعر آخر 2 قصائده. ومنها أن التأثر لا یمکن 
ارجاعه ببساطة إلى شعراء بعينهم أو مولفات بذاتها الا فیما ندر من الحالات و2 بداية 
التجربة الفنية. حقيقة الأمر أن ما يقرأه الشاعر من نثر وشعر وما يمر به 2 حياته من 
نجارب شقية وسعيدة والبيئة السياسية والثقافية والاجتماعية الحيطة به عناصر تمتزج 
وتتفاعل فیما بینها مشكلة ‏ مجموعها القوی Wy‏ حاسیس والانفعالات التي تتسلل إلى وعي 
الشاعر والی لا شعوره وتترك بصماتها على حياته وعلی شعره. ومحاولة فصل هذه 
العناصر التداخلة عن بعضها وتحلیلها واحداً واحداً pal‏ 2 منتهی الصعوية › إن لم يكن 
أمراً مستحيلاً. 

لقد بدأت قراءاتي الشعرية 2 حوالي الثانية عشرة . بشاعرين مفضلين هما شوقي 
وحافظ. وأتصور الآن أن مرجع هذا الإعجاب هو تأثير الأساتذة المصريين الذين كانوا 
يدرسوننا اللفة العربية وآدابها . بالإضافة إلى قطع المحفوظات الكثيرة التي تضمنتها 
الناهج لهذين الشاعرين. على أنه مهما كان السبب الحقيقي فقد كان هذان الشاعران 
قريبين إلى قلبي وقد فرات «الشوفيات» وديوان حافظ إبراهيم مرات اكثر من ان اعدها . 
وحفظت جملة لا بأس بها من شعر هذين الشاعرين. وأود أن أقف هنا وقفه قصيرة لأقول 
إن ما لاقاه هذان الشاعران 2 حياتهما من تكريم مبالغ فيه . بلغ مدى سخیفاً مضحکاً 
بمبايعة شوقي أميراً للشعراء . انقلب بمرور الأيام إلى معاداة ثم إلى لا مبالاة واستخفاف. 
ويندر اليوم ان نجد من النقاد المحدثين من يذكر شوفي أو حافظ بالخير. و هذا من 
التجني ما فيه . خصوصاً بالنسبة لشوقي الذي لا آزال أعتبره شاعراً مبدعاً رغم أن جذوة 
إعجابي القديم به فد خبت. وأتصور أن التاريخ الأدبي سيدور دورة جديدة ويعيد تقييم 
هذين الشاعرين على نحو أكثر هدوءاً ويضعهما 2 موضعهما المناسب كشاعرين حقيقيين. 
لا أكثر من ذلك ولا أقل. 

By‏ سن الرابعة عشرة اكتشفت شاعراً مفضلاً ثالثاً هو محمد مهدي الجواهري 


وعندما أعود اليوم إلى قصائدي الوطنية الأولى أجد تأثير هذا الشاعر واضحاً ملموساً. 
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تقول احدی هده القصائد : 
شضوري بسراکین الأالم شوري صواعق من نسم 
شوري صباحای ملا الأرجاءيهزأبالظلم 
شوري أنينايخنق الالحانيفتالالنفغم 


وفد كنت أعجب إعجاباً خاصاً بالقصیدتین الشهيرتين 2 رثاء أخيه > ومطلع الأولى : 


أتعلمامأنتلاتعلم بأنجراحالضحايافم؟ 


ومطلع الثانية : 


يومالشهيدتحيةوسلام بك والتنضظال تؤرخالايام 


ولا آزال. حتى اليوم, أعتبر أولاهما دره من درر الرتاء. وشعر الرثاء لصیق بقلبي. 
وجوهرة من جواهر الشعر العربي قديمه وحديثه. 


ثم التقيت بشعر عمر أبو ريشة وقد دلني عليه الصديق القديم العزيز على سيار 
صاحب جريدة صدى الأسبوع 2 البحرين وكان أيامها يحرر جريدة القافلة التي كنت أنشر 
فيها قصائدي. وكان لقائي بعمر آبو ريشة نقطة تحول ‏ مساري الشعري ولعلي لا أعدو 
الحقيقة إذ قلت إنني تأثرت به أكثر من أي شاعر آخر. وعندما أسعدتني الظروف بمقابلة 
عمر أبوريشة قبل سنوات قليلة قدمت نفسي إليه على أنني تلميذ من تلاميذه ولم أكن أبالغ 
أو أجامل. بهرت بقصائد آبو ريشة ووجدت نفسي أمام شعر جديد بطعم جديد ونكهة 
جديدة. لقد استمر اعجابي بعمر أبوريشة قوياً على مدى السنين وان كنت أعتقد أن تأثيره 
2 قصائدي الأولى كان أوضح من تأثیره 2 قصائدي 2 المرحلة الثانية. أجد 2 أوراقي 
القديمة قصيدة كتبتها 2 سن السادسة عشرة بعنوان «المسلول» : 
قتل اليأس فيه حلم شيابة فتهاوی مرتحایمصابه 
ذاهلا عن وجوده يحسب الكون نواحايزيدمن أوصابة 
ساهماترقص الدموع بعينيه وتسسعی الالام 2 أهدابة 


ولا أظن أن أحداً من الأدباء بحاجة إلى كثير من ذكاء ليلمس التأثر الواضح بقصيدة 
gal‏ ريشة الرائعة «مصرع قنان» : 
نام عن كأسه وعن adsl‏ قبل أن ينقضي نهار شبابة 


55 


Twitter: @ketab_n 


و2 الرحلة نفسها بدأت القراءة لنزار قباني وعن طريقه اکتشفت عالم الشعر 
الحدیث التحرر من رتابة التفعيلة . وتوطدت علاقتي مع اللفة الشعرية الجديدة التي 
اکتشفتها لأول مرة عند آبوريشة . لقد ذکر لي عدد من الأصدقاء . وکتب بعض النقاد ۰ أن 
العدید من قصائد آشعار من جزائر اللولو تعکس روح الدرسة النزارية ولعل 2 هذه 
الملاحظة بعض الصحة. عندما آعود إلى قصائدي الغزلية القديمة ألمح الأسلوب النزاري 
واضحاً كل الوضوح. تقول قصيدة بعنوان «نجوی» کتبتها 2 سن السادسة عشرة : 
عيناك بحرزاخربالمئى ونفمه شاردة شاجیه4 
من فجرها العلوی يهم يالسنى ويدفق العمطر على الرابية 
وتقول قصيدة أخرى كتبتها 2 السابعة عشرة : 
شقراء.. يا أحلى أغاني الصبا 22 ويا ابتسامات الجمال الشری 
الشوق ؟.. ما الشوق سوى قبلة تیم فوق الجدول الأشمّر 
والعمر ؟.. هل عمري سوی لحظة على جناح الموعد الاخضر )۱(٩‏ 
غير أنني آشك ‏ أن تأثري بنزار قباني تجاوز الألفاظ والأسلوب 2 أي مرحلة من مراحل 
تجربتي الشعرية. 
والتقیت 2 بداية طريقي الشعري بشاعرین كان شقيقي نبیل . رحمه الله یعتبرهما أعظم 
شعراء القرن العشرین العرب هما آبو القاسم الشابي والأخطل الصفیر . لقد تأثرت کثیراً . كما 
تأثرت آجیال متوالية من الشعراء الشباب العرب ۰ بقصيدة الشابي المشهورة الجميلة «صلوات 2 
هیکل الحب»(۲). ۱ 
عدبة آنت .. كالطفولة .. کالاحلام .. کاللجن .. کالصباح الجدیدر 
وعندما آعود إلى الشعر الذي کتبته 2 تلك الفترة أجد أصداء هذه القصيدة 
الخالدة , بل وألفاظها ۰ 2 أکثر من مکان. تقول احدی القصائد 2 مجاراة واضحة لأسلوب 
الشابی : 


يا ابنة النور.. أنت لي فدعینا ننطلق 2 عوالم الاحلام 


وتقول فصيدة اخرى : 


جمعتنا الأياميا نشوة القلب فضمت مشرردالشريدة 


)1( «شقراء» . اشعار من جزائر اللؤلؤ - دار الكتب - بيروت - -151م. ص ۲۲ . 

(۲) يعتبر بعض النقاد قصيدة الشابي هذه أول قصيدة بك الشمر العربي تمالج الحب كمحور أساسي ينتظم القصيدة من أولها إلى آخرها 
. على آنني لا أعتقد أن هذه الملاحظة صحيحة . فقي شعرنا القديم قصائد عديدة محورها الوحيد هو الحب كما نشاهد # شمر المجنون 
وكثير عزة والعباس بن الأحنف وغيرهم . 
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نحن جرحان من جروح التقاليد ومن قسوة الليالي العنيدة 
نحن قيثارتا لحسون ولکسن . أتعي لحننا النقوس البليدة 


غير أنني بمرور الوقت وجدت أن شعر الشابي باستثناء قصائد معدودة كان وسطأ لا 
يرقى إلى مستوى الروعة وأعتقد أنني بانقضاء فترة المراهقة مجرت عالمه الشعري إلى غير 
عودة. Lal‏ الأخطل الصغير فقد أعجبت بمقطوعاته الفزلية وقصائده الوطنية . وخصوصاً 
قصيدته النونية الجميلة ‏ فلسطین . اعجاباً كبيراً وان كنت لا أستطيع الآن أن أتبين هذا 
الاعجاب 2 القصائد التي كتبتها ‏ تلك المرحلة. 


و3 حوالي السادسة عشرة اكتشفت إبراهيم ناجي وبدأ اعجابي الشديد به » هذا 
الإعجاب الذي استمر حتى هذه اللحظة والذي يزداد رسوخاً بمضي الأيام. ومن المؤسف 
المؤلم ان هذا الشاعر البدع لم ينل ما يستحقه من مكانة لا مع القراء ولا مع النقاد. 
وسيسجل تاریخنا الادبي . بسخرية , ان الغالبية الساحقة من العرب لم تسمع عن إبراهيم 
ناجي إلا عندما غنت له أم كلثوم مقاطع من ملحمة الأطلال. ومع أنني اكتشفت إبراهيم 
ناجي 3 سن مبكرة وقرأت له كل ما وقع تحت يدي . حفظت الأطلال كاملة على سبيل الثال 
4 السابعة عشرة ‏ إلا أنني لا أجد تأثيراً كبيراً لإبراهيم ناجي 2 شعر تلك الفترة بل أجد 
تأثيره أوضح ما يكون ب القصائد التي كتبتها بعد تلك الفترة بعدة سنوات والتي جاءت بك 
ديوان قطرات من Lede‏ ولعل هذا دليل جديد على أن عملية التأثر ليست بسيطة أو مباشرة 
كما نتصور ولكنها عملية شديدة التعقيد يلعب فيها اللاوعي دوراً يفوق دور العقل الواعي. 


وإذا كنت قد اكتشفت الشعر الحديث المتحرر من رتابة القافية والتفعيلة مع نزار 
قباني . فان صلتي بهذا الشعر ازدادت عمقاً بتعر 2 على انتاج بدر شاكر السياب هذا 
الشاعر المأساوي العظيم الذي نجح أكثر من أي شاعر سبقه 3 المزاوجه بين التراث 
والتجدید !۲ وكانت رائعة السياب «المومس العمياء» هي أول ما قرأت له وقد بلغ من أعجابي 
بها أنني كنت أحفظها كاملة ولا تزال حتى اليوم 2 ذاكرتي مقاطع عديدة منها. كما أنني 
أعجبت بقصيدته الشهيرة «أنشودة الطر» اعجاباً لم يفارقني قط. وأتصور أنني 2 كثير 
من القصائد التي كتبتها من الشعر الحديث كنت متأثراً بالسياب ۰ © المضمون وأحياناً 2 
الاسلوب(۲). 


(۲) من أفجع التملیقات على قصور الوعي الثقلي عند العرب أن السياب وهو شاعر من أعظم شمرائهم عاش حياة مليثة بالفقر 
والحرمان المادي . واضطره العوز إلى اتخاذ مواقف حزينة أليمة تتناقض مع مبادئه . 
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بالإضافة إلى هوّلاء الشعراء أعجبت ك الرحلة الأولی من التجرية بإيليا gal‏ ماضي 
وابراهیم العریض وعلي محمود طه وأمين نخلة وسلیمان العیسی وابراهیم طوقان. 
واعجبت 2 مراحل تالية ببدوي الجبل وسعید عمل وشفیق معلوف وصلاح عبد الصبور 
وأحمد عبدالعطي حجازي . وأمل دنقل . ولکن هذا الاعجاب -فیما أتصور- لم يترك نفس 
الأثر الذي ترکه الشعراء الذين تحدثت عنهم قبل قلیل. 


آما عن الشعراء القدامی فقد قرأت لعدد کبیر منهم بدءاً بشعراء العلقات فالعصر 
الاسلامي الأول فالأموي فالعباسي فعصور الانحطاط. ولقد أعجبت بجریر وعمر بن أبي 
ربيعة والعباس بن الأحنف وابن الرومي والشریف الرضی والشعراء العذریین ولکن اعجابي 
كان مقتصراً على قصائد بعینها ولا عتقد أن أحداً منهم نال 2 قلبي الكانة التي نالها 
الشعراء العاصرون الذین ذکرتهم. ومع أن علاقتي بالتنبي بد أت مبكرة , أذكر آنني کتبت 
مقالاً عنه 2 مجلة الحائط الفصلية عندما كنت ب الرابعة عشرة , الا أنني لم أعجب به 
الا تدريجياً على نحو متزاید بمرور السنین. انني الیوم أشد اعجاباً بالتنبي مني یوم أن 
قرأت دیوانه لأول مرة. بل لعلني الیوم أكثر تأثراً به مني 2 البداية. ولا آدري كيف أفسر 
هذه الظاهرة وهل تدل على أن شعر التنبي لا یمکن أن یتذوقه بكل أبعاده الا من بلغ قدراً 
من النضوج والتجربة , أم تدل على أن الرء یجنح إلى العودة إلى جذوره الأولى كلما تقدمت 
به السن . أم أن الأمر مزیج من هذا وذاك. 

هولاء هم الشعراء القدامی والحدئون الذين آتصور آنني تأثرت بهم تأثراً آستطیع أن 
اتبینه ویمکن ان انحسسه . او یتحسسه غيري , 2 بعض ما کتبت من فصائد. ولكنني 
بالاضافة إلى مولاء قرأت لشعراء عدیدین دون أن أصل إلى درجة الاعجاب بهم. ولا 
أستبعد . لا بل أنني أجزم . أن من هولاء الشعراء من ترك خطاه على عالي الشعري 
ويزيدني يقيناً أنني کثیراً ما عجب ببیت واحد آردده دون أن أعرف قائله أو أعجب 
بقصيدة ما لشاعر لا يعجبني شمره 2 العادة. 


وما دمت قد تحدثت عن الشعراء الذین أحببتهم فقد یکون من الناسب التطرق إلى 
شعراء آخرین لا یقلون عنهم شهرة فشلت ‏ الاعجاب بهم. لقد حاولت جاهداً تذوق شعر 
عبد الوهاب البياتي ولكني کنت ‏ واد وکان شعره 4 واد آخر. ولا زلت حتی الیوم أجد 
عسرا بالفا 2 التجاوب معه واستفرب الضجة الکبيرة التي یثیرها والاهتمام الکبیر الذي 
یلقاه من النقاد. كما حاولت ان اتذوق ادونيس ولكنني اصبت بفشل ذریع دفعني إلى الکف 
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عن الحاولة. ومن الشعراء القدامی فشلت .3 الاعجاب بأبي تمام والبحتري لما لسته من 
آثار الصنعة الواضحة 2 شعرهما. كما أنني بقدر إعجابي بسقط الزند للمعري أصبت 
بخيبة آمل كبيرة 2 اللزومیات. 


والحدیث عن المؤثرات لا یکمل بدون التعرض إلى قراء اتي خارج الشعر. لقد كنت منذ 
سن التاسعة وحتی الیوم قارئاً مدمناً . إن جاز التعبیر » ولا أعتقد أن أسبوعاً واحداً قد مر 
بي منذ أن أجدت Sel pall‏ ولم آنته فيه من قراء2 کتابین أو ثلاثة. انني لا آذ کر هذا الادمان 
على سبیل الباهاة ولکن كحقيقة لا يد لي فیها. ولو قدر لي أن أرسم حياتي من جدید لما 
ت للقراءة هذا الوقت الکبیر ولأكثرت من النشاطات البدنية التي آهملتها اهمالاً 
Lab‏ بدأت الیوم آدفع ثمنه. من الطبيمي والحالة هذه . أن تکون قراءاتي قد غطت حقولاً 
واسعة ومتنوعة. لقد قرأت الکتب الأدبية التقليدية من «البیان والتبیبن» إلى «العقد الفرید» 
إلى «الأغاني» . وقرأت بتوسع 2 التاریخ والرواية والقصة والسيرة » بالاضافة إلى ما تطلبته 
الدراسة الأكاديمية من قراءات واسعة 2 القانون والعلوم السياسية والاقتصاد وعدد آخر 
من العلوم الاجتماعية. 


على أنني يجب أن أعترف أن الثقافة التي حصلت علیها من خلال مطالعاتي لم تخل 
من عدة ثفرات. أولها : آنني لا أتقن من اللغات الأجنبية سوى الانجليزية وما يسببه هذا 
الجهل من قصور 3 الثقافة أمر لا يحتاج إلى بيان. وثانيهما : أنني لم أدرس الأدب دراسة 
منهجية علمية تتناول تاريخه وتحليله ونقده. وإلى هذا السبب لا إلى التواضع يعود احجامي 
فيما يجري معي من مقابلات أدبية عن الادلاء بأحكام نقدية حاسمة تمس شعراء بذاتهم 
أوفترة تاريخية بعينها. لقد كنت . ولا آزال Lyla.‏ عادياً يتأثر بعفوية ويحكم بعفوية لا ناقداً 
يؤصل وينظر. وثالثهما : أنني لم أقرأ الشعر قراءة الباحث المستقصي المتتبع. لا أدعي . كما 
يفعل بعض الشعراء . أنني قرأت لكل شاعر عربي. ولا أدعي أنني أقرأ اليوم كل ديوان تدفع 
به المطابع 2 العالم العربي إلى الأسواق أو كل ديوان تلقى به الظروف 2 يدي. كثيراً ما 
أكتفي بقراءة ثلاثة أبيات أو أربعة من ديوان ما قبل أن ألقي به إلى سلة المهملات أو إلى 
ركن يملؤه الغبار من المكتبة. أما الثفرة الرابعة فهي أنني لم أتمكن من تذوق اي شعر غير 
الشعر العربي. لقد قرأت بالإنجليزية مئات الروايات والقصص . إلا أنني لم أقرأ من 
الدواوين إلا مجموعة تعد على أصابع اليدين , ولا تتجاوز رحلتي 2 الشعر الانجليزي 
شذرات ومفطوعات من هنا وهناك لشعراء قلائل هم شكسبير وبيرون وشيلي وجريفز » آما 
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خارج الشعر الانجليزي فتقتصر قراءاتي على قصائد مترجمة إلى العربية أو الانجليزية 
من الشعر الألماني والصيني والهندي والفارسي والياباني والأسباني » وهي 2 مجموعها 
آهزل من أن تعد الاماً حقيقياً بالشعر العالمي. ومن هنا أشك أن يجد ناقد من النقاد تأثيراً 
كبيراً للشعر الأجنبي فيما أكتب اللهم إلا إذا جاء هذا التأثیر متسللاً عن طریق أحد 
الشعراء العرب الذين أعجبت بهم. 


لقد فكرت طويلاً ‏ ظاهرة عزوي عن الشعر الأجنبي ولم أصل إلى تفسير سوى 
إيماني بأن الموسيقى عنصر أساسي رئيسي من عناصر الشعر ؛ وأعني هنا الموسيقى التي 
تعودت عليها الأذن العربية من خلال العروض والقواك. لقد افتقدت هذه الموسيقى فيما 
قرأت من شعر أجنبي أصيل أو مترجم. وكنت باستثناء حالات نادرة أشعر أنني أقرأ نثراً لا 
شعراً. ولعل هذا التعلق بالموسيقى هو الذي بدفعني إلى الاعتقاد أن الكلام الذي يتحرر من 
الوسیقی نهائياً لا يمكن أن يكون شعراً . وان أمكن بالطبع أن يكون نثراً بالغ الروعة. ومن 
هنا فإنني أعتقد أن ما يسمى بقصيدة النثر ليست بقصيدة على الاطلاق. 


لقد كان من حسن حظي . أو سوثه » أنني 2 مرحلة التأثر الأولى بدأت قراءاتي ‏ 
الشعر القديم والشعر الحديث Les‏ وتذوقتهما على حد سواء. ولعل هذا السبب هو الذي 
جعلني طيلة مسيرتي الشعرية وحتى اليوم أقف موقفاً وسطاً بين العسکرین. إن الجدل حول 
الشعر التقليدي والشعر الحدیث( لم يستطع أن يجذبني إلى أي من الفريقين. الشعر شعر 
ويستوي بعد ذلك أن يكون متساوي التفعيلات أو لا يكون. 


لقد كتبت أول قصيدة بالشكل الحديث 2 سن السادسة عشرة وكتبت القصيدة 
الثانية ‏ السابعة عشرة وكان اسمها «نداء الربیع» : 
أط لي ءا يا 
أذيبي ضياءك 2 مقلتيًا 
فقفملء يدي الجراح 
Bg‏ مسمعي يدوي النواح 
أطلي فعيناك روح الحياة 
وعيناك روح الربيع الجنون 


(۱) ك الوازنة بين أنصار الشمر القديم وأنصار الشعر الحديث - انظر غازي عبدالرحمن القصيبي - عن هذا وذاك - منشورات دار 
الوطن - الرياض ۱۳۹۸ھ ص . ص . ۱۱۸-۱۱۲ ۰ 
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وتلك الجضون 


غمامات شوق عمیق دفين 


ومنذ ذلك الحين Lily‏ اکتب الشعر بشکلیه القدیم والحدیت. ولعل عدد القصائد التي 
کتبتها من کل نوع يساوي العدد من النوع الآخر. وعلی BUS‏ بعض الشعراء الذين ینزعون 
بمرور الوقت إلى هجر أحد النوعین والتفرغ نهائیاً للنوع الآخر فانني أجد نفسي ما زلت 
حتی الآن أكتب الشعر بنوعیه وبالنسبة نفسها. 


ولا بد لي هنا أن آعود مرة أخرى لأؤكد ما بدأت به هذا الفصل من أن المؤثرات 
الحقيقية ‏ حياة أي شاعر لا يمكن أن تحصر وتحدد وتعرف. لقد تعرضت 2 الصفحات 
الماضية إلى عدد من التأثيرات التي لعبت دوراً ‏ تجربتي الشعرية ؛ ولكنني على ثقة أنني 
لم أتعرض إلى أهم المؤثرات أو اعمقها. وكيف يمكنني أن أتناول هذه المؤثرات بدون أن 
أحول هذا الكتاب من إطاره المحدود كسيرة شعرية إلى إطار أوسع بكثير هو إطار السيرة 
الذاتية 5 بل كيف يمكنني حتى عندما تتيح لي الظروف أن أكتب قصة حياتي كاملة . أن 
آضع أصابعي على المؤثرات الحقيقية المختفية وراء شعري؟ كيف يمكن أن أعرف أثر 
صداقتي مع فلان أو علان من الناس 5 أو اثر اقامتي 2 مدينة معينة أو آثر تجربة شخ 
بعينها ؟ أو أثر انتمائي إلى وسط اجتماعي Lady‏ 2 محدد ٩‏ 
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إن المؤثر الأول والأخير 2 شعر الشاعر هو حياته نفسها JS‏ ما تحويه من أحداث 
ووقائع. ولعل أجمل وأبلغ ما قرأت 2 هذا المعنى السطور التالية للشاعر الألماني الشهير 
ريلكه : 

وا اسفاه ( هذه الأشعار التي يكتبها المرء ‏ صباه ليست بشيء على المرء أن ينتظر 
, أن يجمع الحلاوة والظلال . خلال حياته -الطويلة إن أمكن- وذلك لكي يتمكن 2 
النهاية من كتابة عشرة أبيات جيدة. الشعر بخلاف ما يتصور الناس ۰ ليس مجرد 
عواطف (فما اسرع مجيء العواطف) ولكنه تجارب. لكي يكتب الانسان بيتأ واحداً من 
الشعر يجب أن يرى مدناً كثيرة . وأمماً كثيرة » وأشياء كثيرة. عليه أن يتعرف على 
الحيوانات » ويراقب طيران الطيور 2 الهواء » ويشاهد كيف تتفتح الزهور الصغيرة 2 
الصباح. على الإنسان أن يتذكر طريق العودة إلى أماكن مجهولة »إلى أشياء نسيت منن 
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زمن . إلى ایام الطفولة إلى آبیه وأمه »إلى أيامه على البحر »إلى ليالي السفر.. ولکن 
الذکریات وحدها لا تكفي. على الا نسان أن ينساها وأن یتحلی بصبر واسع حتی تعود من 
جدید وتصبح جزءا من دمنا ونظرتنا وحرکاتنا .. عندها 2 ساعة نادرة یمکن أن 
تستیقظ الكلمة الأولی 2 قصيدة ثم تنطلق. 


کا لايد 
Twitter: @ketab_n‏ 
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الفهل الماك 


DHS من جزائر‎ ech 
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آه .. کم آشسقی بشيء مبهم 
شانریشمل نارأفي دمي 
مرسلاأصداءهعمبرقمي 
عالميسبحفيەقلمي 
شم یرد کسیح السصدم 
آه .. لوصورته # كلمي 
ننحت ال دهراحلی‌نفم 
طساف 3 بال يراع ملهم(۱) 


)1( «لحنء آشمار من جزاثر اللؤلؤص . ۵۱ . 
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كان الانتقال من البحرين إلى القاهرة «صدمة حضاریة» بالعنی الصحیح. كانت 
القاهرة آیامها تمثل مركز الثقل السياسي والثقاة والعلمي 2 العالم العربي وکانت تموج 
بتیارات فكرية شتی : تيار القومية العربية الجدید الذي بدا الرئیس جمال عبدالناصر 
یتبناه ویفرضه على الشعب الصري . التیارات الحزبية ب4 العالم العربي وکان آهمها حزب 
البعث وحركة القومیین العرب . الفکر الصري التقليدي الذي يرى أن مصر تشکل قومية 
خاصة متميزة بها. وفیما یتعلق بالشعر . كان هناك صراع عنیف بين أنصار الشعر 
التقليدي 2g‏ مقدمتهم الأستاذ عباس محمود العقاد وبين جيل جدید من الشعراء الشباب 
كان ألمعهم ب4 ذلك الوقت صلاح عبد الصبور. 


كما أن الانتقال إلى القاهرة كان على المستوى الشخصي صدمة نفسية أحدثت آثاراً 
بعيدة المدى. لأول مرة 2 حياتي أترك أمن البيت وحنانه لأضرب بمفردي 2 أعماق عالم 
غريب وكبير. لأول مرة أشعر بالحاجة إلى الاعتماد على النفس وأعاني شعوراً حاداً بالغربة 
والحنين. كان السفر إلى القاهرة مفامرة كبرى فيها كل ما 2 المغامرات من مخاطر 
ومصاعب. وعندما أقرأ الآن قصائدي الأولى 2 القاهرة أجدها مليئة بالألم والوحشة 
ومشاعر الفربة والضياع. 


ولعل هذا هو المكان المناسب لأؤكد صحة الملاحظة التي أبداها بعض الذين تناولوا 
شعري بالدراسة وهي أن المرأة ‏ قصائدي ليست بالضرورة إنسانة حقيقية من لحم ودم 
وقد تكون رمزاً من الرموز. هذه الحقيقة تسري على دواويني كلها ولكنها تبدو بوضوح أكبر 
.2 أشعار من جزائر اللؤلؤ. 2 هذا الديوان کثیرا ما تمثل «الحبيبة» أحد معنيين : أولهما 
شعور الأمن والاستقرار الذي يمثله بيت الأسرة الذي تركته 2 البحرين , والثاني المستقبل 
بكل ما ينطوي عليه من تحديات ومجاهل. وعندما أقرأ الآن قصيدة «جزيرة اللولو()» 
و«ليلة الملتقى7"» و «لولاك7"» و «رحیل(*» و «جارتي”"» أدرك بوضوح أنه بصرف النظر عن 
المناسبة التي أوحت بالقصيدة فقد كانت الشاعر 2 حقيقة الأمر مشاعر الحب الجارف 
الذي يربطني بمنزل الأسرة 2 البحرين. وعندما أقرأ قصائد «فتاة الخیال"» و «حيرة9, 


(۱) انظر فیما يلي ص 776 . (۲) أشمار من جزائر اللول ص . 37. 


(۲) آشمار من جزائر اللؤلؤ ص ۳۲۰ . )£( آشمار من جزاثر اللؤلؤص . ۱۱۳ . 
)0( آشمار من جزائر اللؤلؤص . ۱۳۱ . )1( آشمار من جزائر اللؤلؤص . 54 . 


(۷) أشمار من جزائر الللژ ص ٠١١١‏ . 
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و «يا قلب(۱)». الآن ادرك أن مشاعر القلق مما ينطوي عليه الستقبل الجهول من تحدیات 
كانت النبضة الحقيقية وراء کلمات الفزل والحب. 


اننی اسنتطيع الآن بعد مرور أکثر من عشرین سنة على كتابة هده القصائد آن آتبین 
هذه الحقيقة ولكنني أشك أنني كنت أستطيع أيامها أن آتبینها بالوضوح نفسه . أو آتبینها 
على الاطلاق. 


يضم أشعار من جزائر اللؤلؤ قصائد كتبتها بين سني السابعة عشرة والعشرين. 
ولقد أخبرني عدد من أصدقائي أنهم يعتبرون هذا الديوان أحسن ما كتبت على 
الاطلاق(. هذا الحكم لا أستطيع أن أؤيده أو أناقضه لأن الاعجاب 2 الشعر مسألة تتعلق 
بالذوق الشخصي لا بالتشريح والتحليل. إنني أعتبر كل ديوان مرآة صادقة لفترة غالية من 
عمري . الأمر الذي يجعل من المستحيل عليّ أن أعتبر أحدها «أفضل» أو «أسوأ» من الآخر. 
على أنني أستطيع أن أقول إن العقوبة التي تتميز بها قصائد ديواني الأول لا تتجلى بالقوة 
نفسها 2 الدواوين التالية بعد أن انتهت فورة المراهقة وتعقدت المشاعر والأحاسيس. إننا لا 
نتوقع أن يحدثنا رجل الثلاثين كما يحدثنا فتى السابعة عشرة ولعل هذا باختصار هو الفرق 
بين أشعار من جزائر اللؤلؤ ومعركة بلا راية. 


لقد أشار بعض الذين تناولوا آشعار من جزائر اللؤلؤ إلى ما يملا الديوان من روح 
الحرمان والكآبة واليأس واستغربوا ذلك 4 ضوء ما يعرفونه عني شخصياً من روح التفاؤل 
والمرح. كان السؤال يطرح على النحو التالى : هل لك شخصيتان متميزتان احداهما مرحة 
متفائلة . وهي التي نراها بيننا . والثانية متشائمة كئيبة ٠‏ وهى هي التي نقرأها 4 شعرك ٩‏ 
وكان اسنوان أحياناً بطرم عتى التو التائ هل أنت انسان مرح شال وبالخاتی شت 
أن تعتبر شعرك الحزين نوعاً من الخداع 5 al‏ أنك إنسان حزين متشائم وبالتالي نستطيع 
أن نعتبر مسلكك بيننا نوعاً من الخداع 5. 


إن العملية الشعرية عملية نفسية معقدة لا أعرف شيئاً من مجاهيلها وأسرارها 
وأبعادها . ولا أعتقد أن غيري يعرف. أنا لا أعرف لماذا أكتب الشعر أو كيف أكتب الشعر. 
ولا أقرر قبل كتابة قصيدة ما أنها ستكون حزينة أو غير حزينة. من هنا فإنني لا أستطيع 
أن أجيب اجابة وافية شافية على الأسئلة التي طرحتها قبل قليل ولكنني أستطيع أن أحاول. 
)1( أشعار من جزاتر اللؤلؤ ص VES‏ 
(۲) من الظواهر الطريفة أن كل صديق لي يعتبر القصائد التي حضر ميلادها وعاصرتجر بتها أفضل قصائدي ! 
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إن قصاند أشعار من جزائر اللؤلؤ تمثل 2 الواقع تجارب مراهق غر بريء 2 عالم 
الجسدي من ناحية وعن القلق النفسي الذي یواکب التأرجح بين الطفولة والرجولة ۰ من 
ناحية آخری. LS‏ أن مشاعر الفربة والضیاع التي یحس بها فتی يافع آلقي به فجأة من 
مجتمع صغير هاديء یکاد یعرف کل من فيه ویعرفه کل من فيه إلى مجتمع صاخب يضم 
ملایین البشر ممن لا يعرفهم ولا یمرفونه . لا بد وأن تکون مشاعر حزينة مليئة بالتشاؤم 
وأحياناً بالیأس. 


وآرجو أن یسمح لي القاريء هنا أن آذکر نبذة من سيرتي الشخصية تساعد إلى حد 
Le‏ 2 تفسیر مشاعر الحزن والضیاع التي تتجلی 2 کثیر من شعري , و أشعار من جزاثر 
اللؤلؤ بصفة خاصة. لقد ولدت 2 احضان بيئة نفسية حزينة. قبل ان اولد بشهور تو 
جدي لوالدتي 2 ظروف كئيبة ترکت ظلها القاتم على النزل. وبعد ولادتي ‏ الأحساء 
بتسعة شهور توفیت أمي على آثر اصابتها بالتیفوئید وکانت ۰ رحمها الله ب4 التاسعة 
والعشرین. على آثر وفاتها تکفلت بتربيتي جدتي لوالدتي وکانت 2 حالة نفسية بالفة الكآبة 
بعد فقد زوجها ثم ابنتها الوحيدة وانتقالها من الجتمع الذي ألفته وأحبته ‏ الحجاز إلى 
مجتمع جدید غير مألوف 2 الأحساءء ثم البحرین. كان والدي مشغولاً بأعماله التجارية 
الواسعة وبشوون عائلته الكبيرة ولم تكن طبيعة العلاقات العائلية آیامها تتیح للأب أن يلعب 
دوراً كبيراً 2 تنشئة آولاده. ومن هنا فان مهمة تربيتي قد ترکت نهائياً 2 يد جدتي التي 
قامت بها خير ald‏ رحمها الله وجزاها عني وعن اخوتي خير الجزاء. 


أعتقد أن هذا الجو الأساوي الذي أحاط بولادتي وبنشأتي الأولی قد ترك بصمات لا 
تنمحي 2 أعماقي من الكآبة الخفية. واذا كنت قد نجحت 2 اخفائها حتی عن أقرب 
الناس إليّ فإنها -فیما یبدو- قد نجحت 2 التسلل إلى أشعاري. ولا بد أن أضيف هنا أن 
جدتي على أثر التجارب القاسية التي مرت بها كانت تخشى علي كل شيء : تخشى عليّ 
المرض أيام العافية . وتخشى علي الموت أيام المرض . تخاف أن أضل طريقي إذا ذهبت 
العب 2 الشارع . تتصور انني اشلاء ممزفة تحت دواليب سيارة إذا تاخرت 2 المجيء من 
الدرسة. ولا أشك اليوم أن هذا النوع من التربية رغم أنه أفاض علي من الحنان والمحبة ما 
جعلني أنسى نهائیاً أني فقدت أمي . تركني بقدر من الحساسية المفرطة التي تخاف 
وتتوجس وتقلق حتى عندما لا يكون ثمة داع للتخوف والتوجس والقلق. 
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وهناك بعد هذا آمور تتعلق بسيكولوجية الحزن نفسه. الحزن ۰ بطبیعته عاطفه حادة 
مشتعلة بخلاف السعادة وهي عاطفة هادئة لا تکاد نحس بها الا إذا فقدناها. نحن نتحدث 
عن تعاستنا . عندما نشعر بالتعاسة . ولا نتحدث عن فرحنا ٠‏ عندما نحس بالفرح. ونحن 
نتحدث عن مرضنا آکثر من حدیتنا عن صحتنا . عن فقرنا أكثر من غنانا . عن النکبات 
أكثر من الناسبات السارة. إن مشاعر الحزن قد لا تکون هي الغالبة علینا ولکنها عندما 
تمر بنا عنيفة قوية تترك آثراً واضحاً على حیاتنا وعلی شعرنا إن كنا من الشعراء. 


بعد ذلك ينبفي أن آقول انني لا أؤمن ولم أؤمن 2 يوم من الأيام أن الحياة مسرحية 
فكاهية هزلية لا تحمل للمتفرجین سوی الضحکات والابتسامات. لقد كنت اشهر دائما اننا 
بقدر ما يجب أن نواجهه الحياة مسلحين بالتفاؤل والأمل يجب أن ندرك الجوانب المأساوية 
ف الحياة : شقاء الفقراء . معاناة الرضی ٠‏ اصطراع المثل بالواقع + وعجزنا الدائم عن 
الانتصار على غرائز الشر 2 أعمق آأعماقنا . إلى آخر التجارب الحزينة التي یحس بها 
اسان تم جرد من استانیعه, لقن كنت ولا آزان احفر الذي ییون أن الحناة وة 
شهية أعدت لیستمتعوا بطیباتها دون مبالاة ودون تفکیر 2 الآخرين. انني أعتقد أن آهم ما 
یمیز الانسان عن الحیوان والجماد هو السئولية. ولعلها هي الأمانة التي حملها الانسان 
الظلوم الجهول. ومع السئولية دائماً وأبداً يجيء الحزن. قد لا یکون حزناً مدمراً مريضاً 
ولکنه حزن على أية حال. 


بقيت كلمة أخيرة 2 الموضوع. إن تعبيري «الحرمان» و «الظمأء اللذين یتکرران 2 
الديوان 2g‏ الدواوين التي تلته يندر أن يعبرا ام حسية مباشرة. الحرمان الذي 
تتحدث عنه قصائد أشعار من جزائر اللؤلو لا ية يقتصر على الحرمان الجسدي . وان كان 
2 الديوان بالتأكيد ما يعكس هذا المعنى » بل يتجاوزه إلى الحرمان من كل ما تصبو إليه 
الروح وتعجز عن بلوغه. والظمأ لا يعبر عن الحاجة إلى الماء بقدر ما يعبر عن ذلك التحرق 
الدائم إلى ما لا يمكن وما لا يكون. 


Tie‏ ا ا ا ا ل 
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)1( كتبت مرة قصيدة هجائية 2 عبد الرحمن بلغ عدد أبياتها سبعين بيتاً 
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يبق منه سوی شذر ونتف بسيطة تعیها ذاكرة عبدالرحمن أو ذ اكرتي gh‏ تحتفظ بها قصاصة 
بو حوزة أحد الأصدقاء ممن عاصروا تلك الأيام. وأجد الفرصة سانحة هنا لأقول انني 
تعودت -ولا ازال - على عدم الاحتفاظ بشيء مما اکتبه من شعر الاخوانیات والداعبات 
على أساس أنه من قبیل العبت الذي لا ینبثق من تجربة حقيقية ولا یستحق الحياة. وإذا كان 
هذا الحکم على آشعار الداعبات صحيحاً من الناحية الأدبية الحض فلا شك أن الاحتفاظ 
بها قد يكون مفيداً لا تسجله من مواقف وأحداث طريفة یحلو للمرء أن یعود الیها مستقبلا. 
انني أفاجأ دائماً عندما آشاهد ما يثيره شعر الداعبات من حماس لدی هواة الشعر ومن 
رغبة 2 تداوله. لقد طلب مني بعض الأصدقاء . وأذكر منهم الصدیق الدکتور محمد عبده 
يماني . أن أحتفظ بما أكتبه من شعر الداعبات. ولقد حاولت أكثر من مرة غير أن الطبع 
يغلب التطبع إذ أحتفظ بقصاصة ما یوماً أو بمض یوم ثم ألقي بها 2 سلة الهملات. 


بالاضافة إلى كتابة هذا الشعر العابث كنا . عبدالرحمن وأنا . نصقل مواهبنا يوماً 
بعد یوم 2 الجتمع الثقا 2 الجدید. لم يكن يمر أسبوع واحد دون قصيدة جديدة مني أو 
من عبد الرحمن . أو دیوان جدید یعثر عليه أحدنا فیدل عليه الآخر . أو بحث مستفیض لا 
ينتهي 2 الشعر. كانت لنا على أحضان النیل الساحر أمسيات شعرية جميلة . وکم من 
قصيدة «مشتركة» کتبتها مع عبد الرحمن 4 مقهی على النیل . أو 2 «بوفیه» AUS‏ الحقوق 
أو 2 «بوفيه» كلية الاداب ذي الشهرة الواسعة التي يعرفها كل من درس 2 جامعة القاهرة. 
أو 2 الطائرة بين البحرین والقاهرة. 


كانت سنوات الدراسة 2 القاهرة آخصب فترات حياتي الشعرية على الاطلاق» من 
ناحية الکم على أية حال. لم يكن بالأمر الستفرب أن أكتب قصيدة جديدة کل آسبوع 
وأحياناً کل يوم. إن القصائد التي تضمنها دیوان أشعار من جزائر اللؤلؤ لا تمثل سوی 
خمس الحصيلة الشعرية التي تجمعت ب تلك الفترة . أو آقل. ولقد استبعدت الباقي اما 
لأنني رأیت أنه غير صالح للنشر أو GY‏ الظروف لم تكن مناسبة لنشره. ولقد تلت فترة 
الخصب هذه فترة من الحل كما سنری 2 الفصل القادم. 

لم تكن فكرة طبع دیوان واردة 2 ذهني حتی آثارها ذ ات یوم أخي عادل. لقد تهیبت 
الفکرة 2 البداية , فكتابة الشعر ونشره 2 الصحف شيء Lal‏ جمعه وطبعه 2 ديوان فشيء 
آخر یتطلب قدراً من الثقة بالنفس والشجاعة. غير أنني بعد أن آمعنت التفکیر وجدت أن 
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ما آکتبه ليس أسوأ بکثیر من الشعر الذي أقرأه 2 عدد من الدواوین الطبوعة. بد أت الفکرة 
تختمر تدريجياً حتى شعرت أننى مستعد لهذه الخطوة الحاسمة الجديدة. 


غير أنني قبل أن أقدم على الطبع شعرت أنني بحاجة إلى رأي محايد من ناقد قدير 
أحترم رأيه وأقدر أحكامه. ولقد خدمتني الظروف 2 الحصول على هذا الرأي. كان محمد 
سعيد التاجر . صديقي مند أيام الطفولة . يسكن 2 الشقة المقابلة لشقة الدكتور عبد القادر 
القط الاستاذ الجامعي والناقد المعروف. عن طريق محمد سعيد تعرفت على الدكتور القط 
وسلمته نسخة مخطوطة من الديوان وقلت له -صادقاً- أنني أترك مصير الديوان © يده . 
فان أشارة بطبعه مضيت 2 طريقي Wy‏ صرفت النظر عن طبعه كلية. طلب مني الدكتور 
القط أن أعود إليه بعد شهر حتى يتمكن من دراسة الديوان دراسة متأنية وافية. وفي الموعد 
المحدد رجعت إليه وكنت 2 حالة يرثى لها من العصبية اشفاقاً على مصير الديوان. غير 
أنه تلقاني بترحاب بالغ وقال لي إنه يعتقد أن الديوان جدير بالنشر وذهب أبعد من ذلك 
فقال إنه يعده أفضل من كثير من الدواوين التي تقذف بها المطابع إلى الأسواق. لقد كتب 
الدكتور القط كلمة طيبة عن الديوان بعد نشره وكتب بحثاً وافياً عني 2 دراسته القيمة عن 
الشعر الوجداني Oa pall‏ ومع أنني سررت بهاتين الدراستين ۰ إلا سروري كان أعظم 
برأيه الشفوي الذي شجعني على المضي 3 طبع الديوان. 


بعد ذلك نشأت مشكلة غير متوقعة فيما يتعلق باسم الديوان. كنت أود أن أسميه«ليالي 
الصباء لأنني كنت أشعر أن هذا الاسم يجسد ما يحتويه الديوان من أشعار قيلت جميعها 
2 فورة الصبا الأولى. كتبت لعادل أخبره ولسبب لا أدريه بحث عادل الأمر مع الوالد وكتب 
لي بأن الوالد يرفض رفضاً GL‏ أن يحمل الديوان هذه التسمية بسبب ما تحمله كلمة «ليالي» 
من مدلولات وأبعاد. لم أود أن أجرح شعور الوالد . خصوصاً بعد المشاكل التي نشأت 2 
علاقتي معه والتي كان مبعثها أشعاري الوطنية . فبدأت البحث عن اسم آخر. فكرت جدياً 
ك أن اسمي الديوان أغاني الصبا غير أن الشاعرة الصرية ملك عبد العزيز سبقتنى الى 
هذه التسمية عندما أصدرت 2 تلك الفترة ديواناً يحمل هذا العنوان. بعد ذلك فكرت أن 
أسمي الديوان «شباب» ولكنني صرفت النظر عن هذه التسمية بعد صدور ديوان للدكتور 
عبد القادر قط يحمل عنواناً مشابهاً هو ذكريات شباب. بقي العنوان مشكلة دون حل بضعة 
أسابيع حتى اقترح الشاعر الصديق ناصر أبو حميد عنوان أشعار من جزائر اللولو. نال 
هذا الاسم استحساني . واستحسان الكثير من القراء فيما بعد . فللصديق مني -مجدداً- 
(۱) الدكتور عبد القادر القط الاتجاه الوجداني .2 الشمر العربي المعاصر - دار النهضة العربية - بيروت ۱۹۷۸م ص . ص ۵۰4 - 9۱ . 


دوقت 


Twitter: @ketab_n 


أعمق الشکر. 

طبعت الدیوان 2 بیروت 2 صیف سنة ١157م‏ (۱۳۸۰ه). ومع آنني آهدیت نسخاً 
عديدة dis‏ للادباء والنقاد والاصدقاء . الا آنني لم ارغب 2 dm plo‏ للتد اول على نطاق واسع 
واکتقیت باعطاء مكتبة واحدة 2 البحرین عددا محدودا من النسخ نفدت جمیعها. لقد 
استقبل الدیوان بحرارة وکتبت عنه عدة مقالات نقدية كانت -2 مجملها- مليثة بالتناء. 
وغنی عن الذکر آنني كنت سعيداً بهذا الثناء. غير أن الذي كان بهمني 2 الأمر أن شاباً لم 
يكد يبلغ العشرين قد وجد الجرأة الكافية للتحدث بصوته الشعري التمیز 2 مجتمع أدبي 
كان يسيطر عليه وقتها شیوخ الأدب. إن القيمة الحقيقية هذا الديوان ۰ إن كانت له قيمه . 
لا تکمن 2 روعة القصائد ولا عمقها . ولكنها تكمن 2 أن الديوان يعالج بصراحة وحرية , 
ما يشغل بال المراهق وحياته من اهتمامات. قد يرى البعض 2 الديوان ذاتية مفرطة . وقد 
يجد البعض فيه عاطفية ساذجة , وقد ينتقد البعض كلمات أو تعابير لا يرضونها » ولكن 
الحقيقة هي أن هذا الديوان يمثل صوت فتى صادق مع نفسه ومع أحزانه ومع الآخرين. ولا 
اعتقد انني اعدو الحقيقة إذ قلت إن الادب العربي لم يعرف سوى عدد محدود من الدواوين 
كتبت جميعها + فترة المراهقة. 

لاحظ عدد من النقاد أن آشعار من جزاثر اللؤلؤ لا يحتوي على آي قصائد وطنية. 
وهذه ملاحظة صحيحة. لقد ذکرت 3 الفصل الأول طرفاً من الشاکل التي عانیت منها 2 
البحرین نتيجة آشعاري الوطنية. ومع ذلك فقد مضیت ب كتابة الشعر الوطني 2 القاهرة. 
ولا أعتقد آنني بحاجة إلى القول ۰ إنني شأن معظم الفتیان العرب © تلك السن . كنت 
متحمساً لوجة القومية العربية التي اتخذت شكل الناصرية. كان أبي عاجزاً عن فهم هذه 
الحركة الجديدة وکان رایه + الرئیس عبدالناصر لا يمت باي صلة إلى الاحترام او 
الاعجاب(۲. من هنا نشأت الشکلة: الابن التحمس لظاهرة سياسية جديدة ولزعیم 
سياسي جدید . والأب الحاثر مع ابنه. لقد وجدت 2 ضوء علاقة الاحترام الوطيدة التي 
اکنها لابي ان انجنب !غضابه , فتحاشیت نشر ما کتبت من قصائد وطنية ولهذا جاء 
الدیوان الأول خلواً منها. 

على أنني بعد أن آقرر ذلك ينبفي أن أسارع وأضیف آنني بصرف النظر عن مشاکل 
مع الوالد ۰ بدأت أعزف تدريجيأ عن كتابة الشعر الوطني حتی امتنعت die‏ بصفة نهائية 
بعد نشر الدیوان. إن هذه الظاهرة تحيرني لأنني لم أفقد اهتمامي بالشؤون السياسية ولا 
Tas )۱(‏ ما كانت أراء آبي السياسية تختلف عن الوجة السائدة . وعلی سبیل المثال كان يؤمن منذ بداية الحرب العالية الثانية أن الحرب 


ستنتهي بانهز ام المانيا وانتصار الحلفاء . ولم يكن أي يوم من الأيام من المعجبين بهتلر . 
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بمصير الوطن العربي الکبیر. ومن الطریف أن والدي الذي كان یشکو من شعري الوطني 
ویطلب مني ان اكف عن «الخوض ےك هذا البحر» غيرٌ رايه بمضي الزمن واخذ يعاتبني على 
الخوض الدائم 4 «بحر الفزل» ویطلب مني العودة إلى «البحر القدیم». ١‏ 

2 صیف سنة ١197م‏ - (۵۱۳۸۱) . أي بعد طبع أشعار من جزائر اللؤلؤ بحوالي 
سنةء آنهیت دراستي 2 كلية الحقوق . وبعد فترة تردد قصير بين فرنسا وبریطانیا 
والولایات التحدة . أستقر رأيي على الأخيرة Big‏ آواخر سنة 2۱۹۲۱-(۱۳۸۱ه) سافرت 
إلى کالیفورنیا حیث بد ات مرحلة جديدة مثيرة 2 حياتي . وے شعري على حد سواء. 
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خلف عيتيك آری ضعفي .. وخوة .. وبسکاني 
واسی اضشت یه لم تندلعيالكبرياء 
ول ظی الکل مه ضاقت بنفاقَالشعراء 
وأضا.. تسم مس عيناك .. کباقي الچب‌ناء 
أصطلي ب‌الص مت .. أجتر ذهول الحكمساء 
أبصر الحق وأغضى عنه مسلوب الحياء 


وأغنى بفبياءلقصور ة#ةالهواء )١(‏ 


(۱) «أضواء النار» قطرات من ظما - دار الكتب - بيروت - 1576م ص . ص . ۳۲-۲۲ . 
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2 خریف سنة ١115م‏ - (۱۳۸۱ه) سافرت إلى الولایات التحدة 2 ظروف قاسية 
كئيبة. قبل سفري بایام تلقت العائلة نبا مفاجتّا مفاده ان اخي نبیل . الذي كان یدرس ے 
جامعة جنوب کالیفورنیا بلوس انجلس ۰ اصيب بفتة بانهیار عصبي ادى الى نقله الى 
الستشفی. كان عادل 2 لندن وتوجه فوراً الى لوس أنجلس وتبعناه ٠‏ الصدیق الصدوق 
خالد محمد القصيبي Lily‏ » بعدها بأسبوعین. لقد كان مرض نبيل العصبي , «الفصام» 
deal‏ روعت العائلة. ولا أعتقد أن أحدا یمکن أن يدرك كافة أبعاد هذه المأساة باستتناء 
أولئك الذين شاءت الظروف أن يواجهوا هذا الداء العضال 2 عائلاتهم. ليس من السهل 
ان ترى بعينيك انسانا سويا تحبه ويحبك ينقلب فجاة إلى إنسان مختل الشعور لا یذ کر حتى 
اسمه ويقضي على هذه الحالة أياماً أو أسابيع يعود بعدها إلى حالته الطبيعية المعهودة 
ناسياً كل ما مر به . ويبقى شهوراً عديدة ينتكس بعدها وهكذا دواليك. منذ ذلك الخريف 
الحزين إلى أن توق نبيل بعدها بثمان سنين وحياته سلسلة من المرض والابلال وحياة من 
حوله شحنات من القلق والأمل والتوتر. 

كانت هذه إذن هي الظروف التي سافرت تحت ظلها الأسود إلى الولايات المتحدة 
والتي حتمت عليّ البقاء 2 جامعة جنوب كاليفورنيا. كنت أساساً أفكر 2 الالتحاق بإحدى 
الجامعات الشهيرة +2 شرق الولايات المتحدة لدراسة القانون. وقد قبلت 2 عدد منها . ولم 
يكن يخطر ببالي . على الاطلاق . أنني سأدرس 2 جامعة جنوب كاليفورنيا. كما أنني بعد 
التحاقي بهذه الجامعة وجدت أن كلية الحقوق فيها لا تحتوي على برنامج للماجستير 2 
القانون الدولي وقد حدا بي هذا الوضع إلى تغيير منهج دراستي من القانون إلى العلاقات 
الدولية. إنني لا أدري بطبيعة الحال . السبيل الذي كانت حياتي ستسلكه لو أنني لم ذهب 
إلى لوس أنجلس . ولكنني أشك 2 أن حياتي الدراسية « والعملية فيما بعد » كانت ستسيز 
على نحو أفضل . فالحمد لله ( فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) . 

وإذا كان انتقالي من البحرين إلى القاهرة قد شكل صدمة حضارية فانتقالي الآن من 
القاهرة إلى الولايات المتحدة شكل صدمة حضارية أخرى أشد وأعنف وأبعد أثراً. ليس من 
السهل على من تعود الحياة 2 مجتمع شرقي . سواء ج مجتمع شرقي صفير كالبحرين أو 
مجتمع شرفي كبير كالقاهرة , أن يواجه الحياة 2 العالم الجديد بدون شعور حاد خانق 
بالقلق والتمزق. لقد كان جميع الطلاب السعوديين الذين يصلون إلى أمريكا ۰ بدون 
استثناء تقريباً . يعانون الكآبة النفسية والضياع خلال الشهور الأولى من وصولهم إلى درجة 
ان بعضهم يفكر جديا 2 العودة من حيث اتى . وعددا فليلا منهم يعود بالفعل. إن الحياة 
2 أمريكا . بسرعتها وتوترها وحدتها .لا بد أن تترك بعض الجروح 2 نفسية الشرقي الذي 
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يتلقي بها لأول مرة. لا آود أن يفهم أحد أن تجربة الحياة 2 آمریکا تخلو من الایجابیات . 
إذ يكفي ان يتذكر الرء ما يشاهده هناك من انضباط وحب للعمل واعتماد على النفس 
وتقسیم متقن للوقت . ولكنني آرید أن آقول إن الجتمع هناك مجتمع مختلف جمیل مخیف 
معاً. لقد أصبت بعد شهور من وصولي إلى الولایات التحدة بالقرحة , ذلك الرض الزعج 
الذي لازمني سنین طويلة . وکاد ذات مرة , لولا لطف الله . أن يودي بحياتي. ولا أشك أن 
الظروف التي وصفتها 2 السطور السابقة كان لها اثر کبیر 4 اصابتي بالرض. 

واذا كان الانتقال إلى القاهرة قد تطلب مني أن أعتمد على النفس , فان الحياة 2 
الجتمم الأمريكي تطلبت قدراً آکبر وأبعد مدی. لول مرة ‏ آمریکا بدأت آتولی بنفسي 
مسؤولية آشیاء كنت آعتمد فیها مطلقاً على الآخرين : طبخ الطعام وشراء حاجات النزل 
وكي الملابس وخياطة الازاریر وتنظیف الاواني إلى آخر هذه التفاصیل اليومية التي یعرقها 
کل من جرب الحياة 2 مجتمع غربي , و2 الولایات المتحدة بوجه خاص. بالإضافة إلى هذا 
كله . كانت هناك مشاکل التأقلم مع البيئة الجديدة . ومشاکل الدراسة الصعبة . ومشاکل 
اتقان اللفة الانجليزیة. 

وإذا كان آشعار من جزائر اللؤلؤ يصور تجربة مراهق غرّ من الخلیج 2 مجتمع 
القاهرة الکبیر فان قطرات من ظمأ يعكس تجربة شاب عربي شرقي يلتقي لأول مرة 
بمجتمع الولایات التحدة الفریب. لم تعد الشاعر مقتصرة على الفربة والضیاع . كما كانت 
> بل ازدادت عمقاً وتعقيداً. هناك انبهار من الجتمع الجدید الذي نجح 2 بناء أعظم 
حضارة مادية شهدها العالم ومع ذلك فقد بقیت جوانب عديدة منه قائمة خالية من الدفء 
الانساني. هناك مشكلة التکیف مع الجتمع الجدید دون التخلي عن الجنور التي یحملها 
الرء 2 آعماقه. هناك الحيرة ازاء العلاقة بين الذ کور والاناث وبين أفراد العائلة الواحدة. 
وهناك الدهشة من السهولة التي يبدأ بها الحب والسرعة التي بها یموت. هناك الحنین إلى 
الجتمع القدیم ولکن الحنین هنا ولأول مرة تشوبه رغبة جامحة 4 تطوير الجتمع القدیم 
وانقاذه من برائن التخلف. روح الحرمان الصارخ التي كانت تسيطر على أشعار من جزاثر 
اللؤلؤ بدأت تختفي تدریجیاً لتحل محلها روح التساوّل والتأمل والتفکیر ‏ طبيعة الحياة 
وخ طبيعة الحب. 


بعد وصولي إلى الولایات التحدة بأسابيع بد أت 2 كتابة «أغنية قبل الرحیل(. ولعل 
هذه القصيدة تلخص أفضل تلخیص الشاعر التي یتضمنها قطرات من ظمأ. لقد 
)1( انظر ما يلي صفحة ۲۷۰ . 
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استفرقت كتابة هذه القصيدة ثلائة أسابيع ۰ وهي فترة غير عادية 2 طولها . لأنني كنت 
سولا آزال- أكتب معظم قصائدي 2 جلسة واحدة تتراوح 2 الطول بين ساعة وأربع 
ساعات(. جاءت هذه القصيدة fer‏ عن الشاعر العنيفة التي كانت تصطرع 4 نفسي 
مشاعر الرهبة آمام الجتمع الجدید وأمام الستقبل , مشاعر الخيبة من انهیار علاقة كانت 
ale‏ لصيقة بالقلب . مشاعر الدهشة من غیاب الجتمع القدیم . مشاعر الاصرار على 
مواجهة التحدي والانتصار علیه. إن هذه القصيدة من آقرب قصائدي إلى نفسي « ولعلها 
آقرب قصائدي إلى نفسي على الاطلاق. 


إن قصيدة «أغنية قبل الرحیل» 2 ظاهرها قصيدة حب ولکنها 2 الواقع تصف 
خليطاً من الشاعر العقدة التي تتجاوز أي علاقة بين رجل وأمرأة. ولعل هذا هو الکان 
المناسب لأقول إنني أعتقد أن يحب أن نفرق بين «التجربة» و «المناسية». إن «الناسبه» ليست 
سوى الزر الذي تضغط عليه للحصول على النور. آما «التجربه» فهي الطافة الكهربائية التي 
لا بد من توفرها والا لم يكن للزر 5 معنی. لقد أدى الخلط بين «التجربة» و «المناسبة» إلى 
إساءة كبيرة إلى الشعر. كم من قصائد جميلة لم تلق حظها من العناية لأنها اعتبرت من 
شعر المناسيات. كم من فصيدة رفضت لأن المناسية مرقوضه. حمقيقة الأمر أن «المناسية» 
لا تکاد تعني شيئاً ‏ ميزان الشعر. الضمون وحده هو الذي يهم أي التجربة. 


كانت تلك القصيدة بمثابة انفجار نفسي هائل وجدت نفسي بعده عاجزاً عن كتابة 
الشعر مدة تجاوزت السنة ۰ وهي أطول فترة من الجدب مرت بي , حتى الآن. إنني عاجز 
عن تفسير هذا المحل عجزي عن تفسير كافة الرموز والألغاز التي تكتنف العملية الشعرية. 
الشعر يزور ولا یزار . يصيد ولا يصاد › يهجرٌ ولا یُهجر إنني أعجب من الذين يدعون أنهم 
امتنعوا عن كتابة الشعر لأن مشاغلهم الكثيرة لا تسمح لهم بذلك. كما أنني أستغرب عندما 
يسألني أحد كيف أستطيع كتابة الشعر رغم انشفالي. إن مثل هذا التساؤل يدل على جهل 
مطبق بطبيعة الشعر الذي لا يعترف , عندما يقرر أن يزور . بمشاغل أو مسؤوليات والذي 
يرفض أن يتفرغ لنا عندما نتفرغ له. لقد وجدت من تجاربي الشخصية ومن تجارب 
الشعراء الذين عرفتهم وقرات لهم . انه لا حول ولا قوة لنا أمام سلطان الشعر . وليس 
للمشاغل دخل قلیل او كثير 2 الامر. 

يضم دیوان قطرات من ظما ثلاثاً وعشرین قصيدة , کتبت سبع قصائد منها 2 فترة 
القصائد التي کتبتها ب غير هاتين الفترتین 
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سابقة . وکتبت الباقي بين ستي الواحدة والعشرین والخامسة والعشرین. كانت هذه الفترة 
أقل فترات حياتي الشعرية خصباً من حيث العدد. إنني أدرك تمام الادراك أن الکم لا يعني 
شيئاً فبيت جمیل واحد خير من قصيدة سخيفة طويلة وقصيدة رائعة واحدة خير من 
عشرات الدواوین التافهة. غير أنني أذكر هذه الحقيقة کظاهرة شعرية محيرة لا أعتقد أن 
شاعرا آفلت منها. ليس آمام الشاعر ما یفعله 2 فترات الجدب سوی الانتظار وأي محاولة 
منه لاغتصاب الشعر لن تنتج سوی نظم سقیم غير جدير بالحياة. ولعل هذا أحد الفروق 
الرئيسية بين الناظم والشاعر. یستطیع الناظم أن يكتب 2 أي وقت وعن أي موضوع + بل 
إن من الناظمین من يترك للآخرين اختیار البحر والقافية , آما الشاعر فأداة طيّعه 2 يد 
الشاعر لا تکاد تملك من آمرها شیثاً. 


لم يعد البحث عن الحب هو العاطفة السائدة 2 قطرات من ظما LS‏ كانت 2 آشعار 
من جزائر اللؤلؤ. بدأ الاقتناع یتسرب أن الحب قد لا يحل مشاکل الحيأة. وبدأ الاقتناع 
يتسرب أن المرء قد ينتقل من حب إلى حب ويبقى الحرمان 2 أعماقة. وبدأ الإحساس بأن 
الحب الحقيقي لا يمكن أن يكون نزوة عابثة أو صبوة عابرة. 


لقد كانت الفترة التي كتبت فيها قطرات من ظما فترة مواجهة قاسية حازمة مع 
الذات. لأول مرة أواجه مع نفسي حقيقة مرة وهي أن الحب يقودنا إلى الشقاء عندما يحل 
مكروه بمن نحب. لأول مرة يصبح الاعتماد على الذات بكل معانيه آمراً واقعاً ملموساً. لول 
مرة بدأت أفكر تفكيراً جديا 2 المستقبل. لأول مرة أدركت أن المرء لا يمكن أن ينجح الا إذا 
واجه نفسه والحياة والآخرين بشجاعة. لا بد من «قبول الذات» ثم الكفاح المرير نحو «تجاوز 
الذات». Slay‏ باختصار »2 هذه المرحلة رحلة الألف ميل نحو النضج الحقيقي. 


هذه المواجهة مع الذات انعكست . لا شعورياً , 2 قطرات من ظما. وعندما أقرأ 
الديوان اليوم أستطيع أن أتبينها ‏ عدد من القصائد وان كانت كالعادة مغلفة بحجاب 
الحب. الشعور بأن الحب مسؤولية . بآن على الإنسان أن يحدد ما يريد لكي يستطيع أن 
يحقق ما يريد. مراهق أشعار من جزائر اللؤلؤ الذي كان يضج من الحرمان بدأ يدرك أن 
الحرمان قد يولد نتيجة علاقاتنا مع الآخرين ولكنه لا ينمو ويترعرع إلا إذا انعدمت الثقة 
بالنفس. 
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على أن هذه الواجهة مع النفس لا تتخذ شکلاً واضحاً مباشراً الا 2 قصيدة واحدة, 
سبقت الاشارة الیها 2 بداية الفصل ن وهي «أضواء المنار». ‏ هذه القصيدة لا توجد 
حبيبة . حقيقية أو خيالية. «فتنتي» الوجه الیها الحدیث ليست سوی نفسي كما أرجو أن 
تکون بعد أن تتحرر من شوائب القلق والخوف والحيرة والتردد ۰ بعد أن تصل إلى مرحلة 
النضح -لقد کتبت هذه القصيدة Lily‏ 2 قبضة صراع رهیب مع رواسب الطفولة 2 نفسي 
مع نوازع النکوص والجین والانهزامية Bags‏ ظروف مريرة صعبة. غير آنني كنت واثقاً من 
الانتصار : 


وبعينيك أرىقصة حربي وانتصاري 
وانسهزام الفسق الأسود في زحف التهار 
وانعتاقي من دجى ضعفي وأوهامي وعاري 
بجبينلميعدفيهمكانللفبار 
بعيون تتلقی الشمس من غير ستار 
وب‌عمينيك آری أن حياتي بانتظاري 
زورقأيتنهل من عيسيك أضواء المنار 


كيف ینعکس الجتمع الأمريكي ذ قطرات من ظما ؟ إنه ينعكس أحياناً بصورة 
واضحة مباشرة ‏ كما هو الحال ب4 قصيدة «لوس آنجلس(۱). التي تصور موقفي من هذه 
الدينة الآسرة الفاتنة المرعبة التي قضيت 2 أحضانها قرابة ثلاث سنوات حافلة من 
حياتي. كما أنه ينعكس 2 الخلفية العامة لعدد من القصائد التي ما كان يمكن أن تکتب 2 
مجتمع شرقي. وهو بعد ذلك ينعكس 2 القصائد التي كتبتها بعد العودة والتي تتحدث عن 
الجتمع الشرقي . وتعقد مقارنة شعورية أو لا شعورية بينه وبين الحياة ب4 المجتمع الفربي. 


© خریف سنة 1554م - (ITAL)‏ حصلت على الاجستیر وبعد تردد قصير حول 
البقاء لإكمال الدكتوراه أو العودة إلى الوطن ۰ قررت العودة لأعمل فترة قبل أن أواصل 
الدراسة من جنید. لقد كنت منذ نهاية الدراسة الثانوية آفکر {Sas‏ جديا & الحصول 
على الدكتوراه , ولا أعتقد أن هذا الهدف قد غاب عن عيني لحظة من اللحظات. غير أنه 
لم يكن أمامي خط مهني واضح. Lal‏ 2 لوس أنجلس فقد اختمرت ب4 ذهني فكرة التدريس 
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2 الجامعة على نحو ثابت لم يترك مجالاً للتفكير ‏ أي مهنة آخری. لقد كان من نتاج 
الواجهة مع النفس وصولي إلى اقتناع حاسم بأنني يجب أن أختار الجال الذي یتناسب مع 
مواهبي وميولي ورغباتي صارفاً النظر عما يعتقده الآخرون. وهكذا فإنني 2 الفترة التي 
كان فيها حاملو الماجستير يحلمون بأعلى الوظائف الإدارية كنت أتطلع إلى أن أكون «مجرد» 
مدرس مساعد 2 الجامعة. إنني أعجب من الذين لا يعتبرون التدريس 2 الجامعة . هذه 
المهنة الشريفة الممتعة , سوى مرحلة انطلاق نحو مستقبل أفضل. كما أشعر بالرثاء لكل 
إنسان يعتقد أن التدريس 2 الجامعة وظيفة من الدرجة الثانية. لقد شاءت الظروف لي أن 
أبتعد عن التدريس 2 الجامعة ولكنني أقول صادقاً . إنني منذ بدأت التفكير الجدي ب 
مستقبلي لم «أطمع» 2 أي وظيفة تتجاوز حدود الحرم الجامعي . كبيرة أو صغيرة. 


4 أوائل سنة 1474م - (۱۳۸۵ه) بدأت العمل 2 قسم العلوم السياسية بكلية التجارة 
4 جامعة الرياض (الملك سعود) لقد كانت تجربتي الأكاديمية تجربة حافلة منوعة تستحق 
كما قلت 2 المقدمة . أن يكتب عنها كتاب منفصل. ومع بداية التجربة العملية بدأ التأقلم 
مع مجتمع الوطن. قد تبدو هذه العبارة متناقضة ولكنني 2 حقيقة الأمر كنت بحاجة إلى 
التأقلم بعد فترة طويلة من الغربة 2 القاهرة و لوس أنجلس. بل إن المجتمع الذي 
ترعرعت 2 ظله 2 البحرين كان يختلف بعض الشيء عن مجتمع المملكة. لقد بدأ المجتمع 
الشرقي أمامي هادئأ مليئاً بالطمأنينة والسكينة بعد التجربة العنيفة مع المجتمع الأمريكي. 
وهذا هو محور قصيدة م2 شرقنا» : 


في شرق نانتسام في سلام 
ونمضغ الاحلام حين يعوزالطعام 
وننثني للبدر حین نشتهي الکلام 
وهندمانضيق SLL‏ 
نس Jp‏ بسسابتس سام 
عدیکمالس-۱(۷) 


و مجتمع الوطن بدا الشعور اللح بأن البلاد تحتاج إلى مجهود قاس متواصل من کل 
مواطن لتصل إلى التقدم النشود . نحتاج إلى مجهود يقترن بالشجاعة والفزاهة والایمان 


(۱) انظر ما يلي ص ۲۷۳ . 
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غدا اعود من الصحراء يحضنني نصري .. أزف إلى عينيك آنباني 
أقول عدت وما مس الفبار فمي ولم یضلل لظی الحرمان آهواني 
ولا خفضت جبيني أشتكي ظمأ إلى السراب الذي ما مل إغوائي(١)‏ 


إن قطرات من ظما . شأنه شأن أشعار من جزائر اللؤلؤ لا يحتوي على قصائد 
وطنية. لقد أشار عدد من الذين تعرضوا للديوان إلى هذا «النقص». ولا أشك أن البعض 
اعتبر هذا النقص دليلاً على انعدام وطنية الشاعر أو ضآلتها. إن احدى القصائد ج 
قطرات من ظما تحاول ان تبرر هذه الظاهرة : 


سالتني فیم صمتي عن أمتي حين آاش_دو 
أالعيحركغنائي من موطنالمجد مجد 
غریسرة القلب .. اني ذلك الرك بأعدو 
في تربةالعرب مهد ی ضم عمري ولد 
لكندربي صطويل اروح فیه واشضدو 
إذا تس س مف جر CY‏ غفمانم رد 
في ‌الأفق السف سراب يدعوفيركض حشد 
وللردى الف عين فيهات = چسر فد 
فأي نأين طريقي والأففق جمرورعد 
وفي عيونيرمل وقفي جضوني سهد 
والبيدمن غي رحد وللمساقرح بدا(۲) 


إن ديوان قطرات من ظما لا يضم قصائد وطنية لسبب بسيط وهو أنني منذ طبع 
م ی و ی الديوان الثاني لم أكتب شعراً وطنياً باستشاء فصيدة يتيمة 


کتبتها 2 أحد مد تمرات الطلبة العرب 2 سان فرانسسکو وکان مطلمها : 
هیهات تنسيني البلاد بلادي هی هات لا حب كحب سعاد 


وکان من الفروض أن ألقي القصيدة 2 المؤتمر على آنني فور الانتهاء من کتابتها 
وجدتها ركيكة لا تستحق الحياة فمزفتها. إن الجواب الصحیح الوحید لظاهرة عزوة عن 
محم اع ee ae‏ 
sues Le LE‏ ا 
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طبعت قطرات من ظما 2 صيف 2۱۹۱۵ - (۵۱۳۸۵) ے4 بیروت. لم تكن هناك 
مشكلة بالنسبة للاسم هذه الرة ذلك أنني بمجرد أن کتبت قصيدة «قطرات من ظما» قبل 
طبع الدیوان بأكثر من سنة قررت أن يحمل الدیوان اسمها. وقد أصبح اطلاق اسم قصيدة 
من الدیوان على الدیوان بأکمله تقلیداً تکرر مع الدواوین التالية باستثناء آبیات غزل. لقد 
كان ذلك الصيف حزيناً قاتمأ لأن نبيل انتكس نكسة حادة » بعد قرابة سنتين من الحياة 
الطبيعية . اضطرته إلى أن يقضي فترة طويلة 2 الستشفی. كما كنت ذلك الصيف مشغولاً 
بالتحضير للمناهج الدراسية الثلاثة التي كلفت بها 2 الفصل الدراسي القادم. طبعت من 
الديوان ألفي نسخة وهي ضعف الكمية التي طبعت من أشعار من جزائر اللؤلؤ وتولت 
احدى دور النشر البيروتية توزيع الديوان 2 عدد من البلاد العربية ؛ وان كان العدد الأكبر 
من النسخ فد بيع البحرين وے منطقة الخليج. 


إثر عودتي إلى الرياض فوجئت بأنه تم اختياري . دون علمي , للسفر الى اليمن لأعمل 
مستشاراً للجانب السعودي 2 لجنة السلام وكان يراسه الأستاذ عبدالله السديري. لم يكن 
أمامي سوى يوم واحد لترتيب أموري وجمع حقائبي قبل السفر إلى صنعاء. لقد قضيت ب2 
اليمن فرابة تسعة شهور وكانت المهمة هناك مثيرة مليئة بالتحديات وبقدر من الخطر 
الشخصي. خلال هذه الفترة انتقلت فجأة من عالم الدراسة والتدريس إلى عالم 
السياسةالفعلي بأهوائه وتياراته. وهناك رأيت . على نحو مؤلم فاجع . الفارق بين الشعارات 
البراقة والواقع الحزين. على أنني بدخول هذه المرحلة أكون قد تجاوزت الفترة الزمنية 
التي يغطيها ديوان قطرات من ظما ودخلت 2 مرحلة جديدة تنعكس Be‏ ديوان معركة بلا 
را 
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وماذا عن اليوم؟ Bai Ge‏ تحرر أوطانهابالس باب 
صواريخها .2 فضاء العروض وأسطولها مبحر 2 الحبابا 
وتقتل .. تفتالأولادهها وتلقى العدو بحل والعتاب 
وغ كل شبر مذایع فصيح لديهإذا صاح فصل الخطاب 
يقول سلام على النابعين وويّل لمن لم يسر الرکاب(۱) 


)1( «اسطورتان» معركة بلا راية - دار الكتب - بيروت ۱۹۷۱م . ص.ص ۳۰-۲۸ . 
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إذا كان آشعار من جزائر اللؤلؤ يعبّر عن تجربة فتی غر 2 مجتمع کبیر جدید 
وقطرات من ظما يعبر عن تجربة الفتی الشرقي وهو یقف وجهاً لوجه آمام الحضارة 
الغربية بکل سیئاتها وحسنانها . فان معركة بلا راية يصعب بل یستحیل . شرحه على هذا 
النحو البسط. لقد کتبتٌ قصائد هذا الدیوان بين سني الخامسة والعشرین والثلائین . وقد 
شهدت هذه الفترة من حياتي العدید من التجارب الحافلة 2 أكثر من میدان. 2 هذه 
الفترة بدأت حياتي العملية . وسافرت إلى لندن لاستکمال دراستي العلیا والحصول على 
الدکتواره » تزوجت. وّلدت ابنتي يارا . فقدت ثلاثة من آقرب الأشخاص إلى قلبي. أما على 
الستوی القومي فقد شهدت تلك الفترة إرهاصات الانهیار الشامل الذي انتهی بمأساة 
العرب القاتلة ‏ حزیران الأسود . هذه الماساة التي كانت طعنه نجلاء 2 قلب الأمة العربية 
لم تفق منها بعد . ولا أتوقع أن تفیق منها الا بعد فترة مريرة طويلة. كل هذه التجارب 
وغیرها انعکست على نحو أو آخر 4 قصائد معركة بلا راية. 


ولو قمت باستفتاء بين القراء والنقاد لوجدت أن معركة بلا راية يعتبر الديوان 
الفضل من دواويني لدى غالبيتهم. وأعتقد أن سبب ذلك يعود إلى أن المعاناة الإنسانية التي 
لد الديوان بين أحضانها أصبحت أغنى وأوسع وأنضج مما يجد القاريء # الديوانين 
السابقين. وإذا كنت من الناحية الفنية أستطيع أن أتبين ذلك بوضوح فإنني من الناحية 
الشخصية لا أستطيع أن أعتبره «أحسن» من البقية. هذا الديوان . بدوره ۰ مرآة أمينة 
لمرحلة غالية من مراحل العمر. 


ولعل من المناسب هنا أن أتحدث قليلاً عن التجارب الرئيسية التي انعکست 2 قصائد 
الديوان . بادئاً بتجربة العمل. لقد كتبت كلا من الديوانين السابقين ‏ مرحلة الدراسة وهي 
مرحلة مهما قيل عن مصاعبها ومتاعبها الا أنها 2 حقيقة الأمر معزولة عن الصراعات 
والمشاكل التي تكتنف Lis‏ العمل. لا يمكن للطالب المتفرغ للدراسة . مهما كان ذكاؤه أن 
يتصور جو العمل اليومي وما يحيط به من متع ومنغصات. لأول مرة ألتقي مع الآخرين 2 
علاقات تتجاوز علاقات الزمالة الدراسية , وأتعامل معهم على نحو مختلف رقيق حيناً . 
وعنيف حینأٌ. ولا أشك أن تجربة العمل قد تركت بصماتها على نفسي وعلى الشعر الذي 
كتبته 2 هذه الفترة. 


ولقد كانت هذه الفترة من الناحية الثقافية من أخصب فترات حياتى. كنت قد كتبت 
رسالة الماجستير عن مؤلف ألماني أمريكي شهير 2 حقل العلوم السياسية. هانس مور 
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جنتاو. وتناولت بالشرح والتعلیق نظریته 2 العلاقات الدولية. هذه النظرية یمکن تلخیصها 
بأن السياسة بکل آشکالها وأنواعها وفروعها ليست سوی صراع من أجل القوة. ولقد 
ارق اعداد الرسالة شخت الوقك eles‏ :فك العادة لرسائل ناسر وفظلتن 
قراءات واسعة 2 نظریات القوة . قدیمها وحدیثها. حتی إذا ما انتهیت من كتابة الرسالة 
كنت تلمیذاً مخلصاً من آتباع مورجنتاو Linge‏ ایماناً قاطعاً أن القوة وحدها هي الفتاح 
السحري الذي یمکننا من فهم السياسة ۰ سواء على الستوی النظري أو على مستوی 
الممارسة الفعلية. 

غير أنني عندما بدأت دراستي 2 لندن على يد أستاذ من atl‏ أساتذة المدرسة 
الحديثة 2 العلاقات الدولية ۰ جون بيرتون . تبينت تدريجيأ أن نظرية القوة » وحدها 
عاجزة عن شرح كل ما يدور 2 عالم السياسه. منذ ذلك الوقت وأنا أدرك أن كل النظريات 
التي تحاول اختزال مجموعة هائلة من الظواهر 2 «عامل» واحد أعجز من أن تشكل تفسيراً 
موضوعياً دقيقاً لهذه الظواهر. ينطبق هذا على نظرية فرويد 2 الجنس . ونظرية ماركس 
4 التفسير المادي للتاريخ . ونظرية مورجنثاو 2 القوة » وعلى كل نظرية أخرى سواء طرحها 
عالم ‏ کتاب أو إنسان عادي 2 مجلس. وأستطيع أن أقول بدون مبالغة إنني منذ ذلك 
الحين فقدت القدرة فكرياً على التعصب أو التطرف لصالح أي نظرية من النظريات » بل 
أي فكرة من الأفكار. منذ ذلك الحين وأنا أدرك أنه لا يمكن أن نقسم الألوان إلى لونين 
اثنين . أسود وأبيض . وأن هناك آفاقاً لا تنتهي من الظلال والألوان. 


لقد كتبت رسالة الدكتوراة عن التاريخ السياسي . الداخلي والخارجي . لليمن خلال 
فترة حكم الامام أحمد. ولقد كان اختیار هذا الموضوع نتيجة من نتائج عملي 2 اليمن. لقد 
تطلبت الرسالة إلماماً واسعاً بالتاريخ السياسي العربي الحديث. كما تطلب إعدادها إجراء 
عدد كبير من المقابللات الشخصية وكتابة عدد من الرسائل الخاصة. كانت هذه المقابلات 
والرسائل تجربة نافعة إلى أقصى الحدود . وأوجدت عدداً من الصداقات التى لا زالت 
قائمة حتی الیوم. ۱ 


خلال الفترة نفسها سنة 2۱۹7۸ - (۱۳۸۸ه) تزوجت. ولقد كان الزواج بحمد الله 
سعیدا موفقاً وکان له آثر کبیر 2 حالة الاستقرار النفسي والسكينة العاطفية التي عشتها 
منذ تلك اللحظة. هناك من یقول إن الشعر الحقيقي لا ینبع الا من الحرمان آو من الحب 
الفاشل. إن هذا القول بالنسبة لي على الأقل ؛ مرفوض جملة وتفصيلاً. صحیح أن الحب 
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2 ظل الزواج أكثر هدوء ووقاراً من حب النزوة العابرة ۰ إن جاز لنا أن نسمي هذا حباً. 
ولکنه بالتأكيد أكثر عمقاً وصدقاً وأبعد أثراً. حب الزواج هو تلك «الودة» و «الرحمة» التي 
تحدث عنها القرآن الكريم › وهو أعلى درجات الحب. إنني لا أريد أن حول هذه السطور 
إلى دعاية مجانية للزواج ولكنني أود أن اقول إن إنتاجي الشعري فيما أعتقد . لم يصب بأي 
نكسة نتيجة الزواج. 


ولقد شهدت هذه الفترة ثلاث مآس شخصية أليمة. Lal‏ أولها فوفاة جدتي سعاد 2 
خريف سنة 1574م - (۱۳۸۵ه) وكنت أيامها ‏ مؤتمر حرض 2 اليمن. اتصل أخي عادل 
بالصديق عبد الله السديري ۰ رئيس الجانب السعودي 2 اللجنة وأخبره بوفاة جدتي ورجاه 
أن يسمح لي بالسفر إلى بيروت. ولست أنسى مهما طال العمر . لعبدالله موقفه النبيل فقد 
طلبني وأبلغني أن جدتي مريضة بك المستشفى وطلب مني السفر صبيحة اليوم التالي ثم 
أبقاني بجانبه طيلة اللیل كيلا يترك لي مجالاً للقلق أو التفكير. لم أعرف بوفاة جدتي إلا 
بعد وصولي إلى الفندق ‏ بیروت. عندما عرفت بوفاتها شعرت لأول مرة باليتم ومعنى 
فقدان الأم. لقد كتبت 2 رثاء جدتي قصيدتين ۰ احداهما منشورة 2 الدیوان() , أما 
الثانية التي تصف الساعات العصيبة التي قضيتها قبل أن أعرف بالوفاة فلم أنشرها بعد. 
تقول القصيدة : 

حبيبتي 

الليل مطروح على الخيام 

و يدي رسالة 

سطورها تهتز 2 ضوء النجوم 

حروفها تطفو على الضباب سرب بوم 

رسالة تقول لي : سعاد 

وفوقها عبء السقام والستين والحياة 

تصارع السقام والسنين والفناء 

سعاد يا شموم ( 

حبيبني 

الجر مصلوب على الهضاب 

وطفلك الشدوه محمول مع السحاب 
(۱) »آماه. معركة بلا راية ص.ص. ۳۷-۲۱ . 
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عيناه تسألان .. تسالان .. خم تصمتان 
خوفا من الجواب 
ضوء المطار يلسع الساء 
وطملك الشدوه موجنان تتبضان 
بالرجاء والشقاء 

% 


حبيبني 
الفندق الصاخب .. والصديق 
والسؤال والجواب 

سكت يا حبيبي 

وعربد العذاب 

لوأننا نموت عندما نريد أن نموت 
كنت لديك 2 التراب 


أما المأساة الثانية فقد كانت وفاة أخي نبيل -بفتة- 2 الرابعة والثلاثين من العمر ب 
سنة 1579م - (۱۳۸۹ه). لقد كان نبیل بالإضافة إلى كونه شقيقي » رفيقاً قريباً من قلبي 
وكان إنساناً بسيطاً زاهداً © الماديات منصرفاً إلى التأمل والقراءة. كانت له مكتبة 
شخصية عامرة وكان يعقد فيها كل أسبوع . وأحياناً كل مساء «الندوة» وهي لقاء يجمع بين 
عدد من الأصدقاء ويقتصر البحث فيه على الأمور الأدبية والفلسفية والفكرية . وقد أشرت 
إلى هذه الندوة 2 أكثر من قصيدة. لقد كانت وفاة جدتي صدمة أليمة ولكنها لم تكن 
مفاجئة . إذ كانت 2 السبعين تشكو من عدد من الأمراض. Lal‏ نبيل فقد كانت وفاته 
مفاجئة نزلت علينا كالصاعقة. لقد كتبت بعد وفاة نبيل مجموعة من القصائد ضممتها 
إلى قطع نثرية كتبها عنه عدد من أفراد العائلة والی مقتطفات من رسائله ومقالاته › 
ونشرتها ‏ کتاب سمیته 2 ذکری نبیل. كان قصدي من الکتاب أن يبقى سجلاً خاصاً یر جع 
إليه الذين أحبوه . ولهذا فإنني لم أطرحه للبیع ب4 الأسواق. 

وكانت المأساة الثالثة وفاة ملك ۰ زوجة شقيقي عادل » رحمها الله » 2 أوائل سنة 
م - (۱۳۹۰ه) على أثر حادث تصادم ولم تكن تبلغ التاسعة والعشرين من العمر. 
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كانت ملك |نسانة نبيلة سخية كريمة الأحاسيس تحب الناس وتحب الحياة. ولقد جاء موتها 
بعد موت نبیل بشهور فليلة . صدمه جديدة حرکت الجرح الذي لم یندمل بعد : 

ولم نفق يا أخت بعد من نبیل 

لم تسقط الجمرة من عيوننا 

لم يرحل الكابوس عن جفونتا 

ولا استرحنا لحظة 

من حمل جرحنا الثفيل 

وعندما قلنا اکتضی منا القدز 

تلنا الأمان ريثما 

نسترجع الشارد من صوابنا 

2 lial تسلل‎ 

أمسية بلا قمر 

باغتنا 

و الأجمل الأنبل من أحبابنا 

Leis 

نجل يوغل 4 أعصابنا 

للبقع الحمراء 3 شيابنا 

لراية منسوجة من الکدز 

تخفق ب صمت على آبوابنا(۱) 


هذا كله على المستوى الشخصي . أما على المستوى القومي فقد شهدت هذه الفترة 
نكبة حزيران الأسود . هذه الفاجعة التي تفلفلت إلى أعماق كل عربي. لقد كانت هزيمة 
حزيران نقطة تحول 2 حياتي بالعنی الحقيقي . أي أنني بعدها أصبحت انساناً Lob‏ 
يختلف عن الانسان القديم. لقد وضعتني حزيران الأسود وجهاً لوجه أمام التمزق العربي 
والعجز العربي والذل العربي. لقد كتبت عدداً من القصائد بعد مأساة حزيران » نشر عدد 
منها ‏ معركة بلاراية وبقي الآخر مطوياً لم ينشر , ولكنني أعتقد أن أثر الهزيمة 2 نفسي 
كان أعمق وأوسع صدى من مجرد تفجير قصائد معدودة. 

لم يكن إحساسي بهزيمة حزيران تجربة عقلية أوفكرية , ولكنه كان احساساً 
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شخصياً مباشراً. لقد شعرت -بالفعل- أن الهزيمة هزيمتي أنا لا هزيمة «أنظمة» أو «دول». 
ولم يكن ما قلته 2 وصف مشاعري 2 تلك الأيام العصيبة من قبیل البالفة الشعرية : 

كانت الدنیا دوارا 

وغضيثا وصرخنا 

وارنمیتا 

شهقة مخنوفة تنضح Wyle‏ 

وعرفنا لوعة العجز بکینا كصبية 

أو خلت 2 جسمها البض یاد همجیفه(۱) 


لقد أحسست إحساساً غريزياً أن حزيران لن يكون نهاية الآلام بل على العکس بداية 
فترة طويلة من السنوات العجاف 2 تاريخنا. كنت مقتنعاً أيامها أن على العرب أن يتجرعوا 
المزيد من كؤوس الذل والمهانة , وها هي ذي الايام تثبت هذه الحقيقة من جديد. 


على المستوى الفكري ۰ فقدت بعد حزيران كل ثقة بالشعارات السياسية وأصبحت لا 
تثير ب4 نفسي سوى الاشمئزاز والاحتقار. لقد تجسد العدو 4 نظري فأصبح عدواً واحداً 
وان تعددت أسماؤه ووجوهه وأشكاله. إن العدو الأول ليس إسرائيل ۰ فلیست قوة إسرائيل 
سوى انعكاس لضعفنا الرهيب. ولا الاستعمار العالمي . فالمستعمرون لا يستعمرون إلا من 
يجدون لديه قابلية لأن يستعمر. وليست الزعامات العربية , فكل اناء بالذي فيه ينضح وكما 
تكونون يولى عليكم. منذ تلك اللحظة أصبح العدو الأول 3 نظري- هو التخلف - : كل 
خطوة نخطوها للابتعاد عن التخلف » بانواعه المادية والفكرية والاجتماعية والسياسية هو 
خطوة للتخلص من الهزيمة والانطلاق إلى الانتصار. وأعتقد أنني لا أبالغ إذا قلت إنني 
منذ ذلك الحين كنت أسأل نفسي » بوعي أو على مستوى اللاوعي » وأنا أجابه أي حدث من 
الأحداث : هل يساعد هذا الحدث على التخلص من التخلف . فأصنفه ضمن التطورات 
الإيجابية . al‏ يكرس التخلف ويؤصله . فاعتبره تطوراً سلبياً. منذ ذلك الحين جعلت 
محاربة التخلف هدفاً سخرت له امكانياتي وطاقاتي الحدودة کلها. وسأمضي ب4 هذا 
الطريق حتى آخر لحظة من لحظات حياتي بإذن الله. 


هذه التجارب . وکتیر غیرها تنعکس 2 معركة بلا راية. ی 2 أن قصائد هذا 


الدیوان ن أقل ذ اتية من قصائد الدیوانین السابقین. لا بل انني أعتقد آن کل شعر حقيقي هو 
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بالضرورة شعر ذاتي. کل ما هنالك أن اهتمامات الذات نمت وتوسعت وتأثرت بعدد من 
التطورات العامة والخاصة . مما جعل الشعر الذي کتبته 2 تلك الفترة مختلفاً عن آشعار 
المراهقة ومقتبل الصیا. 


على أثر عودتي من اليمن 4 ربیع سنة 2۱۹77 - (۵۱۳۸۲) واصلت العمل بج 
الجامعة. ولقد قضيت صيف تلك السنة 2 لندن لاختيار جامعة أواصل فيها الدراسة وقد 
وقع اختياري على جامعة لندن. وقبل أن يبدأ العام الدراسي بأسابيع قليلة انتقل إلى رحمة 
الله الدكتور أحمد السمّان الذي كان رئيس قسم العلوم السياسية وقتها بالكلية. وقد وجدت 
نفسي مضطراً إلى تدريس ما كان يتولى تدريسه من مناهج بالإضافة إلى المناهج ج الأصلية 
التي کلفت بتدریسها. لقد درست تلك السنة سبعة مناهج . وهذا رقم Liss 2 ule‏ 
التدریس الجامعي. Bog‏ صيف سنة ۱۹1۷م - (۵۱۳۸۷) ذهبت إلى ندوة هارفرد الدولية 
التي كان یدیرها ویساهم 2 نشاطاتها الدکتور هنري كسينجر . وهي ندوة تستفرق ستة 
آسابیع وتضم حوالي آربمین شخصاً من قادة الفکر والرآي من الشباب من مختلف دول 
العالم. كانت الندوة تجربة فكرية مفيدة. وق نهاية الصيف انتقلت إلى لندن لأبدأ 
التحضير للد کتوراه. 


على خلاف اللقاء الأول مع الجتمع الأمريكي لم يكن اللقاء بالجتمع البريطاني تجربة 
مفاجئة أو مثيرة. من ناحية لم تكن هناك مشاکل اللغة والتأقلم التي واجهتني 2 الرحلة 
الأولى. من ناحية ثانية . كنت 2 السابعة والعشرين من العمر مسلحاً بحصيلة لا بأس بها 
من التجارب. ومن ناحية ثالثة ۰ ظل ارتباطي بالوطن قوياً طيلة المرحلة الجديدة. ومع هذا 
فان بصمات المجتمع الفربي تبدو 2 عدد من قصائد معركة بلا راية. كما أن الحنين إلى 
المجتمع القديم لا يزال يظهر هنا وهناك 2 الديوان. 


4 خریف سنة ۱۹۷۰م - (۱۳۹۰ه) أنهيت الدراسة وتوقفت 2 بيروت لطبع الديوان. 
لم يكن هناك تردد ترس ۱ إذ كنك افد اقررت كبلها بمده أن يحمل الديوان اسم 
القصيدة الأولى من قصائده. لقد اعتقد الكثيرون أن المعركة التي يشير إليها العنوان هي 
معركة العرب القومية ودللوا على ذلك بالقصائد التي تتحدث عن الهزيمة. إن هذا 
الاعتقاد غير صحيح فقد كتبت قصيدة «معركة بلا راية» قبل هزيمة حزيران بستة أشهر. 
والمعركة التي تتحدث عنها القصيدة ليست معركة سياسية أو عسكرية ولكنها ملحمة 
الإنسان مع الحياة نفسها. لقد كتبت القصيدة 2 أمسية شتائية حزينة قارسة البرد و2 
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حالة نفسية كئيبة شعرت معها آنني لم آقدم شيئاً للحياة أو للناس وأن أيامي لم تكن سوی 
معركة بلا راية : 
أحس بأن أيامي 
كهذي الليلة الحمقاء : عاصفة بلا معنى 
صراع دونما غاية 
ومعركة بلا راية 
طواف حول دائرة من الأوهام 
تبدأ كلما قلت انتهت وتطول قدامي 
وأحلا مي 
كؤوس إن تعبت شربتها وسكرت 
فاستسلمت للدرب 
ويا قلبي ١‏ 


أتعرف أننا ضعنا )١(4‏ 


لقد طبعت من الديوان الجديد ثلاثة آلاف نسخة وزعت 2 عدد من الدول العربية. 
وأعتقد عتقد أن هذا الديوان نال من الانتشار بين القراء ومن عناية النقاد ما لم ينله أي ديوان 


من دواويني الأخرى التي سبقته. 


لقد كانت الفترة التي کتبت فیها قصائد معركة بلا راية أكثر الفترات غزارة 2 
الانتاج » باستثناء الفترة التي شهدت مولد أشعار من جزائر اللولو. غير أن الانتاج انخفض 
بعد طبع الدیوان الثالث وبقي على مستوی واحد من الفزارة حتی الآن : خمس أو ست 
قصائد 2 السنة الواحدة. إنني أسجل هذه الحقيقة كظاهرة شعرية لا أعرف لها تعليلا ولا 
Glel‏ علیها قليلاً أو كثيراً من الأهمية. 


إن ديوان معركة بلا راية بخلاف الديوانين السابقين . يصعب أن يصنف كديوان 
غزل ولعل هذا ما دفع بعض النقاد إلى اعتباره مرحلة جديدة 2 مسيرتي الشعرية تختلف 
عن النهج الرومانسي السابق. إنني لا أجادل 4 هذا الحكم ولكنني أستطيع أن أقول انني 
لم أتعمد وأنا أكتبه أن أدخل مرحلة جديدة أو أنتهج خطأ يختلف عن الخط القديم. إن 
تفسيري الخاص هو ان التجارب تفيرت . والمرحلة الزمنية اختلفت › فجاء الديوان على نحو 
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نتلت. 


ومع هذا فلا بد لي أن أشير أنني أجريت 2 هذا الديوان بعض التجارب الجديدة ؛ 
بالنسبة لي . من حيث الشکل. 2 قصيدتين من الديوان ۰ هما «كلمات لصدیقة(» 
والسيمقوتية sae teeta aaa‏ بجو مخطقة وراوحت. 3 القتصيدة الواحدة بين 
الشکل التقليدي والشكل الحديث. كما أنني كتبت قصيدة تقليدية من رباعيات ۰ كل رباعية 
من بحر مختلف”". و2 الديوان نفسه كتبت لأول مرة قصيدة تتحرر تحرراً شبه نهائي من 
القافية هي «الموت ب2 حزيران». كما أن الرموز المستمده من التراث الفولكلوري ومن ألف 
ليلة وليلة بالذات ؛ تظهر لأول مرة 2 هذا الديوان. غير أن الديوان لم يختلف عن الدواوين 
السابقة 3 احتوائه على عدد متقارب من القصائد التقليدية والقصائد الحديثة. 


|ثر رجوعي إلى الریاض عدت إلى كلية التجارة مدرساً فرئيساً لقسم العلوم السياسية 
فعميداً. ثم انتقلت إلى مرحلة جديدة ب2 حياتي الوظيفية بانتقالي إلى عمل اداري بحت 
بعيد عن الجال الأكاديمي. هذه الفترة من حياتي تنعکس 2 دیوان «أنت الریاض». 
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الفهل السادس 


آبیات غزك 
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أتيه بالشعر بالابیات أنحتها من الضلوع كما تستوقد التار 


لا لن يمر غبار الذل 3 شفة يمدها بلحون الکیر ثیاز 
تلك القصاند سر الفجر ‏ كبدي فكيف یکمن 2 أبياتها العار(۱)؟ 
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2 سنه ١۱۹۷م‏ - (١۱۳۹ھ)‏ طبعت دیوان ن آبیات غزل. و من أن أعترف 
اعتراقا واضعاً آنني ارتکبت خطأ كبيراً بطباعة هذا الدیوان .وأن أقول إنني لو استقبلت 
من آمري ما استدبرت دا طبعته على الاطلاق. 


لقد كانت الفكرة التي دفعتني إلى طبع الدیوان معقولة ومنطقية , 2 رأيي على الأقل 
لقد رأيت أن يضم الديوان نوعين من القطع : المقطوعات القصيرة التي يمكن تصنيفها 
ضاف والح ل معي وس ی السابقة . ومقتطفات قصيرة من 
قصائد أطول لم تنشر من قبل اما GY‏ القصيدة الكاملة غير صالحة للنشر أو غير قابلة 
للنشر . وهذا هو الجزء الأكبر من الديوان. ولقد حرصت على تسمية المجموعة أبيات غزل 
ليكون العنوان بمثابة انذار للقارىء بأنه لن يعثر على قصائد متكاملة بل مجرد أبيات 
متناثرة. وكان 2 ظني أن القاريء سيقبل على قراءة المجموعة وهو مدرك کل الادراك ما 
تحتويه وبدون توفعات كبيرة. 


كانت هذه هي النظرية. غير أن الأمور لم تجر على هذا النحو 2 الواقع. من ناحية 
أدى اختيار قطع صغيرة من قصائد إلى الاخلال بالوحدة العضوية للقصيدة. وإذا كنت لم 
أتبيّن ذلك . باعتباري أعرف الأصل الكامل . فان القارىء الذي لم يقرأ سوى أبيات ثلاثة 
أو أربعة لم يستطع أن يت يتبين القصود من القطعة. من ناحية ثانية . آدی الجمع بين قطع 
كتبت ب فترات زمنية مختلفة إلى وجود تباين واضح بك المستوى لاحظه القراء. ومن ناحية 
ثالثة . جاء أبيات غزل بعد معركة بلا راية فتوقع القراء دیواناً ذا مستوى مماثل أو مقارب. 
وغنى عن الذكر أن خيبة أملهم كانت كبيرة وهم يرون قطعاً صغيرة لا يربط بينها رابط ولا 
توجد منها قطعة واحدة يمكن ان تسمى فصيدة. 


وعندما أمعن النظر ج الأمر اليوم أجد أنني كنت على خطأ بيّن وكان القراء على حق 
واضح. لا يمكن للمرء أن يحذف من قصيدة ما تسعة أعشارها ويتوقع أن يعبر العشر الباقي 
عن التجربة النفسية التي آوحت بالقصيدة. وما كان للقاری وهو یطالع العنوان أن يدرك ما 
تحتويه الجموعة. وما كان من المناسب أن تضم مجموعة صفيرة شعراً كتب 2 السابعة 
عشرة وشعرا كتب 2 الثالثة والثلاثين. 


ولكي يدرك el pall‏ الفرق بين القصائد الكاملة وبين المقتطفات التي تضمنها أبيات 
غزل فيما يلي مثلين 
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أولهما قصيدة بعنوان «يا سمیا» وقد جاءت بے آبیات غزل على النحو التالي : 


یا سمیا يفيض ینبوع سجر © سطوري ادا کلبت سمیا 
أتراني نشدت عندك زجما يتأبى عن الرجوع ٩۱ WN‏ 
لا تخالل من الجواب فانسي قد تعودت أن اععود شمیا(۱) 


أما القصيدة الكاملة . وقد كتبتها أيام الدراسة 2 القاهرة سنة 1509م - (۱۳۷۹ه) 
فهي على النحو التالي : 
Lil,‏ أهواك .., قلتها لرفاقي فأجابوا Wat‏ غدوت غبیا 
كيفاتهوىبدراتلالا في الأفق مضینا.. فعانقته الثریا 
اجنون .. ام تلك نزوة قلب لم يزل یعشق القصي القصیا 
اطرد الوهم لا تکسن ككثير لم یشالواممن آجبوه‌شیا 
قد عدرت السرفاق یا فتنه الشعر وآأو غلت 2 الظنون Linke‏ 
وتساءلت آهو ذنسسي ان جاش لهيب الحنین و جانبيَا 
شاء لي الحسن أن أحب فالقاك بدربي وصاح بالقلب ,هیا 
أعذرينيإذا عشقت ولومي نساظراساحراوشفر شهیا 
5 
آه لو تضهمن معنی قواف تتلظی کالنار #شفتیا 
لترددت وان تورفت نتظرات تهمدي رضاك الا 
لوتکونین لي .. صیبت على عينيك فجرا منضرا عبقریا 
لوتكونين لي .. ضفرت على راسك تاجأمن الزهور ندیا 
ونثرت الحنین 2 مسمع اللیل .. وأودعته نداني الشجیا 


& 
أتقولين من أنا؟ طالعيني شاعرا مات بالصبابه حيتا 
Lely‏ خلف سره.. خلف حب ینتصیاه‌منلسد كان صبيا 
Ly‏ شمیا يفيض يتبوع سجر 2 سطوري ناذا كتبت سميًا 


طال عهد النوی وقلت سأنساك وعدنا فعاد حبي فتیا 
أو ما طالعتك خلف عيوني نظرة تفضح الحنین الخفيًا ٩‏ 


ياسميا جنالسؤال فرذي قبلأن بملا السماء دوشا 


(۱) ابیات غزل ص.ص .۷۰۰-۱۹ 
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آتراني نشدت عندك زجما يتأبَىعنالنزولإليَاة 
ومددتاليدين شوقاالی الحب فهل يمل الظلام یدب ٩‏ 
BLY‏ من الجواب فاني قد تعودت آن اعود شب ا 


آما ثانیهما فقصيدة بعنوان «لا تعتذري» وقد وردت 2 آبیات غزل على النحو التالي : 
لا تعندري ۱ 
هذا قدري 
أن اضرب 2 البحر الازرق 
أنا والزورق 
والقلب الطفلي الأخرق 
حتى نفرق(۱) 


هذا هو المقطع الأول من القصيدة الكاملة . وقد كتبتها 2 لندن سنة 1538م - 
(۵۱۳۸۸). آما بقية القصيدة فعلى النحو التالى : 


أأظل هنا ب4 مينانك 
أتغرّل ب4 الشعر الأسوذ 
وأجوب مجاهل سیناناك 
لا ياذات القلب القعد 
لن أبقى والحب الجهد 
لأردد أحلى أسمائك 
وأمجد أغبى أهوائك 
لا .. #4 روحي ألف قصيدة 
بعد ستولد 
ألف نشيدة 
عن فجر مصبوغ بالتاز 
عن دنيا تسبح 2 أسراز 
عن سير الإنسان الضائع 
نحو الايمان 

)1( أبيات غزل ص.ص.9١1-1١1.‏ 
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عن مجد الواقف 2۶ القمة 
یتحدی آشباح الاذعان 


یه 


ماذا المح خلف عيونك 
خلف الالوان ٩‏ 

المح لا شي ء ۱ 

ماذا اسمع خلف لحونك 
تسبي الآذان ٩‏ 

أسمع لا سيء ( 

Lily‏ لا أبحث ب2 الانثی 

الا عن شيع 

يتلمّاني 

حين تشب الصحراء .. بمیء 
ويحدانني 

عن تاريخ الرکب الساري 
عن معنى خوض الاعصار 
ويحررني من اعياني 

من سجن لا یبصره الناس 
ويحولني 

كومة آزهار 

شعله انواز 

ے درب الناس 


یه 


لا تعندري 

سألاقي الشيء 

أو أضرب بے البحر الأزرق 
أنا والزورق 

والقلب الطفلي الأخرق 
حنی نفرق 


-Al- 


لقد تصورت - وقتها - أنني اخترت أحسن ما 2 القصیدتین. آما الیوم فأنني أدرك 
أن كل ما فعلته هو أنني اعتدیت -بدون وجه حق- على «الوحدة الاقليمية» للقصید تین. 
والأمر نفسه یصدق بالنسبة لبقية القصائد إنني أدرك الآن ان الطریق الوحید لاصلاح 
الخطأ هو نشر القصاند التي وردت 2 الجموعة ALIS‏ غير منقوصة. وهذا ما آنوي آن. 
آقوم به يوماً من الأيام بإذن الله . حين آنشر کل ما کتبت من شعر . جیده ورديئه 2 دیوان 
واحد کامل. 


هناك كلمة أخيرة , لقد كان آبیات غزل آول دیوان أنشره بعد تكليفي بأعباء الوزارة. 
والفترض 2 الناس أو معظمهم أو بعضهم أن یجاملوا على نحو أو آخر ‏ من یتولی مثل هذا 
النصب. والکتاب بشر یسری علیهم ما يسري على الآخرين. كان الفروض إذن أن تکون 
الکتابات التي عالجت أبيات غزل مليئة بالجاملة متضمنة الکثیر من التقریظ. غير آنني 
آشهد شهادة مخلصة أن كل من تناولوا الدیوان بالبحث بدون أي استثناء تقریباً , قالوا 
آراءهم صريحة دون مواربة. إن حداً من الذین کتبوا عن الدیوان لم يزعم أنه عظیم أو 
رائم. ولئن كنت قد أخطأت 2 نشر GUS‏ فالقراء والنقاد لم يخطأوا 2 تحلیله . وأحمد 
الله أن كلمة الحق تقال » ولو كانت على حسابي. 
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الفصل السابع 


نت الرياض 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


رایت عبراللسالي فباستسا | تال 


سممت عبر tll‏ مالستماتسمهمهان 
فمات فلبي وم اتت روحي .. ومات لس اني(١)‏ 


)1( «هيا خذاني» أنت الرياض - المكتب الصري الحديث - القاهرة - 1۹۷۷م ص.ص. ٩‏ ۰۷۷-۷ 
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کتبت قصائد آنت الریاض فیما بين سنتي الواحدة والتلائین والسادسة والثلائین . 
باستتناء ثلاث قصائد کتبتها 2 مرحلة سايقة. كانت هذه الفترة تتمیز بالاستقر ار والهدوء 
بعد فترة طويلة من السفر والتنقل الستمر. صحیح أن هذه الفترة بدورها كانت حافلة 
بالأحداث ولکنها أحداث من نوع آخر تختلف عن الأحداث التي شهدتها الراحل السابقة. 
لا توجد هذه الرة تجرية مع مجتمع جدید ولا صدمات حضارية. لم يعد هناك ذلك التساول 
الضني عن الذ ات وعن الحياة وعن الستقبل. تلاشی الحدیث عن الضیاع . أو كاد یتلاشی. 
لم تجد 2 هذه الفترة تجارب على الستوی الشخصي ترکت نفس الأثر العمیق الذي ترکته 
تجارب الرحلة التي شهدت مولد معركة بلا راية. 


على أن هذه الفترة شهدت تجارب من نوع آخر. لأول مرة أقضي خمس سنوات 
متواصلة 2 الوطن منذ ترکته صبیاً لم يكد يبلغ الخامسة. جدّت تطورات هامة 2 خطي 
الهني سواء داخل الجامعة . عندما تولیت عمادة الكلية . أو خارجها عندما انتقلت للعمل 
بمؤسسة الخطوط الحديدية ثم عندما عيّنت عضواً بمجلس الوزراء. 


لقد انفمست إثر رجوعي 2 دوامة سريعة من العمل التواصل. كنت أقضي فترة 
الصباح 2 الكلية. آما فترة بعد الظهر فقد كنت آقضیها 2 مکتب أحد الاصدقاء الحامین 
الذي سافر لاستکمال دراسته العليا وطلب مني الاشراف على الکتب 2 غيابه. Lal‏ فترة 
الساء فقد كنت آقضیها متنقلاً بين ages‏ الادارة العامة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني 
إذ كنت أعمل مستشاراً غير متفرغ بالجهتین. وقد زادت هذه السوولیات ثقلاً عندما تولیت 
عمادة كلية التجارة الأمر الذي اضطرني إلى التخلي عن الإشراف على مكتب المحاماة. 


كانت جامعة الملك سعود (الرياض) أيامها تمر بمرحلة انتقالية شهدت انتقال جميع 
الوظائف الحساسة 2 الكليات من أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين إلى أعضاء هيئة 
التدريس السعوديين. كان الوضع قبل الانتقال لا يخلو من غرابة. كان بإمكان الشاب 
السعودي المؤهل أن يتولى أعلى المناصب 2 الدولة . كالوزارة أو وكالة الوزارة . 2 سن 
مبكرة آما 2 الجامعة فقد كان من المستحيل عليه أن يصبح رئيس قسم gh‏ عضواً ‏ مجلس 
الكلية. كان هناك شعور متزايد بضرورة تغيير هذا الوضع. ولقد اسعدتني الظروف 
بالساهمة 2 وضع النظام المعدل الذي سمح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين أن يتولوا 
كافة المناصب الأكاديمية 2 الجامعة. على أنه إذا كان الوضع الجديد إيجابياً 2 جملته فإنه 
لم يخل من سلبيات. كان أعضاء هيئّة التدريس السعودیون من أعمار متقاربة ودون فروق 
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تذکر 2 الأقدمية العلمية مما أدى إلى نشوء تنافس شدید والی انعدام روح الانضباط التي 
تفرضها عادة فوراق السن والخبرة والأقدمية. ان هذه ظاهرة موقتة بدأت تتلاشی مع 
قدوم أجيال متعاقبة من أعضاء هيئة التدریس السعودیین ولکنها كانت ثمناً لا بد من دفعه 
ل البداية. 


لقد كانت هذه الرغبة 2 انتقال الوظائف الهامة 2 الكليات إلى السعوديين هي السبب 
بے تكليفي بالعمادة. والواقع أن هذا التكليف جاء كأمر مفاجيء لم أكن أتوقعه أو أتطلع إليه. 
خصوصاً وقد كان 2 الكلية من الزملاء السعوديين من هم أقدم مني. لقد ترددت كثيراً 
قبل أن أوافق. من ناحية كان اختياري للعمل 2 الجامعة نابعاً عن رغبة حقيقية 2 البحث 
والتدريس ولم أكن حريصاً على القيام بأعمال إدارية. من ناحية ثانية كنت أخشى أن يعتبر 
هذا التكليف تشريفاً وأن يثير 2 بعض النفوس شيئاً من عدم الرضا ۰ وقد صح ما توقعته 
قیما بعد. 


على أنني بعد تردد قصير اخترت قبول التكليف. وقد كان وراء القرار سببان 
رئیسیان. أما السبب الأول فهو اعتقادي الجازم طيلة حياتي Lil‏ مهما خططنا لحياتنا أو 
اتخذنا من القرارات بشان مستقبلنا نبقى 2 النهاية محكومين بما قدره الله لنا. إنني لم 
أنسب أي نجاح حققته 2 حياتي. على المستوى الدراسي او العملي. الى كفاءة ذاتية او 
عبقرية شخصية بل كنت أؤمن إيماناً لا يتزعزع أن إرادة الله سبحانه وتعالى هي التي متت 
عليّ بهذا النجاح. إن عجبي لا ينتهي من الذين يعتقدون أنهم حققوا ما حققوه «على علم 
عندهم» ومن الذين «یخططون,» للوصول إلى الوزارة أو غيرها من الوظائف. آما السبب 
الثاني فقد كان شعوري العميق أن الجامعة -ككل- بحاجة إلى أن تحث خطوها 2 مواكبة 
التطورات الجامعية العالمية . وشعوري أن بامكاني المساهمة 2 هذه المرحلة الهامة من تاريخ 
الجامعة. لقد كانت فترة العمادة مليئة بالتحديات والارهاق ولكنها كانت مليئة بالإنجازات. 
كان مجلس الجامعة وعلى رأسه وكيل الجامعة الدكتور عبد العزيز الخويطر متجاوباً مع كل 
اقتراح جديد نافع. شهدت الجامعة الكثير من التغييرات الإيجابية , كالتحول إلى اليوم 
الدراسي الكامل . وإعادة النظر 2 نظام الامتحانات العتيق الذي نقل بحذافيره من مصر 
وتطوير مجموعة من الحوافز للطلية المتفوقين . وتشجيع البحث العلمي. وعلى مستوى الكلية 
كانت هناك تطورات هامة. انتهى العمل 4 منهج جديد وسّع عدد التخصصات . ابتعث 
عدد كبير من المعيدين وعّين عدد أكبر . صدرت مجلة علمية للكلية . وکتف النشاط SLB‏ 
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والاجتماعي. لقد ارتکبت خلال فترة العمادة بعض الأخطاء بحق عدد من الزملاء . 
وارتکب بعض الزملاء عدداً من الأخطاء بحقي , وأعتقد أنه لم يكن بالامکان تفادي هذه 
الأخطاء. على أنني آحمد الله أن الخلافات كانت 3 معظم الحالات سحابه صیف تقشعت. 
وعندما انتهت فترة تكليفي بالعمادة كان هنا اصرار قريب من الاجماع بأن أبقى ولكنني 
آصررت على عدم البقاء فترة آخری . وقد كان هذا شرطاً تمسکت به منذ البد اية. 


بعد بضعة شهور من التخلي عن العمادة عرض Gle‏ الأديب الأستاذ محمد عمر توفیق 
وكان وقتها وزيراً للمواصلات أن أنتقل لأعمل معه مديراً عاماً لمؤسسة الخطوط الحديدية 
2 الدمام. لقد وضعني هذا العرض آمام حيرة شديدة وكان القرار غاية 2 الصعوبة. لم 
يكن من السهل أن أترك الكلية التي عشت فيها وأحببتها فترة تقارب عشر سنوات . ولم يكن 
من السهل علي أن أترك التدريس. على أنني 2 النهاية وجدت أنني أعطيت الكلية كل ما 
سمحت لي الظروف بإعطائه ورأيت أن العمل الجديد لا يخلو من إثارة وتحديات من نوع 
مختلف.و 2 الحفلة التي أقامها الزملاء لوداعي ألقى الصديق الدكتور أسامة عبد الرحمن 
قصيدة يداعبني فيها : 
ماللسياسةمالهيها وإدارةالس كك الحديد ٩‏ 
هلا غدوت,كستجراهء يختال كالعلمالفريد 
بیدیه مضناح السلام وش ده كس رالجليد ٩‏ 


وقد رددت عليه بقصيدة طويلة ele‏ قیها : 
إنالسياسةفاعلمن في كلميدانت فيد 
فنَالقيادة ليس من علمالسياسةبالبعيد 
والكون تحكمهالسياسة في القديم وف ي الجدید 
حت و الادارة من أفانينالسياسة تستفيدا 
فإذاشك تماق وول وأنت ذورأي سدید 
فش اس ال ,سسلی مان السلسیسم, فانسه رجسل رشید 
آو سل «فتی السعدون(۱), آو سل يا آخي «عصبدا لحم یلدا(۲)» 


وإذا كنت قد ترددت كثيراً قبل الانتقال إلى عملي الجدید فأنني لم آندم لحظة واحدة 
على القرار الذي اتخذته. كان العمل Land‏ وممتعاً وقد بدأت منذ أول يوم صداقة وطيدة 
(۱) الدكتور حمد السعدون . 
)1( الدكتور عبد الحميد gil‏ سلیمان 
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بيني وبين الأخوة العاملین 2 المؤسسة ولا زالت قائمة حتی الیوم. لم أكد أكمل سنة ونصفاً 
ك المؤسسة حتى عيّنت وزيراً للصناعة والكهرباء وقضيت 2 هذا المنصب ما يزيد على 


ثمان سنوات. 


لقد أشرت بإيجاز إلى هذه التطورات أما التفاصيل فتحتاج إلى كتب. على أنه لا يهمنا 
هنا ما فعلت . أو لم أفعل . كعميد كلية أو مدير مؤسسة عامة أو وزير. الذي يهمنا أن هذه 
التجارب كلها ألقت بي خضم عالم جديد يختلف عن العالم الأكاديمي. لقد بدا عهد 
الدراسة والتدريس من موقعي 2 العالم الجديد عهداً بريئاً صافياً يذكر . 4 عزلته 
السعيدة . بالأبراج العاجية التي يتحدثون عنها. اختفت الدنيا التي كنت أعرفها وظهر لي 
العالم بملامح مخيفة لم أرها من قبل. 


كنت أسمع من قبل بطبيعة الحال عن كلمات مثل «المصالح» و «الحسد» و «الحقد» 
و«الغيرة» ولكنني لم ألتق بها كحقائق مرعبة إلا هذه الفترة. لم أكن لأصدق -لولا أن 
التجرية المريرة علمتني- أن انساناً لم تره ولم يرك ولم تعرفه ولم يعرفك يمكن أن يكرهك 
وأن يكيد لك. ولم أكن لأصدق -لولا أنني رأيت بعينتي- كيف تنقلب الصداقة فتوراً يشبه 
العداء إذا مشى الطموح بين الصديقين. لم أكن قد شاهدت عن CES‏ من قبل كيف تنقضن 
المصالح الخاصة على المصلحة العامة صراع قاس غير متكالةء. باختصار لقد أتاحت 
لي التجربة الجديدة أن أطلّع على جوانب من الطبيعة البشرية كانت خافية علي. لا اقول 


ومن هنا فإن الحنين إلى عالم طفولي بريء بعيد عن المطامع والمطامح والأهواء أصبح 
يشكل جزءا هامأ من الشعر الذي كتبته خلال تلك الفترة. ولقد انعكس هذا الحنين 2 عدد 
من قصائد أنت الرياض مثل «العودة إلى الواحة(». و «هيا خذاني» وقد سبقت الإشارة 
إليها 2 مطلع الفصل «واذهبي”» . على أن هذا الحنين ينعكس بصورة عنيفة مباشرة 2 
قصيدة «الحب والموانيء السود(۳)» . وهي القصيدة التي كدت اسمّي الديوان باسمها. 
هذه القصيدة تتحدث عن تحول الطفل إلى رجل . فاقداً ب كل مرحلة من مراحل التطور 
جزءاً من براءته وطهره وعفويته [Le‏ بأربعة موانيء يتعلم من خلال إقامته فيها الخوف 
والكذب ويعشق المال والمجد. 


ولاول مرة يعكس ديوان من دواويني صورا من البيئة السعودية على نحو مباشر. 
(۱) أن تالرياض ص.ص. ۰1۹-711 (۲) آنت الرياض ص.ص. ۳۹-۰۳۱ 
(۲) آنت الریاض ص.ص. ۱۲۶-:۱۳. 
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«آنت الریاض(» القصيدة التي استعرت من اسمها اسم الدیوان ۰ تصور كيف تمتزح 
الحبيبة والدينة فیصبحان شيئاً واحدا . تذكّرك الدينة بالحبيبة والحبيبة بالدينة ؛ 
والحب 2 النهاية هو نفس الحب. هناك قصيدة عن «آبها()» هذه الدينة الحالة الجميلة 
التي زرتها لأول مرة JUS‏ هذه الفترة. صور الطر والصحراء تتکرر 2 أكثر من موضع 2 
الدیوان. 

هناك 2 الدیوان عدة قصائد رثاء. واحدة 4 رثاء اللك فيصل » رحمه الله" . 
وواحدة 2 رثاء الصدیق زياد بخيت7 وثالثة 2 رثاء الصدیق محمود نصیف( اللذین 
توفيا ‏ ميعة الشباب و3 ظل ظروف فاجعة . رحمهما الله. hing‏ قصيدة 2 رثاء آبي 
الذي توك سنة ۱۹۷۲ م - (١۳۹١ه)‏ وکان عمره یناهز المائة : 

وو Ada}‏ يا أبسي وصديقي فقدتك عدت ینیما صفيراً 

یغالب بين ازج موع الدمسوع ‏ ولایستطیع فيبكي كثيرا 

وأفت هن الك فوقَالرقاب تلوح كعهدي کبیرا کبیرا 

مهيبا برغم انطفاء ياة ورغم انسدال الستار شهیر | )9( 

لقد تحولت علاقتي بأبي عبر السنین من علاقة احترام وخوف إلى علاقة محبة 
وصداقة حقيقية. أنني آشعر أن عاطفتي نحو آبي آکبر وأعمق من أن تعبر عنها قصيدة 
واحدة , وأستفرب لانني لم أكتب die‏ سوی هذه القصيدة. التاریخ الأدبي یحدثنا عن 
شعراء فقدوا آحباء قریبین إلى قلوبهم ولم یکتبوا عنهم کلمة واحدة( , وهذا بدوره سر من 
آسرار العملية الشعرية التي لا نكاد نعرف عنها شيئاً. لقد قال لي الشاعر عمر gol‏ ريشة إنه 
كان متعلقاً بأبيه تعلقاً نادراً ومع ذلك فلم یستطع أن يكتب عنه بعد موته سوی آربعة آبیات. 
إنني اشعر أنني مهما كتبت من شعر عن أبي فإني لا أستطيع أن أفيه حقه. إنني كلما تقدمت 
بي السن ازددت اعجاباً بهذا الإنسان العظيم. ولا أعتقد أن يوماً واحداً قد مرّ بي دون أن 
التقي 2 شرق المملكة أو غربها أو شمالها أو جنوبها بإنسان عرف أبي معرفة حميمة 
واحنفظ له بأجمل الذكريات. إن هذا أثمن ما يخلفه أب لابنه . رحم الله أبي وجزاه خير 
ما يجزي به عباده الصالحين. 


لقد قلت من قبل إن شعر الرثاء لصيق بقلبي , ولقد قال أحدهم ذات یوم » على سبيل 
الانتقاص والاستهزاء . أنني شاعر رثاء. إنني لا أتبرأ من هذه «التهمة» لا بل إنني على 


(۱) انت الریاض ص.ص. ۰۱۱-۰ (۲) آنت الریاض ص.ص. ۰۱۱۹-۱۱۲ 
)7( «فارس القدس, آنت الریاض ص.ص. 16-۵۸. )£( .موت انسان» أنت الریاض ۵0-۵۲ 
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(۷) على سبيل المثال . قال لي الآخ عبدالرحمن رفيع إنه لم يتمكن من كتابة بيت واحد بے رثاء أبيه . رغم ما يكنه له من حب عميق . 
-لاة_ 
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العکس . أعتز بها. شعر الرثاء یعبق بعطر الوفاء والوقاء عاطفة من أنيل العواطف البشرية 
وأندرها. وشعر الرثاء یندی بالصدق لانه يُكتب 2 حالة من الذهول الحزین لا یستطیع 
معها الرء أن یتحکم 2 مشاعره أو یخفیها. ومن هنا فإن من أجمل قصائد الشعر العربي 
كله 2 نظري قصيدة مالك بن الريب 2 رثاء نفسه . وقصيدة ابن الرومي الد الية ب4 رثاء 
ابنه . وفصيدة متمم بن نويرة 2 رثاء أخيه ٠‏ وقصيدة التنبي 2 رثاء جدته , وقصائد 
عبدالرحمن صدقي 2 رثاء زوجته . وقصيدة نزار قباني 2 رثاء ابنه. ولا آعتقد أنني 
ساشعر بأي غضاضة إذ قیل إن الشعر الذي کتبته 2 الرثاء هو أفضل ما کتبت من شعر. 
و آنت الریاض واصلت التجربة التي بدأتها ‏ معركة بلا راية ‏ التحرر الطلق 
من القافية وقد استخدمت هذا الأسلوب 2 ثلاث قصائد هي «وحین أكون لديك(» و 
«حبك(» و «موت انسان» التي سيقت الاشارة الیها. انني أشعر أن نجاحي 2 هذه التجربة 
لم يكن كاملاً. بقدر ما یتیح هذا الأسلوب من حرية 2 الاسترسال تسمح بتداعي الأفكار 
وانثيالهاء الا أن قدراً من الوسیقی التي توفرها القافية يضيع ویتبخر. 
وقد استمرت الهموم العربية تؤرق أنت الریاض. حالة اليأس التي خدّرت الوجدان 

العربي على اثر هزيمة حزیران هي محور قصيدة «حیزران الأثيم27. تصفية العمل 
الفدائي الفلسطيني هو موضوع قصيدة «حكاية النجم الذبوح(». الأمل 2 معجزة تعید 
للعرب کرامتهم الهدورة یتجلی 2 قصيدة «الأخطبوط”). الشعور بأن القصائد لا تقدم ولا 
تخر هو منطلق قصيدة «السکوت(». لم أكتب عن حرب اکتوبر سوی قصيدة واحدة 
تتحسر على نهایتها الأليمة ومطلعها : 

تبكي الازهاز 

تتناشر آوراق الأشجاز 

ويجيء خریف همجي دامي الاظفار 

فیمر على خد الاشیاء 

ویمزق أجنحة الاطیار 

ویحطم آوکار الاشعاز 


لكني يا شعبي الیکا 
يا شعبي الضارب .2 الا قطاز 
يا شعبي النمي من الداز 
آترقب 2 ليل الاذعان 
عودة رمضان 
بربیع یصنعه الایمان 
تحمله اعلام الفرسان 
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ولعد نشرت \ لمقطع الأخير من الم لقصیده 2 الدیوان بعنوان «عود 5 رقضان a!)‏ 


والحب لا يزال الموضوع الرئيسي لعدد من القصائد 2 أنت الرياض ولكنه لم يعد 
الحب بمعناه «العاطفي» القديم. الحب ليس صبوة متأججة متتقدة ولكنه حالة من الصفاء 
والروحانية. الحبيبة ليست أحلى النساء . ولكنها تلك الإنسانة التي تتعايش معها دون قناع 
أو خداع. وهي تلك الإنسانة التي تذكرك دائماً بواجبك نحو الناس ونحو القيم والمثل. هذا 
الفهوم أكثر نضجاً من مفهوم الحب ع الدواوين السابقة. وهو على أي حال مفهوم ما كان 
لمراهق . اي مراهق . ان يدركه وما كان لشاب 2 فورة الصبا ان يتفهم ابعاده. 


بعد أنت الرياض نشرت ديواناً باللغة الإنجليزية اسمه من الشرق والصحراء 
FROM THE ORIENT AND THE DESERT‏ 29 يحتوي على خمسة عشر قصيدة اخترتها من 
الدواوين الأربعة. ولهذا الديوان قصة طريفة. عندما كنت 2 ندوة هارفرد الدولية « التي 
سبقت الإشارة إليها أقيمت أمسية شعرية ساهم فيها الشعراء من أعضاء الندوة . وكانت 
الفكرة أن يلقي كل شاعر قصائده بلغته الأصلية ثم يلقي ترجمة إنجليزية لها. وقد اخترت 
لهذه المناسبة ثلاث قصائد ترجمتها إلى اللفة الانجليزية بمساعدة أحد الزملاء الذين 
حضروا الندوة وهو شاعر يكتب بالإنجليزية. لقيت القصائد الكثير من الاستحسان وقد 
اقترح عليّ بعض الذين حضروا الندوة أن أطبع مجموعة بالإنجليزية ولكنني لم آعر الفكرة 
أي اهتمام. بعدها بحوالي سنة قام الصديق سليمان السليم بترجمة قصيدة «3 OL‏ 
إلى الإنجليزية ونشرها ب4 مجلة الكلية التي كان یحضر فيها للد کتوراه ج الولايات المتحدة. 
وقد أخبرني أن ردود الفعل كانت ممتازة , الأمر الذي أثار فكرة طبع مجموعة كاملة مرة 
أخرى. بعدها سمعت الاقتراح عدة مرات من عدد من معاري الذين يتحدثون الإنجليزية. 
غير أن الفكرة لم تختمر الا عندما أصرّ أحد الأصدقاء -وهو فنان بريطاني معروف- أن 
أقوم بنشر الديوان ويتولى هو تزيينه بالرسوم. وهذا كان. لقد طبعت من الديوان طبعتان 
ويفكر الناشر الان أن يصدر طبعة ثالثة. كما انه متحمس لطبع ديوان اخر ارجو ان تسمح 
لي الظروف باعداده. لقد كانت الفكرة من طبع الديوان هو ايصال صوت عربي شعري 
معاصر إلى قراء الإنجليزية وأعتقد أنني بفضل الله نجحت ك تحقيق جزء من الهدف. 
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الفهل الثامت 
الهمى 
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یا اعر النساء ! أين مضی الططل .. 
وان ابتسامه العس ول ٩‏ 
أين زلت براءتي ؟أين طهري ؟ 
أين غاب الشتی العضیف الخجول ٩‏ 
كبر الطفل .. شیبته لیالیه .. 
وعرکه من ole‏ المصول 
قبضةالأربيعين تهصر روحي 
فأحاسيسي العذاری کهول 
لم تعد شم ated‏ من حماس, 
شکب الزیت .. واستراح التي ل(١)‏ 


be )۱(‏ آعز النساء. الحمی تهامة . جدة الطبعة الثانية ص.ص. ۰۱۸۳-۱۸۳ جمیع الاشارات إلى دیوان الحمی من الطبعة الثانية . 
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کتبت معظم قصائد الحمی بين سني السادسة والثلاتین والحادية والأربعین. هناك 
محوران رئیسیان تدور حولهما قصائد الدیوان وعدة محاور فرعية. Lal‏ الحور الأول فهو 
الانتقال من مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة . منتصف العمر کما یقول التمپیر 
الانجليزي . JS‏ ما يواكب هذا الانتقال من مشاعر حزينة معقدة حادة. هذا الانتقال يحمل 
معه غالبا . الشعور باختفاء مشاعر الطهر والثالية والبراء2 التي تقترن 2 آذهاننا . عادة, 
بفترات الطفولة والصبا وربما مطالع الشباب. Lal‏ الحور الثاني فهو الهزيمة العربیةالکبری 
التي بدأت بالزيارة المشؤومة إلى القدس الحتلة وانتهت بالصلح الأسود بين اسر ائیل ومصر 
الفالية. آقول انها الهزيمة الکبری OY‏ كل هزائم العرب السابقة . حتی كارثة حزیران كانت 
بالقارنة هزائم صفری. بعد ذلك هناك محاور صفيرة عديدة ۰ مشاعر الأبوة » تجربة 
العناء 2 عمل مرهق . تطور الجتمع بسرعة مذهلة . ومشاعر الحب (وان كنت أعتقد أن 
حصيلة هذا الدیوان من قصائد الحب تقل عن أي دیوان آخر من دواويني). والآن إلى 
الزید من التفاصیل. 


يزعم علماء النفس ۰ أو بعضهم على أية حال . أن لكل فترة من عمر الانسان ملامحها 
وبصماتها ومشاکلها وهمومها. يزعم هولاء أننا نستطیع أن نتبین 4 کل مرحلة شخصاً 
یختلف فليلا او کثیرا عن شخص الرحلة السابقة وشخص الرحلة التالیة- ما بين العشرین 
والثلائین نجد شخصاً مشغولاً بانهاء دراسته وبدء حیاته العملية وتأسیس بيت الزوجية 
gad cle‏ لا يكرك OY Ves‏ اهتماغات oS gue al‏ والأريدين نجد Linde‏ منهمکاً 
2 ذلك الصراع الأعمى الحموم الذي یغذیه الطموح للوصول إلى القمة- سواء كانت القمة 
وظيفة عالية ج المؤسسة التي يعمل فیها او نجاحا ماديا + عمل تجاري او تفوقا + مجال 
فني أو شهرة 2 مجال أدبي أو عملي. ما بين الأربعين والخمسین نجد شخصاً وصل إلى ما 
آراد وبدأ يتساءل عما إذا كان الثمن الذي آنفقه یتساوی مع النجاح الذي حققه . شخصاً 
یشعر أن شبابه قد ضاع سدی ویحاول أن يتشبث بآخر دقيقة من الشباب العابر. بعد 
الخمسین نجد شخصاً آهداً واسعد . شخصاً یقبل نفسه على علاتها » ینظر إلى ماضیه 
بشيء من التسامح والغفران ویتطلع إلى مستقبله بقدر من السلام والطمأنينة. 

سواء صح هذا التحلیل أو لم يصح . وهناك تفریعات مختلفة عنه قليلاً أو كثيراً » فقد 
وجدت نفسي ك نهاية الثلاثینات ضحية شعور ملح بتسرّب LES!‏ بکل ما یتضمنه هذا 
الشعور من حسرة على الماضي وخوف من الستقبل. بل أنني بدأت فجأة أتذوق آشعار البکاء 


—\-o- 
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على الشباب 2 تراتنا الشعري , وقد كان ابن الرومي ب4 رأيي , أعظم من بکی على الشباب. 
كما وجدت نفسي فجأة أكتب عن هذه التجربة الأربعينية- حتی قبل الوصول إلى الأربعین- 
المْرة تلو الُرة » حتى غدا الأمر موضع تعليق دائم لا من الأصدقاء الخّص فحسب بل من 
القراء الذين لا يعرفونني ولا أعرفهم. 


هذه التجربة الأربعينية - أو «قصائد 2 الأربعين» إذا استعرنا اسم ديوان الشاعر 
يوسف الخال - تنتشر 2 كل مكان من الحمّى بشكل مباشر واضح حینا وباشكال غير 
مباشرة أحياناً آخری. تتصح مياشرة 2 قصائد «أمام الأربعين» و «نعحن كنا الشعر 9" 
و«المومياء (؟)» و «الافلاس (*». ونتضح بصورة مبطنه أو رمزية 2 عدد من القصائد 
الأخری : «هناك*, و «أمة الدهر(» و jel ly‏ النساء 4۲۱ ولنا عوده إلى هذه القصيدة 
الأخيرة بعد قلیل. لكل قصيدة من هذه القصائد مضمونها الخاص وتجربتها المتميزة - الا 
آنها # النهاية تحمل شيئاً واحدا مشتركأ : توديع مرحلة واستقبال مرحلة. كل هذه 
القصائد تحن إلى براءة اختفت والی طهر تلاشى. وكل هذه القصائد مثقلة بمشاعر من 
الحزن تخفت حیناً وتنفجر عالية حيناً آخر. 


بل أن هنذا الحزن «الأربعيني» يتغلغل على نحو لم أشعر به عند الكتابة » وان كنت أشعر 
به الآن بعد سنوات من كتابة القصائد . 2 شعر الحب الذي تضمنه الديوان . قصيدة 
وطن کالبحر(» على سبيل المثال تتحدث عن «جمع النوارس تدفع هذا الشراع العتيق» 
وقصيدة «حسبي وحسبك» تقول : 
يا زهرة بطيوب الصبح عابقة 
إني أتيت وريح الليل ل كبدي 


وف قصيدة «قضي( ۲ تقو 
وأعج ب كيف يفريني طريقي 
وموتي فيه أقرب من نجاحي 


ولن أستغرب لووجد باحث ب4 كل قصيدة من قصائد الديوان ظلاً أربعينياً لم يخطر 
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ببالي الواعي یوم أن كانت القصيدة تختمر ثم تظهر إلى الوجود. 


آما محور الدیوان الثاني فهو الهزيمة العربية الکبری. لقد كنت باعتباري من دارسي 
العلوم السياسية . آدرك أن الهزيمة الحقيقية ليست 2 فقد الضحایا ولا 2 خسارة العارك 
ولا 2 ضياع الأرض . على فداحة هذا كله . ولکنها 2 قهر الارادة السياسية للخصم 
واجباره على الخضوع للإرادة السياسية العادية. ومن هنا كنت أعتقد أن اسرائیل لم تتمکن 
من تحويل انتصاراتها العسكرية المتوالية 2 ۱۹٤۸‏ و2 ١963‏ و2 ۱۹۱۷ إلى انتصارات 
سياسية مماثلة لأن الإرادة السياسية العربية ظلت تقول «لا» مهما كانت هذه «اللا» ضعيفة 
وعارية من القاومة العسكرية الفعالة. إلا أن إسرائيل حققت الانتصار الذي ظلت تخطط 
له منذ وجودها . وربما قبل وجودها « عندما «حج» إليها رئيس أكبر دولة عربية الدولة التي 
كانت حتى تلك اللحظة . تمثل قلعة الصمود العربي 2 رحلة للسلام كان من الواضح لكل 
ذي عينين أنها لن تنتهي إلا باستسلام للإرادة السياسية الأقوى وهذا ما كان. 


كنت ليلة الزيارة / المأساة أرقب التفاصيل على الشاشة الصغيرة وأنا أبكي بحرقة. 
لا أذكر أني بكيت منذ وفاة سيدي الوالد رحمه الله , كما بكيت ليلتها. والبكاء بطبيعة الحال 
ليس موقفاً بطولياً ولكنه 2 رأيي . أشرف بكثير من مواقف اللامبالاة وأنبل بمراحل من 
مواقف التهليل والتصفيق للهزيمة النكراء التي جاءت تدعى أنها أنتصار مبين. لم أصدق 
لحظة واحدة ما فيل وفتها عن «المكاسب الإعلامية» وعن «مجابهة إسرائيل 2 عقر دارها» 
وعن «الدفاع عن المطالب العربية المشروعة» كنت أرى بحدس يشبه اليقين أن النتيجة 
ستكون سلاماً منفرداً تتبعه حالة من التمزق العربي تعنى 2 غياب معجزة يصعب 
حصولها ‏ هيمنة إسرائيلية فعلية على العالم العربي بأكمله. إلا انه مع البكاء كانت قصيدة 
جديدة تولد - ومع انتهاء البرنامج التيلفزيوني كانت القصيدة قد انتهت. 


هذه القصيدة «لا تهيء كفنى'» رغم خطابيتها ومباشرتها وتقريريتها تظل من 
أقرب قصائدي إلى نفسي. ربما لأنها تمكنت أن ترى قبل أن يحلل المحللون ويبحث الباحثون 
نتائج الزيارة. وربما لأنها عبرت عن مشاعر الکثیرین - 128 شاعت وذاعت فور نشرها - 
وأعيد نشرها مرات ومرات. وربما لأنها أثبتت لي على الأقل أن شعاع الأمل يمكن أن ينبثق 
من ظلمات الهزيمة. 

الخطاب 2 القصيدة كلها موجه إلى «بطل» الزيارة : 
(۱) الحمی ص.ص. ۱۰۵-۱۰۱ . 


لا 
Twitter: @ketab_n‏ 


¥ تهيء كکفني .. مامت بعد 
لم يزل 2 اصلعي برق ورعد 
أناإسلاممي.أناعرّته 
أناخيل الله نحوالنصر تعدو 
أتاتاريخي..الاتعرفه! 


خالدينبض #روحي وسعد 


وتنتهي : 
قل لمن طار به الوهم.. اتئد(١)‏ 
ليس للظاميء 2 الأوهام ورد 
اي سلم ترتجي من رجل, 
يده بالخنجر السدامی نت دا ٩‏ 
أي سلم ترنجسي من رجل 
ضوع 2 آعماقه Las‏ الالسد٩‏ 
«ديرياسين, على راحته 
لعنةتتبعه ان یضدو 
ستری اذ تنجلي عنك الرؤى 
انه للجرب لاالسمم نم لد 
أن ما ضیع في ساح الوضی 
بو سوی ساحتها لا یسترد 
كانت هذه القصيدة الأولی عن الكارثة . ولکنها لم تكن الأخيرة. هناك قصيدة 
«رويدك7"» وقصيدة «آمتي(۲)» التي كتبتها على أثر توقيع السلام المنفرد. وقصيدة 
«بيروت» وكان هناك عدد آخر من القصائد كتبت بقدر من الانفعال والحدّة لم يجعل 
بالإمكان أن تنشر. 
هذان المحوران . الأزمة الشخصية «الأربعينية» والأزمة العربية القومية يلتقيان 
ويتداخلان ويمتزجان 2 قصيدة «يا أعز النساء“» ولو سألني سائل عن فقصيدة واحدة 


)1( من الفریب أن كل ما تكشف من تقارير عن الزيارة فيما بعد سواء من مصادر عربية أو إسرائيلية . كان يشير إلى أن «بطل» الزيارة 
كان . بالفعل .يعيش 2 عالم من الاوهام ليس له اي علافة بحقائق الموقف . 


(۲) الحمی ص.ص. ۱۱۱-۱۳۹ . (۳) الحمی ص.ص. ۵۸-۵۲ . 
)٤(‏ الحمی ص.ص. ۲۸-۲۳ . )0( انظ ماسيلي ص ۲۸۹۰ . 
-\-A-‏ 


Twitter: @ketab_n 


تختصر روح الحمی نا ترددت 2 اختیار هذه القصيدة. لقد قال لي أكثر من صدیق ان هذه 
القصيدة هي أحسن ما کتبت على الاطلاق. dale Lily‏ . لا أجادل حول حکم شخصي کهذا 
وان كنت أعترف هنا آنها من القصائد القليلة التي ظلت لصيقة بقلبي حتی بعد انتهت لذة 
الجدة. ولکل جدید لذة كما يمول شاعرنا القدیم. 


نعود بعد ذلك إلى الحاور الصغيرة التعددة - اثر تعييني وزيراً للصناعة والکهرباء 
اندفعت بفورة وحماس لاهب 2 الهمات الجدیدة. كانت المملكة على أعتاب خطة خمسية 
ثانية استهدفت اقامة بنية أساسية کاملة وقاعدة صناعية عريضة. كان الهدف وقتها يبدو 
مستحيلاً = أو شبه مستحيل لدى المتفائلين. 


وتخرّص المخرصون أيامها وشکك المشككون. على أن أولئك الذين كانوا ‏ وطیس 
المعركة التنموية لم يطف ببالهم أي شك ولم يخالج أذهانهم أي تردد. ولقد كان من قدري 
أن کون 2 تلك المعركة مسؤولاً عن قطاعين من أهم قطاعات التنمية. 


على أن الجال هنا ليس مجال الحديث عن التنمیة( . ولا عن ما قام به الشخص 
الذي كلف بأعباء الصناعة والكهرباء خلال تلك الفترة. حديثنا هنا يقتصر على الشاعر. 
ولمد وجد شاعرنا نفسه خلال السئتين الأولتين من الوزارة يعيش نشوة لا تكاد تعادلها 
نشوة: نشوة التحدي . نشوة الإنجاز . نشوة الرحلات الرسمية . نشوة المؤتمرات الصحفية 
, نشوة الخطب. ولعله من الطبيعي 2 بداية كل عمل مثير كالوزارة . أن تكون الأيام الأولى 
مليئة بهذا الشعور السحري. كان صاحبنا يبدأ يومه العملي 2 الثامنة ولا ينهيه إلا قبيل 
منتصف الليل - ويتمنى لو وجدت ساعات أكثر للعمل. إلا أنه مع مرور الأيام ‏ ثم الأعوام . 
بدأ صاحبنا يتساءل عن جدوى هذا الارهاق كله. بدأ ينظر إلى المشاكل التي سببها العمل 
2 علاقاته مع الكثيرين . بدأ یراجم ثمن الانجاز. تأثيره على الصحة وعلى الحياة العائلية 
(كانت تمر به أحياناً عدة أيام دون أن يرى آولاده). ظل الجهد كما كان » ولكنه أصبح جهداً 
يثيره الواجب بدلاً من أن تحفزه النشوة. 


هذا الشعور بالإرهاق . وهو شعور متناقض لأنه يحمل ے ثناياه الحب ونقيضه . 
ينعكس 4 عدد من القصائد. هناك على سبيل المثال قصيدة «فیم العناء"» وقد كتبتها 2 
الطائرة عائدا من مهمة رسمية شاقة متوجهاً إلى أخرى أشق منها. خيّل إليّ وقتها أن 
حياتي بأكملها أصبحت مهمة رسمية : 

)1( بإمكان القراء المهتمين بالتنمية الرجوع إلى غازي عبد الرحمن القصيبي التنمية وجهاً لوجه تهامة -جدة ۱۹۸۰-۵۱۱۰۱م الطبعة الأولى. 
(۲) الحمئ ص.ص. ۹۷-۹۳ . 


۱ Ae 
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وکل الوجوه 

تطاردني عند کل وداغ 
تلا حهني عند کل لقاء 
سواء 

ففیم العناء ٩‏ 

ففیم العناء ٩‏ 


و2 قصيدة «بسمة من سهیل(۱)» هناك تساوّل عن جدوی الصراع الدائب : 
وعدت يا سلمی 
ممرّقا بعد العناء الشدید 
لن آدر ك الحلما 
ففیم أمضي ۶ صراعي العنید ؟ 


حتی النجاح بانقاییس العتادة . وما یصاحبه من شهرة ونفوذ وجاه ومال يتحول إلى 


علامة استفهام کبری LS‏ جاء 2 قصيدة «آمام الأربعين» : 
«رجحت» یقول بعض القوم عنی 
وعدت تخب بالموز البین. 
«وأعطتك الحياة .. فمن شمال. 
سفنك كؤوسها .. ومن اليمين» 
وأعجب ما النجاح .. عذاب روحي ٩‏ 
وعربدة السهاد على جموتي 5 (CY)‏ 


هناك محور صغير ثان هو قصائد الأبوة. هناك قصيدة عن ابنتي يارا وقصيدة عن 


ابني سهيل » وقصيدة عن ابني فارس . إلا أن القصائد الثلاث ترتبط بتجارب أخرى غير 
تجربة الأبوة والبنوة. 2 قصيدة «يارا والرحیل(» يتحول حب الابنة إلى رغبة 2 العمل 


Twitter : 


الجاد للمساعدة 2 بناء مستقبل أجمل لها ولزميلاتها : 
أبوك .. 2 الکتب لما یزل 
یهفو إلى الطيب والأطيب 
يصنع حلما خير احلامه 


)1( الحمى ص.ص. ۲۰-۲۷ . (۲) الحمى ص.ص. 116 
(۳) الحمی ص.ص. ۸۱-:۸. 


قات 
@ketab_n‏ 


أن یسعد الأطفال # الملعب 
من أجل يارا .. ورفیقاتها 
al gi‏ بالشغل .. فلا تغضبي 
وے قصيدة «بسمة من سهيل» شعور بضرورة التشبث بالتالية: 
وداك -لو يدري - 
لبسمة ساحرة من سهيل (۱) 
آما قصيدتي عن فارس by‏ أهلاً بك» فقد كتبت أثناء الزيارة المشؤومة وقد خیل لي 
وقتها انه لم يبق ثمة أمل إلا .2 الأطفال : 
يا أهلا بك 2 زمن الأفاقين 
الكذابين المرتدين 
من بصموا ے جرح فلسطين 
من ساقوا لفراش هولاكو 
كل بنات صلاح الدين 
ورموا حطين 
للبيع بسوق النخاسين 
يا اهلا بك # زمن الجوع إلى الأبطال 
2 زمن الكافر والدجال 
2 زمن لم يبق نقی فيه 
غير الأطفال(؟) 
وهناك محور الحب. والحب الذي تتحدت عنه قصائد الحمی 2 الغالب الأعم . حب 
رفيق رقيق تخلص من حرمان الراهقة ومن عنف الصبا. الحب هنا دائماً مصدز رقة 
وحنان «يبعثرني الشوق حين تفيبين فوق الجبال وتحت البحار'» بدون الحبيبة يصعب على 
الشاعر مواجهة الحياة : 
قفي - لا تعرميني والليالي 
نصال 2 ضلوعي-من سلا حي(1) 


وهي تعطي کالبحر") وتستطیع بحبها أن تحقق ما يشبه المعجزة: أن تعيد الطفل 


القدیم 
(۱) الحمى ص.ص ۲۰ . (۲) الحمی ص.ص. ۰۱۳۰-۱۲۲ (۲) الحمی ص.ص. ۲۱ . 
(+) الحمی ص.ص. ۱۱۰ . )0( الحمی ص.ص. ۱۱۹ . 


AAS 
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أحرقيروحى بالشوق 8 
ینجلی الثلج الذي یفزو صميمي 
طهرى قلبيى بالحب شید 
يولد الططضل السچی 3 هشيمي (۱) 
ثمة كلمة عن قصيدة «الحمی» التي سميّت الديوان بإسمها (وهي من بحر الرجز 
الذي قل استعماله هذه الأيام 2 الشعر التقليدي بقدر ما زاد 2 الشعر الحديث )١‏ لقد 
كانت معركة التنمية الشاملة التي خاضتها المملكة تجربة إيجابية حققت نتائج مذهلة تكاد 
تكون خرافية؛ إلا أنها كأي عمل بشري لم تخل من سلبيات. ولعل أول السلبيات النزعة 
الادية الشرهة التي لا يشبعها شيء. لقد تحدثت 2 محاضرة عن التنمية عن هذه 
الظاهرة: 
إنني ألاحظ وأرجو أن أكون مخطناً أننا نوشك أن نتحول شيئاً فشيئاً إلى مجتمع من 
آفراد متوترين نفسياً نسوا طعم القناعة وطعم الرضا . وبالتالي طعم السعادة. لا أكاد أرى 
أحداً خارج المكتب أو داخله إلا وهو يعاني شعوراً حاداً بالكآبه. ولا أكاد استمع إلا إلى 
المطالبة اللحوح أو الانتقاد اللاذع أو التذمر المرير. لقد فقدت الأشياء التي كنا نستمد منها 
شعورنا بالسعادة معانيها وتحولت إلى مشاكل .. تلك اللمسات الانسانية التي كانت ملمحاً 
أصيلاً جميلاً من ملامح حياتنا بدأت تتلاشى الواحدة بعد الأخرى وقرانا تتحول إلى مدن 
ومدننا تتحول إلى أحراش من الحديد والأسمنت(". 
هذه هي الظاهرة التي تتحدث عنها فصيدة الحمی. القصيدة بلسان المتكلم وتعبر 
عن معاناة شخصية إلا أنه يمكن 2 بعض مقاطعها أن نتصور الحديث صادراً من مجتمع 
يحن . ببعض قلبه على الأقل إلى ماض أكثر بساطة : 
هل تذكرينالآن؟ذكريني 
براءتي 2 سالف الصرون(۲) 
ویشکو النهم الجدید الذي لا يرويه شيء : 


۰ ۰ 


يمنحني المال .. ولا يفنيني 
يسكب لى الاء .. ولا يرويني(1) 
تنتمي قصائد الدیوان شأن الدواوین السابقة الى الشکلین التقليدي والحدیث مع 
)1( الحمی ص.ص. ۱٩۲‏ . (۲) «أوهام واضفات آحلام 2 ملحمة التنمیة, التنمية وجهاً لوجه 
مرجع سابق ص.ص. ۱۱۵-۱۱6 . (۲) -(؛) الحمی ص.ص. ۱١‏ . انظر مايلي ص ۲۸۱ . 


=\i%= 
Twitter: @ketab_n 


تفوق عددي بسيط 2 صالح الأول. ee‏ و ی ات 
تماماً. وكما كان الشأن 2 القصائد المماثلة 2 الماضي وجدت أن هذا الشكل يحقق قدراً 
أكبر من الحرية 2 استقصاء التجربة غير أنه يحرم القصيدة جزءاً لا يستهان به من 
موسيقيتها. ولعل هذا الشكل أصلح ما يكون لتصوير التداعي النفسي المتلاحق الذي ينتقل 
من فكرة إلى أخرى بسرعة لا تد تتيح للقوا 2 متابعتها . كما أنني جربت ‏ هذا الديوان تجربة 
الترجمة شعراً فهتاك قصيدة لبيرون() وهناك مقطوعات شعر يابانية مترجمة عن 
Ma, plaid!‏ وقد آعود الی هذا اللون مستقبلا اذا عثرت علی قصائد تقبل الترجمة yds‏ 
بعد خبرة لا بأس بها 2 هذا الجال وجدت أن الندرة النادرة من القصائد هي التي تقبل 


الترجمة شعرا إلى لفة آخری دون أن تفقد آهم آسرار روعتها. 


بقیت کلمة عن وسيلة إيصال الشعر الى الجمهور. لقد نشرت موّسسه تهامة دیوان 
الحمی عبر طبعتین متلاحقتین. بيعت من الطبعة الأولى قرابة خمسة آلاف نسخة. وا 
نفدت الطبعة الأولى اقترح Sle‏ الصدیق الأستاذ محمد سعید طيب العضو النتدب 2 
مؤسسة تهامة . أو لعلني اقترحت عليه . أن تحتوي الطبعة التانية على شریط «کاسیت» 
يحتوي على قصائد مسجلة بصوتي. وهذا ما کان. وبیع من الطبعة الثانية ثلاثة آضعاف ما 
بيع من الطبعة الأولى. لا بد والحالة هذه أن یکون «للكاسيت» دخلٌ ب4 زيادة البیعات. ولعل 
هذا النجاح هو الذي دعا الأستاذ محمد سعید طيب إلى اقتراح «طبعة ثالثة» تسجل باکملها 
على شريط «فب.یو» إلا آنني طلبت مهلة للتفكير. ولا أزال أفكر (من يريد أن يشاهدني ألقي 
قصائد ديوان كامل ؟!). على أنه بصرف النظر عن تجربتي الشخصية فلقد بدأت آقتنع 
أن على الشعر أن يتسلل إلى قلب هذا العصر عن طريق السجل والفيديو بدلاً من أن يظل 
رهين الدواوين. لا بل أنني أوشك أن أذهب أبعد من ذلك فأقول إنني أرى أن مستقبل الشعر 
متوقف على نجاحه 2 الافلات من دفتی الديوان وتغلغله إلى داخل الفيديو الذي يقبع 2 


منزلك. 


(۱) الجمی ص.ص. ۱۲۸-۱۳۷ . )7( الحمی ص.ص. ۱۱۸-۱۱۵ . 
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الفصل التاسع 
العودة اف الاماكن Agi)‏ 
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سمراء( هل يرجع الاضي. .اذا رجعت 
رؤاه .. تخطر Cry‏ القلب والهدب ٩‏ 
وهل ی‌صود ادا عدتاله زمن 
من البراءة .. منقوشّ على الحقب ٩‏ 
وهل اعودصبیا كله خجل؟ 
وهل تعودين بنتا حلوة الشغب؟ 
وهل تعودمكاتيب بلا امل ٩‏ 
نتجرتالمواعيد بلاارب ؟(١)‏ 


)1( «أغنية حب للبحرينء العودة إلى الأماكن القديمة - دار الصقر للنشر البحرين - الطبعة الأولى ۵۱:۰۵ -۱۹۸۵م ص.ص. 140-154 . 
-\\V—‏ 
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يكاد دیوان Ba gall‏ إلى الأماكن القديمة أن یکون جزءاً ثانياً من دیوان الحمی. بل 
انني لا اعرف أي دیوانین من دواويني یتشابهان LS‏ یتشابه هذان الدیوانان. لقد کتبت 
معظم قصائد الدیوان باستثناء آربع قصائد تعود إلى مرحلة سابقة . ما بين سنی الثانية 
والأربعين والخامسة والأربعين. وکما كان الشأن 2 الحمی فان الحورین الرئیسین هما 
الأزمة النفسية التصلة بالعبور إلى الکهولة . وأزمة التمزق العربي الذي تبع مأساة السلام 
المنفرد بالإضافة إلى محاور فرعية عديدة. 


على أنني أتصور أن قصائد هذا الديوان تتحدث عن التجربتين بشكل أكثر حدة 
والحاحاً من قصائد الحمى. من ناحية لم تعد مفارقة الشباب مرحلة توشك أن تحين . بل 
أصبحت مرحلة جاءت واستقرت. ومن هنا يبدو الحنين إلى الطفولة والی الأماكن القديمة 
أوضح وأعمق وأكثر تفصيلاً منه 2 أي ديوان. 


بدأ يظهر على نحو لا يستطيع أشد المتفائلين أو أشد المكابرين إنكاره. وزاد الطين بلة 
الافتتال العربي المخيف الذي ظهر 2 هذه المرحلة بعنف وضراوة لم يسبق Log)‏ مثيل 2 
التاريخ العربي المعاصر. وأنعكس هذا كله على القصائد الوطنية التي تضمنها الديوان. 


يبدو الحنين العنيف إلى الماضي 4 عدد من قصائد الديوان , ولعله لا يبدو بكل أبعاده 
وآماده كا يبدو 2 قصيدة «العودة إلى الأماكن القدیمة(» لقد تصور البعض أني كتبت هذه 
القصيدة 2 البحرين على إثر عودتي للعمل سفيراً للمملكة فيها سنة ۱۶۰۶ه (1544م). 
إلا انها 2 حقيقة الامر كتبت قبل ذلك بسنتین عندما دعتني وزارة الاعلام البحرينية 
لإحياء امسية شعرية 4 البحرين . كانت الاولى 2 فرابة عقدين من الزمان. شعرت وفتها 
أن الاضي يعود Ct‏ بكل dole gl‏ وأفراحه , الأزقة . الشخصیات التي ھا سارت 
الحب البريء الأول . أيام اللهو , الصيد 2 البحر , كل هذا عاد ليسكن أبيات القصيدة 
التي رايت ان اعطي الديوان إسمها. والحنين إلى الماضي ينتظم عددا من القصائد الاخری 
«يارا والشعرات البیض(۲)» و «نفر .. فديتك ((۳ . «تباريج البئر القدیمة(». 
بل أن التجربة «الأربعينية» أدت إلى أن تتکرر كلمة «الأربعين» مع كل قصيدة من قصائد 
الحنين إلى الماضي ‏ «يارا والشعرات البيض» : 
يادميتي حاصرتني الأربعون مُدی 
مجنونة .. وحرابأأدمت العمرا ( 


)1( العودة إلى الأماكن القديمة ص ص ١0-0‏ وأنظر ما يلي ص ۲۹۳ (۲)العودة إلى الأماكن القديمة ص.ص 
(۲) العودة الى الأماكن القديمة ص.ص. 14-115 . ([؛) العودة إلى الأماكن القديمة ص ۵ . 
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وب قصيدة «العودة إلى الأماكن القديمة» : 
عدت كهلا تجره الأربعون 
و3 قصيدة «أغنية حب للبحرين» : 
الأربعون غضون خطهاقلم 
من الشجون .. وتاریخ من النصب(۱) 


و2 قصيدة «الموت حبأ» : 
والأربعون عویل مل ء آوردتسي 
و شضاهي .. يبكي الصیف واللینا(۲) 


وك قصيدة «الوعد» : 
وتساقطت عني السنون .. كأنني 
2 الاربعین رجعت طفلا یولد(۳) 


من الواضح أنه إذا كانت التجربة «الأربعينية» قد بدأت مع الحمی فانها قد وصلت أوجها 
ونضجها 2 العودة إلى الأماكن القديمة. ولعل هذا هو المكان الأنسب GY‏ أطمئن الأصدقاء 
والقراء الذين بدأوا يسأمون ذكر الأربعين أنه لم يعد الآن مجال للحديث عن الأربعين وقد 
تجاوزتها بسنوات. 


كما أن الهموم العربية تشكل المحور الرئيسي الثاني 2 الديوان. ‏ «بنت الرياض“» التي 
كتبتها إبان احتفال جامعة الملك سعود ( الرياض) بمرور ربع قرن على انشائها . يكاد التمزق 
العربي أن یکون آهم ملامح القصيدة : 
طاف الهوان بنا كأسا .. ونشربها 
ولا نفیق ... وبئس الذل صهباء 
یستاسد القزم السفاح یوسعنا 
ذبجا..ونوسعه لثمأ وإطراء 
من «دیر ياسين؛ واللقتیل حرفنه 
لم يبق طفلا .. ولم یستبق عذراء 
ونحن حرفتناموت .. كأن Lit‏ 


)1( العودة إلى الأماكن القديمة ص ۱:۱ . (۲) العودة إلى الأماكن القديمة ص۱۳۲ . 
(۲) العودة الى الأماكن القديمة ص ۱۰۹ . (؛) العودة إلى الأماکن القديمة ص .ص ٩۹-4۲‏ . 
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عهدا مع الموت أن نرضاه أحياء(١)‏ 


«نهر من Mas‏ تصور الذابح العربية التي تواکب الاقتتال بشکل منفعل وحاد ومباشر. 
«مرثية الناي Mer py‏ ترئی بالاضافة إلى خلیل حاوي الشاعر العربي المأساوي العظيم . لبنان 
الجمیل الذي ذهب مع الریح : 

ale Sl) ماطالصته نهر‎ gi 
.. یغمر القمر من حنین والسفح‎ 
٩ بارتال الجراد‎ 

فاذا جاء الحصاذ 

لم زجد غير الدموخ 

أيها المفتون بالبیدر 

2 «البيدر جوع» 


وجواسيس.. وغربان.. ورعب وحبائل(1) 


كما أن قصيدة «شعرنا ala Lge‏ تكن رثاء للشاعر العربي العظيم أمل دنقل فحسب بل 
كانت بكاء على ذهاب الصمود العربي : 

يا زمان الهموم ۱ 

كيف يحلو الفناء 

وعلى الروض بوم 

! يا كليب‎ Gels 

لم تمت کالرجال 

مت موت الاماء(5) 


وإذا كان شبح الواقع العربي الهلهل قد تسلل ۰ بعلمي أو دون أن أشعر . إلى قصائد الرثاء 
فان شبح الأزمة الأربعينية قد تسلل بشكل واضح إلى قصائد الحب. بل أن هذه الأزمة تشکل 2 


بعض القصائد التجربة الأساسية التي يبدو الحب بجانبها تجربة فرعية : 


وهاتي من الرف سيارتين 
(۱) العودة الى الاماکن القديمة ص.4۸ . (۲) العودة إلى الأماكن القديمة ص.ص . ۷۹-۷٤‏ . 
(۲) العودة إلى الأماكن القديمة ص.14-05 . (4) العودة إلى الأماكن القديمة ص .ص 1۲-۱۱ . 
(5) العودة إلى الأماكن القديمة ص.ص ۰۱۰۱-۱۰۲ (1) العودة إلى الأماكن القديمة ص.ص ٠١6-1١١4‏ . 
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سنغلب سيارتي 2 السباق 

بطرفه غين 

وهاتي الدمی .. سوف 

نخنار من بینها طملنین 

ونبني من الرمل أرجوحتين 

ونفرق .. نفرق ل ضحکتین (۱) 
وك «أغنية 2 ليل استوائي» هناك مفارقة واضحة بين صبا الحبيبة وكهولة الشاعر: 

فيا لولوتي السمراء ١!‏ ... 

ما أعجب ما يأتي به القدر 

أنا الأشياء تحتضر 

وأنت الوند اللضر(۲) 


ماالاربعون ؟ وما هموم خریضها ٩‏ 
ان السراب على الندی یتبدد(۲) 


بل إنه یمکن القول أنه ما من قصيدة حب ‏ هذا الدیوان لا یداخلها بشکل أو بآخر الحنین 
إلى الشباب أو الفزع من المشيب. 


والحب‌هنا . شأنه شأن الحب 2 الحمی . رفیق رقیق. فهو یسحر ضمیر القفار فیبلل أقدام 
الحبیبین بالعشب(*. والحبيبة تلوح «عبر ازدحام الفنادق خلف زجاج الحوانیت(؟». وهي التي 
تضمد «هموم النهار Jag‏ الساء وشوك القنافن(؟». الا أنه بالإضافة إلى هذا الحب الذي كان. 
هناك تساوّل عن الحب الذي كان یمکن أن یکون : 
ماذا سیکون 


لو آني اسلمت العقل لجنیات 
القلب المفتون 
لو آني بعت الحاضر والاضي 
(۱) العودة إلى الآماكن القديمة ص۳۱ وانظر مايلي ص ۲۹۹ . (۲) العودة إلى الأماكن القديمة ص.۹۵ . 
)1( العودة الى الأماكن القديمة ص.۰۱۰۹ (؛) العودة إلى الأماكن القديمة ص ۲۹۰ . 
)0( العودة إلى الأماكن القديمة ص.07. (1) العودة إلى الأماكن القديمة ص. ۷۲ 
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لو آنك عانقت الحب دقانق 
نلمس فیها قاع البر کان 

نعرف فيها 

كيف يموت ویحیا الانسان (۹)۱ 


بالإضافة إلى حديث عن الحب الذى لا يمكن أن يكون : 
باكر إلى حديث عن الحب الذي لا د ی 


يا صديقة ( 

أتريدين الحقيقة ٩‏ 

.. لم أبصر هنا الأنثى‎ Li 
رأيت الشاعرة‎ 


أنت ما أحببتني .. 
أحببت أنت الظاهرة(؟) 


وأعتقد أننا نستطيع أن نتبين 4 هذا الديوان محوراً جديداً هو الألم. صحيح أن الألم 
باعتباره رفیق التجربة الإنسانية . كان يتفجر 4 أكثر من قصيدة 4 أكثر من ديوان سابق. إلا 
أنه بے هذا الديوان يكتسي طابعاً من الحدة والحرارة.ولعلَ بالإمكان أن نرجع الألم الجديد هذا 
إلى تجربتي القصيرة المثيرة وزيراً للصحة بين عامي ۱:۰۳ - ٤۰٤۱ھ‏ (1944-19417م). هذا 
العمل وضعني وجهاً لوجه أمام مشاهد من العذاب لا يراها الإنسان عادة إلا بے الروايات 
السينمائية أو 2 القصص. لا يهمني هنا ماذا فعل وزير الصحة أو لم يفعل . ما أنجز إن كان 
أنجز شیثاً . أو لم ينجز. الذي يهمني أن الشاعر الذي يعيش تحت ثياب الوزير تعذب خلال تلك 
الفترة عذاباً نفسياً لم يعرف له مثيلاً من قبل. 


كنت أزور المستشفيات بصفه شبه يومية . وأعود 2 كل مرة محملاً بزاد من الدموع 
والآهات. ولعل أقسى مشهد كان مشهد الشباب المصابين بالشلل 4 حوادث السيارات. كثيراً ما 
كنت أخرج من العنبر قبل الطواف بجميع الأسرة حتى لا أبكي عليهم أمامهم. كما كانت زيارة 
المرضى 2 المستشفيات النفسية بدورها من التجارب القاسية المريرة التي كانت كثيراً ما تنتهي 
2 ليلة من الأرق المتواصل حتى الصباح. لا شك أنه من الخطأ أن يسمح إنسان لمشاعره أن تتدخل 
عمله على هذا النحوء إلا أن ذلك كان آمراً ليس لي خيار فيه. وإذا نظرت الآن إلى تلك الفترة 
أمكنني القول . دون أي مبالغة أنني لا أعرف 4 حياتي كلها فترة مملوءه بالمعاناه اليومية الحادة 
كتلك الفترة. ١‏ 
)١(‏ المودة إلى الأماكن القديمة ص.ص. ۰۸۱-4۰ ۰ ۰۰ (5)العودة إلى الأماكن القديمة ص:۱۱۸. 
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دون أن آشعر وقتها . تسللت تلك التجربة الحزينة إلى كل القصائد التي کتبتها 4 تلك 
الشهور . حتی قصائد الفرحة بالحب. 2 قصيدة «أغنية 2 ليل استوائي» تطفو كلمة الأسقام 


أتيتك .. 

صحبتي الاوهام والاسقام 
والالام والخوز 

وراني من سنین العمر .. 
ما يعيا به العمز 

فرون کل ثانية 

بها التاریخ يخنصر 
وقدامى 

صحارى الوت تنتظز(۱) 


ورجعت للدنیا جر كآبتي 
خلفي .. آقوم مع الجموع وأقعد 
أخفيت عن کل العیون مواجهي 
فأنا الشمي على السعادة أحسد 
وانا العلیل أجس ادواء الوری 
وانا المرفط بالجراح .. اضمّد(۲) 


غموض يلف التجربة التي ولد منها البیت الأخير ‏ و2 «شاعرة» : 
تتسلين بنقش الصفحات العاطر 3 
وأنا أسكن 3 يأس الجراح الفانرة 
آنت لا تدرین ما الحزن .. 
ولا عرس العاناة .. 
ولا حلم النفوس الصابرة 
أنت لا تدرین ما الحب .. 
ولا كيف یکون العشق .. 
درب الآخرة(؟) 
(۲) المودة الى الأماکن القديمة ص.ص . ۱۱۱ . 
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مباشرة من العقل اللاواعي : 


و2 فصيدة «الموعد» : 


(۱) المودة الى الأماكن القدیمة ص.1٠‏ . 
(۳) العودة الى الأماكن التديمة ص. ۱۱۷ 


وکما كان الشأن 2 الاضي . فالشکلان القدیم والحدیث یتقاسمان بالقسطاس . قصائد 
هذا الدیوان . ویبدو آنني سأظل أكتب بعض قصائدي شعراً تقليدياً وبعضها شعراً حديثاً ما دمت 
أكتب. وكالعادة هناك قصيدة متحررة من gall‏ تماماً «غريب .١‏ غريب !. غريب27» ( بالإضافة 
إلى قصيدة أخرى قصيرة كتبت 2 مرحلة سابقة(. وكالعادة انقسم القراء أو معظمهم إلى 
أولئك الذين يتذوقون الشعر التقليدي وينصحونتي بالابتعاد عن «العبث» الجديد . وأولئك الذين 
يتذوقون الشعر الجديد وينصحونني بالابتعاد عن «العبث» التقليدي. 


2 هذا الديوان لمحات كثيرة من البيئة السعودية. هناك قصيدتان 4 رثاء الملك خالد7) 
رحمه الله . وقد كان انساناً قريباً إلى روحي شعرت يوم موته أنني فقدت أبي مرة ثانية. هناك 
قصيدة عن حائل التي زرتها لأول مرة تلك الفترة. وهناك قصيدة تتغنى بانتصار «الجبيل» 
على تخرصات المشككين ومخاوف التخوفین(. هناك قصيدة تستحق الوقوف لديها بعض 
الوقت: «تباريح البئر القديمة» (وقد كدت أسمى الديوان باسمها). 


تتحدث القصيدة عن بئر مهجورة 2 الصحراء لم تعد تزورها القواقل ولا فرسان القوافل: 


وأين رفاقي القدامى .. 
رفاق الزحل بين الأراك 
وعبر الخزامى 

وأين عباءة «راکان» 

أين ابتسامة «مزنة, 


أين اصطفاق الد لال .. وهمس الندامی ؟ 


وقد رأى ناقد كريم 2 القصيدة دعوة مرفوضة إلى «البداوة» الا أن الناقد على ما يبدو لم 
يستطع أن ينفذ إلى ما وراء الألفاظ. التجربة هنا تجربة شخصية صرف من ناحية : نفس 
الشاعر بئر مهجورة تحن إلى عهدها القديم. كما أنها من ناحية أخرى تجربة المجتمع الذي يرى 
كثيراً من أشيائه القديمة تضيع 2 طوفان من أشياء جديدة. ليس للقصيدة بے حقيقة الأمر 
علاقة بيداوة أو حضارة. 


لقد قال لي بعض الأصدقاءء وبعض النقاد. أنهم تبینوا 2 قصائد العودة إلى 


)1( العودة إلى الأماكن القديمة ص.ص . ۷۳-۲۸ . 
(۲) العودة إلى الأماكن القديمة )2 الظلام اص.ص 151-1١55‏ ۰ (۳) العودة إلى الأماكن القديمة «واخالداه» ص.ص ۹٩۲-۸۹‏ . 
(؛) العودة الى الأماكن القديمة «حائلية» ص.ص ۱۰۱-۰۹۹ )0( العودة الى الأماكن القديمة «جبيل» ص. ص ۱۱۲-۱۱۹ . 
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الاماکن القديمة بداية مرحلة جديدة 2 شعري تختلف عن كل الراحل السابقة. والحق 
آقول اني حاولت جاهداً أن أتلمس ما يدعم هذا الرأي 2 قصائد الدیوان فلم أستطع. على 
أية حال . إذا كان الديوان يضم شعراً حقيقياً فهذا يكفي : ويستوي عندي أن يكون من 
«الصنف القديم» أو من «صنف جدید» والحكم 2 البداية والنهاية للقراء وحدهم. 


۳ 
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الفصل العاشر 
عن طبيعة الشعر 
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وترزةاللهاةماللمفني 
من ید 2 صضانه آولیانه 
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إنني أعتبر كوني شاعراً حقيقة من آهم حقائق وجودي كإنسان . ولكنني لا أعتقد أن هذه 
الحقيقة نمثل کل معاني وجودي کانسان. إنني كبقية البشر ظاهرة مركبة ذات جوانب متعددة 
ولیس كوني شاعراً سوی جانب واحد منها. لقد قال لي الصدیق الأديب الدکتور محمد جابر 
الأنصاري مرة إن «مشكلتي» آنني لا أعتبر الشعر حياتي كلها وأنني شاعر «هاو» أو «غير متفرغ» 
وقال لي إن الشاعر لكي یکون شاعراً عظیماً يجب أن یعتبر وجوده كله مسخراً لقضیته الأساسية 
وهي شعره. إنني بالتأکید لا أنظر إلى الشعر نظرتي إلى هواية کجمع الطوابع أو التحف أو لعب 
الشطرنج ولكنتي بالتأکید أيضاً آرفض أن أختزل وأختصر وأصتف 2 كلمة واحدة هي کلمة 
شاعر. 


من هنا فانني أعتقد أنني 2 نظرتي إلى الشعر أكثر موضوعية من الشعراء «الحترفین» 
الذين لا يتصورون لأنفسهم أي معنى خارج اطار الشعر. بل ربما كنت أكثر موضوعية من النمّاد 
المنقطعين لدراسة الشعر وتحليله. هؤلاء وأولئك بمنطق الأشياء يضفون أهمية مبالفاً فيها على 
الشعر وعلى مكانه 2 سنن الحياة ونواميس الوجود. 


إن الشعر منظوراً إليه من زاوية معينة ۰ ظاهرة قديمة ثابتة عرفتها كل الشعوب التمدنة 
والأمم المتحضرة عبر مراحل تاريخها المختلفة. والشعر يغني الروح البشرية شأنه شأن بقية 
الفنون الجميلة كالرسم أو الموسيقى. والشعر بالنسبة للشاعر رئه يتنفس من خلالها « وبالنسبة 
للقراء عالم جميل من النشوة والظلال والألوان. هذا كله صحيح وباستطاعتنا أن نقيم عليه الأدلة 
والبراهين. ولكننا من ناحية أخرى لا نستطيع أن ننكر أن الغالبية الساحقة من بني البشر عاشت 
وماتت دون أن تسمع كلمة واحدة من الشعر. 


ولا نستطیع أن ننكر أن أعظم شاعر أمريكي أو أوروبي أو عربي اليوم لا يستطيع أن يبيع من 
ديوانه سوى بضعة آلاف من النسخ. ولا نستطيع أن ننكر أننا أن نظرنا إلى المؤثرات الأساسية 2 
التطور السياسي والفكري والاجتماعي اليوم وجدنا أن من المستحيل أن نعد الشعر أحد هذه 
المؤثرات . سواء على مستوى البشرية JSS‏ أو على مستوى عالنا العربي. 


إن الشعر اليوم أعجز من أن يشكل أثراً يذكر 2 تطور المجتمعات. وسبب هذا العجز لا 
يتعلق بطبيعة الشعر ولكنه يتعلق بطبيعة المجتمعات المعاصرة. مجتمعات اليوم تعرف الصحف 
والاذاعات والتلفزيون والسينما والفيديو ومباريات كرة القدم وتتجاوب معها على نحو لا يترك 
مجالا للشعر. ومن هنا فإن الشعراء الذين يحلمون بتغيير مجتمعاتهم عن طريق الشعر , والنقاد 
الذين یحتونهم على ذلك يضربون 2 واد من المنى الجميلة البعيدة عن الواقع. 
AN‏ 
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على Li!‏ يجب ألا نخلط بين عجز الشاعر. کشاعر. عن التأثير 2 الظواهر الاجتماعية 
والسياسية. 4 ضوء الظروف الحالية . وعن حقه الأكيد 2 أن یتعرض لها LS‏ یتمرض لبقية 
ظواهر الحياة. الهم أن يدرك الشاعر أن الحدیث عن قضية سياسية لا يعني بالضرورة انتاج آثر 
سياسي فقال یمس هذه القضية. إن الشاعر الذي یعتقد أنه بمجرد كتابة قصيدة عن فلسطین 
قضايا ولكن يحسن بهم أن يتذكروا أن أشعارهم لن تغير 2 حد ذاتها من طبيعة هذه القضايا. 
هذه حقيقة معاصرة ولكن الأمور لم تكن دائماً على هذا النحو 2 الماضي . وقد لا تكون على هذا 
النحوك المستقبل. 


عندما يأتي اليوم الذي يحفظ فيه الأطفال أسماء الشعراء كما يحفظون أسماء لاعبي 
الكرة . عندما يأتي اليوم الذي يبيع فيه شاعر ما ملايين النسخ من ديوانه . عندما يأتي اليوم 
الذي نشاهد فيه الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية مكتوبة بالشعر . نستطيع عندها أن 
نتحدث بثقة عن التأثير السياسي والاجتماعي للشعر. 


وحتى يحين ذلك اليوم سیبقی الشعر وسيلة من وسائل المتعه الروحية والإثراء الذهني لا 
أكثر من ذلك ولا قل. 


إنني أعجب من الذين لا يكتفون من الشعر بذلك. ألا يكفي أن أفتح ديوان المتنبي اليوم بعد 
Call‏ سنة من وفاته Vale‏ أشعاره وأشعر بنشوة روحية غامرة 5 ألا يكفي أن يقرأ إنسان قصيدة 
كتبتها فيشعر بتعاطف قوي مع التجربة البشرية التي تختفي وراء القصيدة 5 لماذا نصرّ على أن 
يكون الشعر مجرد وسيلة نحو غاية أكبر كائنة ما كانت هذه الغاية 5 إن الذين يصرون على «دور» 
للشعر يسيئون إلى الشعر من حيث يعتقدون أنهم يحسنون. ليس للشعر دور منفصل عن وجوده 
كشعر . الشعر غاية 4 حد ذاته. الشعر يحقق كل أهدافه لجرد أنه شعر. 


إن الشعر من حيث البداً ظاهرة محايدة - كالموسيقى. ليس هدف الشعر إعادة تكوين 
العالم وليس هدف الشعر إبقاء العالم كما هو. هناك شعراء كتبوا شعراً ثورياً وهناك شعراء 
آخرون تغنوا بالوضع القائم. هناك شعراء يمينيون وشعرا يساريون . شعراء مناضلون وشعراء 
قاعدون. شعراء مخلصون وشعراء خائنون. أما الشمر 4 حد ذاته فلا يعرف الیمین ولا الیسار 
ولا يعترف بالشعارات السياسية : الشعر هو ذلك الكلام السحري الجميل. يتحدث الشعر عن 
الأطفال وعن الأبطال . عن البشر وعن الحيوانات . عن الانتصارات وعن الانهزامات » ويبقى 
شعراً. ونحن نهين الشعر إذا تصورنا أنه «يرتقي» عندما يتحدث عن الأمور العظيمة و «ينحدر» 
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شعر ولا شعر. لقد احتفظ تاریخنا الشعري بقصيدة کتبت 2 رثاء هر وآهمل قصائد قيلت 2 
الوجهاء والأعيان. 


إن كثيراً من الخلط التعلق بالشعر ينبع» 2 رأيي. من النظر إليه بمنظار غير منظار الشعر 
ذاته. إذا نظرنا إلى الشعر بمنظار سياسي وقعنا 2 ورطة : لا بد لنا أن نستبعد من نطاق الشعر 
آشعاراً معينة لأنها لا تتمشی مع آهدافنا السياسية. وإذا نظرنا إلى الشعر بمنظار أخلاقي وقعنا 
ل ورطة آخری : لا بد لنا أن نستبعد من نطاق الشعر الأشعار التي تتعارض مع قیمنا الأخلاقية. 
واذا نظرنا إلى الشعر بمنظار القلسفة وقعنا 2 ورطة ثالثة وهلم جرا. 


ومن هنا ندرك شطط الذین یطالبون الشعراء بأن یکونوا قادة الفکر والرأي وضمیر 
البشرية الحی. إن الشعراء لیسوا أكثر ذکاء, ولا أكثر حكمة ولا آکثر أخلاقية ولا Sol‏ بصراً ولا 
أرق أحساساً من غیرهم من البشر. كل ما يميز الشعراء عن سواهم هو آنهم یحملون ف ضلوعهم 
تلك الکیمیاء العجيبة التي تنتج شعراً. ولقد كان العرب 2 الجاهلية على علم أكيد بهذه الحقيقة. 
ولهذا فإنهم عندما جُوبهوا بمعجزة القرآن كان رذهم عليها أن القرآن شعر وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم شاعر. كان العرب يدركون أن الشاعر من حيث أنه شاعر لا يتطلع إلى ما وراء كتابة 
الكلام الجميل والجد الذي يتبع كتابة هذا الكلام الجميل. وكان رد القرآن عليهم رد من يعرف 
موقفهم تمام المعرفة. أجابهم القرآن أن الشعراء م كل واد يهيمون» وهم بالفعل يتحدثون عن 
تجارب مختلفة متباينة دون حرص على اضطراد منطقي ودون مبدأ ثابت أو منطلق واضح. 
والشعراء «يقولون مالا يفعلون» وهم بالفعل يتعبرون القول غاية تغني عن الفعل. وليس الأمر 
كذلك مع صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. 


كما أنني استغرب من الذين يتوقعون من الشعراء أن يلتزموا بمعايير سلوك تختلف عن 
المعابير التي يلتزم بها غيرهم من البشر. إننا لا نصاب بالدهشة عندما نرى الفرد العادي 
يصانع ويجامل ويفير رأيه حسب تغيّر الظروف والأحوال ۰ ولكننا نستفرب ونستنكر مثل هذا 
المسلك من الشعراء. لنأخذ المتنبي على سبيل المثال : لقد ألفت كتب لا تحصى تتهم التنبي 
بالنفاق والتذبذب والطموح الأعمى والانتهازية ولا يزال الجدل حول أخلاقيات المتنبي قائماً على 
قدم وساق. ولو كان المتنبي إنساناً Lote‏ تنقّل من سلطان إلى سلطان وذم ومدح وغيّر رأيه أكثر 
من مرة لما وجدنا 2 سلوكه اية غرابة ولا تحمسنا هذا الحماس العجيب لانتقاد تصرفاته. إننا 
نتوقع أن يكون الشاعر «مختلفاً» عن الآخرين وحقيقة الأمر هي أن «أختلافه» لا يتجاوز قدرته 
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على قول الشعر آما فیما عدا ذلك فهو |نسان عادي معرّض لكل ما یتعرض له الانسان العادي من 
نوازع الضعف البشري وتقلبات الطبيعة الترابية. التنبي شاعر عبقري ولکنه لا يجب أن یکون 
الثل الأعلى لأحد 2 سلوکه الشخصي. وأبونواس شاعر مبدع ولکنه أسوأ معلم یمکن أن نتصوره 
للأخلاق والفضيلة. وعمر بن أبي ربيعة شاعر رقیق ولکن قضاء العمر بأكمله 2 مطاردة النساء 
الجمیلات لا يجب أن يكون هدفاً لأي انسان Sale‏ 


إنني أضحك عندما آری الأسئلة التي توجه إلى بعض الشعراء 2 القابلات الصحفية. 
وكثيراً ما تذگرني هذه الأسئلة بالأسئلة الوجهة إلى ممثلات السینما ممن لا يعرفن القراءة أو 
الکتابة تستطلع آراءهن 2 ظواهر علمية واجتماعية وسياسية معقدة. إن البعض یتصور أن 
الشاعر جرد أنه شاعر قادر على أن یتحدت 2 كل موضوع وأن نظراته إلى القضایا العامة أكثر 
عمقاً ونضجاً من غیره. انني أضحك عندما آری هذه الأسئلة وأضحك آکثر عندما أرى هؤلاء 
الشعراء ینساقون مع هذا الوهم فیحاضرون القراء الساکین 2 کل شيء من التاريخ إلى غزو 
الفضاء إلى الاجتماع إلى العلوم السياسية وهم 2 کثیر من الحالات بهرفون بما لا یعرفون. 


إنني آعجب لشاعر أوتي موهبة الشعر , وهي موهبة ثمينة نادرة , یحاول أن یثبت أنه آوتي 
بجانبها قدراً لا یستهان به من النفوذ السياسي والاجتماعي. شاعر يزعم أن قصائده كانت 
مفاتیح الانقلابات والتورات. وشاعر يزعم أن قصائده أعادت رسم الجتمع. وثالث يزعم أن 
آراءه السياسية لو اتبمت لکانت كفيلة بتحقیق الانتصارات. إن مثل هذه الادعاءات حتی ولو 
افترضنا صحتها . لا تعني شیثاً 2 ميزان الشعر. إن أكثر الشمراء تأثیرا 2 الناس لیس 
بالضرورة أعظم الشعراء. قد نجد شعراً وسطاً یستطیع استثارة الجماهیر وشعراً رائعاً لا يكاد 
یقراه احد. 


أما Li‏ فأقول - مخلصاً - إنني لم أكن 2 أي لحظة من اللحظات مدفوعاً بأي هدف یتجاوز 
التعبیر . شعراً عما كنت أحسّه 2 تلك اللحظة. لم أكتب الشعر Legs‏ خدمة لخط سياسي معین 
ولم أكتبه هجوماً على خط سياسي معین. لم يكن هد2 من كتابة الشعر أن أغير نفسي أو أغير 
الآخرين. كان هدي الوحيد أن أتحدث شعراً. لقد تركت أحداث الحياة المتعاقبة أثرها علىّ وعلى 
شعري كما رأينا 2 الصفحات الماضية. ولكنني لم أشعر 2 أي يوم من الأيام أنني أردت من كتابة 
الشمر تحقیق أى هدف یتجاوز الشعر ذاته. لقد قل 4 الحطيكة انه عبد من عبید الشعر + وأنا 
بدوري تابع بسيط من أتباع الشعر : أما سادة الشعر فوضعهم یختلف بطبيعة الحال. 


إن هناك تواتراً يكاد يبلغ الاجماع لدى من کتبوا عن شعري 2 تصنيفي ضمن الشعراء 
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الرومانسیین. ولا آظنني بحاجة إلى أن آقول ان «الروماسية» ليست أكثر التعابیر دقة gl‏ تحديداً. 
یقصد بالرومانسية . أحياناً , تلك الأشعار التي کتبت 2 آوروبا مع آواخر القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر ۰ وتستعمل «الرومانسية» أحياناً بمعنی انتقاصي لتشیر إلى الأشعار 
«الذاتية» والی ما یسمی «الفن للفن» وتستعمل الرومانسية أحياناً بمعنی اصطلاحي للاشارة إلى 
أساليب وألفاظ واتجاهات تتکرر لدی مجموعة من الشعراء. LS‏ تستعمل «الرومانسية» أحياناً 
بمعنی توفيقي لوصف الشعراء الذين یقفون 2 منتصف الطریق بين الکلاسیکیین والواقعیین. 
وكثيراً ما تستخدم الرومانسية لتعني هذا کله. انني أترك مهمة تصنيفي للنقاد ولا اعتراض لدي 
على أن أصنف ضمن فئة معينة ولكنني أريد أن آقول إن ( التصنیف) بریح الباحث ویسهل مهمة 
الطالب ولکنه لا یقودنا بالضرورة, إلى فهم أفضل للشاعر أو للشعر. 


والتصنیفات تنقلب إلى خطر محقق على الشعر إذا اقترنت بحکم أخلاقي. اننا نسيء الى 
الشعر اذا آصررنا على ادخاله 2 أحد الأقفاص الثلاثة (الكلاسيكية) و( الرومانسية) 
و( الواقعیة). غير أننا نجرم 2 حقه إذا اعتبرنا (الكلاسيكية) أفضل أو أسوأ من ( الرومانسية) 
أو ( الواقعیة). إن کل شاعر حقيقي يجب أن یکون کلاسیکیاً ورومانسیاً وواقعياً 2 الوقت نفسه. 
يجب أن يكون کلاسیکیاً فیتحدث بلسان قومه وبالأسلوب الذي یفهمونه وبالوسیقی التي تعودت 
علیها آذ انهم وبالکلمات التي یحتویها تراثهم. ویجب أن یکون رومانسیاً فيعايش تجاربه معايشة 
شخصية ذاتية مباشرة بحيث تمتزج التجارب بالذات وتصبح کلاً واحداً لا ینفصل. ویجب أن 
یکون واقعياً فيعيش مع البشر ویستنشق هموم البشر ویلامس مشاکل البشر. 


من نظرتي إلى «دور الشعر» والی طبيعة الشعراء انطلقت عدة مواقف عملية محددة. نظراً 
لاقتناعي GL‏ الشعر غاية 2 حد ذاته ولیس وسيلة نحو غاية أكبر رفضت أن أجنتد شعري لخدمة 
أي قضية من القضایا. لا أذكر آنني کتبت قصيدة ما لأن أحداً اقترح عليّ أن أكتبها أو لاعتقادي 
أن جمهوراً ما سیقابلها بالاستحسان. ولقد خاب أمل کثیرین آرادوا أن أكون متحدثاً شعرياً باسم 
قضایاهم وكثيراً ما اتهمت «بالذاتية» و«اللا التزام» و«العبث». إن هذه التهمة هي ثمن استقلالي 
الشعري, وهي لا تزعجني الیوم. ولم تزعجني ‏ یوم من الأيام. 


ونتيجة اقتناعي Ob‏ الشعراء لا یتمیزون عن غیرهم من البشر بشی سوى قول الشعر فإنني 
لم أحرص. LS‏ یفعل بعض الشعراء. على التعرف على أكبر عدد ممکن من «زملاء الحرفة». 
وأرجو ألا يفهم أحد آنني أنظر نظرة عداء أو شك أو ريبة إلى بقية الشعراء انطلاقاً من قاعدة 
«عدو الرء من عمل عمله» فهذا آمر لم يخطر لي ببال. كل ما أعنيه أنني لم أتعمد اصطناع 
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الناسبة للتعرف على شاعر ما. لقد جمعتني الظروف بعدد لا بأس به من الشعراء. ولکن هذه 
الظروف جاءت مصادفة ودون تخطیط. ان عدداً من أصدقائي یکتبون الشعر أو یتنوقونه. ولکن 
عدداً آخر من آقرب أصدقائي الخلصین ینفرون من الشعر. آذکر أنني 2 السنة التي صدر فیها 
آشعار من جزائر اللؤلؤ طلبت من زميليّ ‏ السکن, محمد ابراهیم کانو ومحمد صالح الشیخ 
عبد الله وهما صدیقان حمیمان آعرفهما منذ سن السادسة. أن یحفظا بيتاً واحداً من الدیوان 
ولکنهما عجزا عن ذلك. إن الاعتقاد بأن هناك خيطاً خفياً يربط الشعراء أو صلة روحية تجمع 
بینهم هو اعتقاد لا یوجد 4 رأيي ما يبرره من الحقيقة والواقع. 


ونظراً لأنني آعتبر نفسي إنسانا ذا جوانب متعددة, بالاضافة إلى كوني شاعراً. فإنني 
لا أحرص على أن أحيط نفسي بما يذكرني Gb‏ شاعر. لا توجد لديّ. كما توجد عند أكثر 
الشعراء الذين أعرفهم. ملفات تحتوي على ما کتب عني. إنني أشعر بالحرج عندما يطلب 
مني احد الباحتین ان اوافیه بما کتب عني من دراسات سابقة لانني لا احتفظ بهنه 
الدراسات. اللهم إلا !دا كانت 2 كتاب أو آطروحة جامعية. كما أنني لست من هواة النوادي 
الأدبية أو الجمعیات الشعرية, ولا أذكر أنني ساهمت 2 مؤتمر أدبي أو لقاء شعري. 


وانطلاقاً من اعتقادي بأن آثر الشعر 2 هذا العصر محدود ضیق لم أحرص على أن 
تحصل دواويني على انتشار واسع وکان يكفيني أن یتمکن متذوقو الشعر. وهم قلّة بطبیعتهم. من 
الحصول علیها. ولعلي للسبب نفسه لا اميل إلى الإكثار من الامسیات الشعرية. واعتقد ان عدد 
الأمسيات التي ساهمت فیها مند انتهاء الدراسة الثانوية لا تتجاوز أصابع الیدین. وهو عدد Sal‏ 
بکثیر من عدد الحاضرات العامة التي آلقیتها 2 الفترة نفسها. انني كلما دعیت إلى القاء 
محاضرة أو إلقاء قصائد من شعري اخترت الحاضرة. 


إن شيئاً ما لا يزعجني بقدر ما يزعجني أن يطلب مني انسان لا آکاد أعرفه 2 وسط 
مجموعة لا أكاد آعرفها أن Gall‏ شعراً. إن الشاعر ليس جهاز رادیو یفتح Gling‏ تمشیاً مع ما 
يطلبه الستمعون. على هواة aeons‏ یه إن عجبي لا ينتهي من الشعراء 
الذين یتطوعون بالقاء قصائدهم 2 كل مجتمع أو يهبّون للاستجابة لأي طلب. حتی عندما یکون 
آغلب الستمعین بعیدین کل البعد عن فهم الشعر وتذوقه. إن هولاء يسيئون إلى آنفسهم والی 
الشعر. هذا الکاتن الرفیق الودر يع الذي لا یستطیع أن يتن یتنفس الا 2 الهواء النقي. 


إن اقتناعي بأن تذوق الشعر عملية عفوية شخصية ولد لديّ نفوراً من الشعر الذي لا يُفهم. 
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الشعراء الحدیتین أن قراءة القصيدة ليست تسلية أو متعة ولکنها مغامرة فكرية شاقة. یقول 
هؤلاء ان القصيدة لا تكشف عن نفسها ولا تفتح مفالیقها الا لأولئك الذين يجابهونها بعزم 
واصرار ويقضون الساعات # استجلاء أسرارها. إنني لا أؤيد هذا الرأي فالقصيدة ليست 
آحجية أو لفزا أو شفرة. انني لست على استعداد GY‏ أصارع قصيدة ما Ling‏ طویلاً Bed‏ 
النهاية على مقصد الشاعر. ان كان له مقصد. 


على أن «مشكلة» الغموض .2 الشعر لا تزعجني. أنني أعتقد أنه لابد من وجود حد 
أدنى من الألفة النفسية والفكرية واللفوية بين الشاعر والقارئ ليستطيع الثاني أن يتذوق 
شعر الأول. إن الغموض قد لا يكون عيباً 2 القصيدة أو عيبا ب4 القارئ ولكنه نتيجة لانعدام 
الحد الأدنى. إن عجزي عن فهم اثنين يتحدثان بالفرنسية ليس طعناً ‏ الفرنسية ولا يخ 
قدراتي العقلية ولكنه نتيجة طبيعية لعدم إلمامي بالفرنسية. إننا لا نستطيع ان نشرح الفرق 
بين اللون الاصفر واللون الاخضر للمصابين بعمى الالوان ولا نستطيع التقاط إذاعة معينة 
إذا كان مذیاعنا لا يحتوي على ذبذبة هذه الاذاعة. والأمر نفسه يصدق بالنسبة للشعر. 
إنني أقرأ ما أتذوق وأهمل ما لا أتذوق, مدركاً ان العملية تتعلق بذوق يختلف من شخص 
إلى آخر. إنني لا أتهم أحداً بالغباء لأنني لا أفهم شعره وآرفض أن يتهمني أحد بالغباء لأنني 
عجزت عن تذوق قصيدة ما. 


إن هذه النظرة إلى تذوق الشعر تجعلني أستغرب الجدل البيزنطي الذي يثور بين حين 
وآخر حول داشتغره الناس. لقد كتب أحد الباحثين مرة رسالة دكتوراه «يثبت« فيها أن شوفي 
«أشعر» من المتنبي. ولا يزال الجدل حول خلافة شوقي 2 إمارة الشعر قائماً. ولا يزال 
هناك من الشعراء من يتطوع لهذا المنصب أو پرشح له أحد أصدقائه. إن «أشعر» الناس 
حكم يختلف من إنسان إلى انسان. بل انه يختلف عند الإنسان الواحد بتغيّر الحالة 
النفسية. إنني معجب بالناقد العربي القديم الذي حاول حسم الجدل حول «أشعر» الناس 
فقال إن فلان أشعرهم إذا طرب والآخر أشعرهم إذا غضب والثالث إذا رغب. إن هذا حكم 
أدبي رائع ولكنه حكم ناقص وتكملته: إن فلاناً أشعر الناس إذا غضب القارئ, والثاني 
أشعر الناس إذا طرب القاری وهلم جرا. 

إن هذا العالم یضح بأعداد هائلة من التجار والصيّادين والزرّاع, والصتاع 
والمهندسين والاأطباء. وباستطاعة العالم بالتأكيد ان يستقبل أعداداً أكبر من الشعراء دون 
ان يشتكي الزحام. إن الشعر ليس تنظيماً بيروقراطياً هرمياً يحتاج إلى رئيس ونواب 
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ومدراء وادارات. والشعر لیس إرثاً ینتقل من مالك إلى مالك. و الشعر لا يوجد جهاز 
تشریفات یمنح النیاشین والأوسمة والألقاب. من طبيعة الشعر أن تعجب آنت بشاعر ما 
وأعجب Lil‏ بشاعر غیره. ومن طبيعة الشعر أن تعتبر أنت قصيدة ما رائعة وأعتبرها تافهة 
سخيفة. ومن طبيعة الشعر أن تهمل فترة زمنية شاعراً ما لتکتشفه فترة زمنية آخری. إن 
الأمور لابد أن تکون على هذا النحووالا كنا بصدد «ديكتاتورية» شعرية لا تقل 2 سوئها عن 
بقية الدیکتاتوریات. 


هل سیحتفظ التاریخ باسمي 4 قائمة الشعراء. ولا أدري هل استفادت هذه الأرض من كوني 
شاعراً. كل ما آدریه أنني منذ البداية كنت صادقاً مع الشعر. أميناً مع الشعر. مقیما على عهد 
الولاء. 
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2 البداية: «من أنت5» 


5 
Sel من‎ # 


+ انسان Lab‏ على سطح الحياة فرأی الکثیر الکثیر من الدموع. والقلیل القلیل من 
الابتسامات. فحاول أن يمسح من الدموع دمعة؛ وان يضيف إلى الابتسامات ابتسامة. وان يتحدث 
عما مر به شعراً. فنجح Lie‏ وأخفق أحياناً. ولا یز ال يحاول. 
هوية ركضك؟! ولون نبضك؟! 

*#منأنت؟وماهويةركضك؟ ومالوننبضك؟وهواك؟ 


نوزي عبدالوهاب bls‏ 


۶ من أنا5! أتريد الإجابة شعراً al‏ نثراً آم سجّع کهان؟ al‏ عبارة ذكية؟ al‏ جملة تجري 
مجرى الأمثال؟ al‏ مزحة طریفة؟ ليتني أستطيع! ليتني أستطيع! هذه «الأنا» أعقد بكثير من 
التعريف» أصعب بكثير من التصنیف. أعند من الانسياق للتأطير. أتعرف لماذا؟ لأنها لا تتكون من 
«أنا» واحدة - ولكن من «أناء»... و«أنا»... و«أنا»... أعوذ بالله منها جميعاً. ولا أقصد «الأنا 
لسفلى» و«الأنا العليا» التي ابتدعها العم الخرف فرويد. ما أقصده هو أنه يوجد «أنا» بسيط 
متفائل انفعالي مرح كطفل. وراءه بالضبط LS‏ تلتف قشرة البصلة بأختهاء ومعذرة لهذا التشبيه 
غير الشذيّ. يقف «أنا» عملي واقعي انتهازي أقرب ما يكون إلى سوء الطويّة والشك. وراءهما «آنا» 
ثالث يتجاذبه الأثنان بلا رحمة. فيبدو مرة كالوليد الحالم ومرة كرجل الأعمال الشرس. وراء 
هؤلاء یقف «أنا» وجودي يضحك من هذا ويسخر من هذا ولا يهتم بشي ويختفي وراء فقاعة من 
فقاقيع الصابون. يجيء بعد هؤلاء «أنا» مسؤول إلى درجة الوسوسة يحسب وقته بالثانية ويضع 
لنفسه جدولاً صارماً للفاية. ثم يطل «أناء شديد الشفب همه الوحيد ترتيب المقالب وازعاج 
الأصدقاء وهناك «أناء الأب بكل ما يوجبه هذا الدور من وقار حيناً وتبسط حیناً آخر» حسب 
نظريات التربية الحديثة (الفرويدية الخرفة غالباًا). ثم هناك «آنا, الزوج - الإنسان الذي 
يحاول التعايش مع إنسانة دون تسلط أو سيطرة. وهناك «آنا» الموظف هذا الكائن المزعج الذي 
يحمل 2 عمق أعماقه JS‏ عقد البيروقراطية, رغم سخریته الدائمة منها. وهناك «أنا» الضیف 
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عدو الولائم والعزايم بأنواعها وأشکالها. وهناك «آنا» السائق آجارك الله من الرکوب معه. هل 
ترید بعد هذا أن أحدثك عن «أنا» الشاعر؟ آرجو آنك تمزح! 
هوية ركضي؟ للركض. إذن Maga‏ لم OY‏ الإنسان بدون هؤية ضائع كما اكتشف 
الفلسطينيون وكل المشردين عن ديارهم. لم لا تكون للركض هوية حتى لا يتحول إلى مجرد 
«جوكنج» يمارسه غلاة الرياضيين5. 
ركضي. ياسيدي. هو كما وصفته 2 قصيدة «معركة بلا رایة»: 

أحسن بأن أيامي 

كهذي ALL‏ الحمقاء . . عاصمة بلا معنى 

صراع دونما غاية 

ومعركة بلا راية 

طواف حول دائرة من الأوهام تبدأ.. 

كلما قلت اننهت. . وتطول قدامي 

وأحلامي 

كؤوس ان تعبت شربتھا۔. وسکرت.. 

واستسلمت للدرب 

۰ ويافلبي( 

اتعرف أننا ضعنا (٩‏ 

قضینا العمر نضرب بے دجی الصحراء.. 

نرقب کوکب الحب 

وهل یرعی دجی الصحراء 

إلا کوکب الجدب؟ 


لون نبضي وهواي؟ كما تقول قصيدة «حنین». 
تريدين..لون.. حنيني إليك؟ اذن طالعي الشمس عند المغيب 
تريدين طعم حنيني الیسك؟ إذن لامسي بيديك اللهيب 


تريدين حجم حنيني إليك؟ إذن سافري ف الفضاء الرحيب 
صقرا ذهبي الريش؟! 


* لو ولدت من جدید. فماذا تختار؟ 


ALL خالد‎ 
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+ لعلك تتوقع مني أن اقول انني أتمنى لو كنت صقرا ذهبيّ الريش. أو بیفاء أفريقية 
رمادية اللون. أو عصفوراً من عصافير الكناري. أو سمكة من أسماك القرش. أو لعلك تتوقع أنني 
أتمنتى لو كنت عمر بن أبي ربيعة. أو الأصمعي. أو الرئيس ابن سينا. وربما توقعت أن اقول إنني 
أتمنى لوولدت برشاقة ترافولتا - واحسرتاه! - ووسامة الفيس برسلي وخفة دم عجوز «سيدتي». 
لا يا أخي العزيز! لو كان هناك خيار فسوف أفضّل أن أبدأ الكرّة من جدید. كما أنا: أن أولد 
بالاسم نفسه. 2 ظل الظروف نفسها. قد يكون هذا عائداً إلى الخوف من المجهول أو إلى الألفة 
التي تجعل الانسان یتعود على كل شئ. إلا أنني أفضلّ أن أعتبره من باب الحديث بنعمة الله. 
فحياتي هذه بفضل AU!‏ ممتلئة وسعيدة ومثيرة. 


شعر أو سياسة 
* أين يجد غازي القصيبي نفسه؟ 2 الشعر أم ‏ السسياسة؟ 


+ دعيني. أولاً. أستبعد حكاية السياسة هذه. فلست سياسياً محترفاً. ولم أكن 2 يوم من 
الأيام. لقد شاء قدري أن أتولى بعض المناصب الإدارية ضمن مسيرة طويلة # الخدمة العامة, 
إلا أنها لم تكن 2 تخطيطي أو حسابي عندما بدأت حياتي العملية بالتدريس 2 جامعة الملك 
سعود بالرياض. كما أن هذه المناصب لم تحولني سياسياً لا يجد نفسه إلا 2 ممارسة السياسة. 
بعد هذا ود أن أقول إنني لا أجد نفسي 2 شي واحد. كائناً ما كان هذا الشی. حتى الشعر. إن 
دفسي. كنفسك ونفوس بقية البشرء. ظاهرة معقدة. شديدة التعقيد. يصعب اختزالها 
واختصارها وحبسها 2 نافذة واحدة من نوافذ النشاط الإنساني. إنني, أولاً. إنسان - وبعد ذلك 
شاعر. الشعر لا يمثل سوى جانب واحد من جوانب الإنسان. قد يكون أهمّها 2 المدى البعيد ولكن. 
2 النهاية. يبقى الانسان 2 أكبر من الشاعر.. وأشمل. 

وهل glad‏ # السماوات..؟! 

* في أي سماء تحلق؟ وفي أي عالم تعيش ولمن أنت بعد منتصف 
اللیل؟! 
خالد BLL‏ 
# لا آحلق الا عندما أكون ذ الطائرة - إذا اعتبرنا هذا تحليقاً. وعندها یکون تحليقي 2 
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السماء الدنیا و2 الأجواء السعودية غالباً. آما المالم الذي أعيش فيه فهو هذه الكرة الأرضية - 
ما غیرها! - وبين الکتب والنزل. آما بعد منتصف اللیل فأکون, عادة. مستفرقاً 2 نوم عمیق. لا 
آدري لماذا تسألني هذه الأسئلة. ألا تمرف آنني موظف حکومي عليه أن ینهض 2 الصباح الباکر 
لیزاول عمله عبر ساعات طويلة؟ وان لديّ من مشاغل الأرض وشجونها ما يفنيني عن التحلیق 2 
السماوات؟ وانني لا آستطیع السهر الا على حساب العمل, وهذا یتنافی مع نظرتي إلى الوظيفة 
والسوولية العامة9. 


کم يؤسفني أن تجئ الاجابة جافة كهذه. وکم كان بوديّ أن تکون أكثر رومانسية. من يدري. 
بعد أن أتقاعد فقد يكون بإمكاني أن أحلق في سماوات المنى الوردية. وأعيش 2 عالم الأصداف 
والزهور. وأستسلم بعد منتصف الليل لحوريات القصيد. وعندها. يمكن أن توجه لي السؤال مرة 


اخرى. 


بين الحلم.. والحقيقة: 
* لحظة الحلم ماذا تمنحك؟ وإلى أي مدى تصل بك؟ 
نوري عبدالوهاب خياط 


4# لحظة الحلم ولحظة الحقيقة توأمان لا ينفصلان إلا بموت أحدهما.. أو بمعجزة طبية. 
لحظة الحلم أمس هي لحظة الحقيقة اليوم. ولحظة الحقيقة أمس هي لحظة الحلم اليوم. الحلم 
هو المادة الخام للحقيقة. والحقيقة هي الشكل النهائي للحلم. الحلم هو الحقيقة كما تود أن 
تكون. والحقيقة هي الحلم الذي بدأ يشيخ. 


عن الصوت.. والحزن.. والحقيقة الانسانية: 
* هل تستطيع تعريف صوتك وحزنك وحقيقفتك الانسانية؟ 


BAL خالد‎ 


& بالتأكيد. وبكل سهولة. صوتي هو نتيجة مرور الهواء عبر الحبال بحنجرتي إلى لساني. 
آلیس هذا تعریفاً جامعاً مانعاً. كما یقول الناطقة۹ حزني هو مجموع الشاعر التي تصطخب 2 
نفسي والتي یمکن تمییزها عن مشاعر السعادة. هذا التعریف أقل دقة من الأول ولکنه يفي 
بالغرض. حقيقتي الانسانية لا تختلف كثيراً عن حقيقة أي انسان. هناك 2 الأعماق الزیج نفسه 
من نزعات الخیر ودوافع الشر. هناك الصراع نفسه بين الغریزة والثل العلیا. هناك كل نواحي 
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الضعف البشري. وکل نواحي الموة البشرية 2 صراع خالد بين مد وجزرء وانتصار واندحار. هذه 
هي حقيقتي. أنها لا تختلف عن حقيقتك. أو حقيقة القارئ؟ الذي يقرأ هذه السطور هذه اللحظة. 
أو الحقيقية الانسان الذى يلف مشترواته بهذه الصفحة دون أن يقرأها. 


وعن التطرف.. حباً وكرهاً.. 
* بے حياتنا لا نعرف القصدء نبالغ 2 مواقفنا مع أو ضد.. فهل تتجد نتفسك طرفا أو 
مستهدفا لهذا التصرف gh‏ ذاك؟ 


were wars‏ العادین 


# لا أدري هل تقصد بنون الجمع بني یعرب. أو بني البشر. أو الشعراء. على أنه سواء كان 
التطرف من طباع البشر أو العرب أو الشعراء. فقد حاولت cage‏ وأعتقد أنني نجحت إلى حد 
کپیر. أن أحدّد من الوجود ومن الکائنات مواقف بعيدة عن التطرف. منذ سن مبكرة تعلّمت أن 
العالم مليء بالألوان التشابهة التشابكة والظلال. وأدرکت أن أولئك الذین لا يرون سوی السواد 
والبیاض مصابون بعمی الألوان. منذ سن مبكرة فقدت القدرة على التعصب. غير آنني, 2 
آحیان قليلة. أجد نفسي هدفاً لحب أعمى أو بفض آعمی. ولا آدري حتی هذه اللحظة آیهما آخطر 


عن لون الحلم وهویته 
# لكل مرهف حلم - ما نون حلمك؟وماهزؤيتهة 


BAL خالد‎ 


۶ 131 سلمنا آنني من الرهفین. وهذه من صفات السیوف لا الشعراء والله adel‏ فانني لا 
أستطیع أن أتحدث عن حلم بعينه له هوية بذاتها. كل يوم تولد وتموت عشرات الأحلام 
الصغيرة.. شانها شان الفراشات الصغيرة.. والزهور الصفيرة. کل یوم اضحك مع اطلالة الف 
حلم. وأبكي على أشلاء Call‏ حلم. آلاف الأحلام. هنا حلم شخصي لا آبوح به حثى لنفسي. هناك 
adel‏ لمن Gol‏ هناك أحلام تعانق الكون als‏ هناك أحلام ترتبط بالعمل. وهناك ذاك الحلم 
المتجدّد 2 أن أرى نفسي انساناً أفضل.. يعيش 2 عالم أفضل. 


أنا... والليل... 
* يزرعنا الليل أغنيات غزل على الص_دور الثقلة بالحنان .. ليلك آنت  .‏ أين 
ينتهي بك عادة؟ 


نوزي عبدالوهاب bls‏ 


-۱6۷- 
Twitter: @ketab_n 


وليل کموج البحر آرخی سدوله 
علي بأنواع الهموم.. ليبتلي 
وعبرت بالبیت الخالد: 


الیل[ الصب متی‌ضده أقيامالساعةموعدة؟! 


ومرّت بالبیت الجمیل: 
سای ل!ط لاو لا تطل لابدلي آن اسهمرك! 


انتهاء بليل عبد الصبور 2 الشعر الحدیث: 
والحزن يولد © الساء لأنه حزن ضریر 
حزن کما امت ند الط ریق ... 
من الجحیم الى الجصیم 


حكايتي مع اللیل لا تختلف عن حكاية هوّلاء: 


اقضي نهاري با لحدیث وبالمنى 


ويجمعني بالهم #الليل جامع 


2 الليل تتحرر الأشياء من حرفیتها ونثريتها ورتابتها. هل حاولت أن تشم الیاسمین .2 


النهار وتشمه 2 اللیل؟ أن ترقب البحر 2 النهار وترقبه مع بدر الساء؟ أن تروي شعراً 2 النهار 
وترویه 2 اللیل؟ تمرف مشكلتي مع الليل5 مشكلتي أن «الأنا» المنضبط الذي یسکن مکاناً ما 2 
داخلي يذكرني أن علي أن آنام OY‏ عليّ أن أصحو Gle OY‏ أن أذهب إلى «الدوام» ليلي؛ اذن. 
ينتهي عادة قبل أن أشبع منه أو يشبع مني بالتقهقر إلى الفراش و2 يدي كتاب Yale‏ لاستدراج 
النوم. أليست هذه نهاية مفجعة؟! 


وهل يفهمك Sus!‏ 
* هل وجددت أخيرأمن يفهمك؟5 


خالہ باط رف 
۵ لا آدري ماذا تقصد بأخيراً. ذلك أنه لم یسبق لي أن اشتکیت 2 سر أو علن من عدم 
الناس لي. ولاذا لا يفهمني الناس؟ هل أتحدث بالسریالیة؟ أو بلفة أهل بابل أو بأسلوب بعض 
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الشعراء من أهل الحداثة؟ لقد كنت قادرا 2 کل مراحل حياتي أن أتفاعل مع الآخرين فيفهموني 
وأفهمهم. ویفهمون عني وأفهم عنهم. آرجو أل تحاول اضافة «مواصفة جدیدة» إلى «مواصفات» 
الشعراء وهي صعوبة الفهم - فالشعراء لا یختلفون 2 هذا الجال عن غيرهم. ان أكثر الشعراء 
الذين آعرفهم کتب مفتوحة لا یحتاج فهمها إلى قلیل أو کثیر من ذكاء أو فطنة. 
قل لي من تقرأ!... 
# لمن تقرأ من الشعراء العرب؟ ولن تقرا من الشعراء العالیین ؟ سواء الأحياء أو الذين 


رحلوا. ولادا تخص هم بقراءتك؟ أعني. ماذا يشدك 3 تجربتهم وشعرهم؟ 
# من القدامى أعود بين الحين والحین إلى المتنبي» وبإعجاب یتزاید مع مر السنین. والی 


ابن الرومي. والعباس بن الاحنف. وجرير. 


ومن شعراء هذا القرن Gol‏ عمر آبو ريشة وبدوي الجبل والأخطل الصفیر وأمين نخلة 
ومحمد مهدي الجواهري وبدر SLE‏ السیاب وصلاح عبدالصبور وأحمد عبدالعطي حجازي 
وأمل دنقل (وهذا الأخير 2 رأيي هو atl‏ شاعر کتب خلال العقدین الأخيرين) . ونزار قباني. 


وفیما يتعلّق بالآداب العالية. فان معرفتي باللغات الأجنبية تقتصر على الانجليزية. الأمر 
الذي يحصر قراءاتي اما 2 الشعر الانجليزي أو 2 الشعر الترجم إلى الانجليزية. 


من الشعر الانجليزي أقرأ لشكسبير (مقتطفات. لا الروایات (ALAS‏ ولشعراء البحيرة 
وللشعراء الرومانسیین عموماً. Bg‏ العصر الحدیث أقرأ لتوماس دیلون وروبرت جریفز, وفروست 
من الشعراء الأمريكيين. 


LS‏ تعجبني قصائد الشاعر GUY‏ «ریلکه» - ولعله شاعري الفضل خارج اللفة العربية. 
وأعجب إعجابأ WL‏ «بالهایکو» وهو ضرب من الشعر الياباني یتکون من ثلاث جمل قصيرة 
تحمل الكثير الكثير من المعنى. 


قیما عدا ذلك. توجد شذرات متفرقة من هنا وهناك.. وهنالك.. من آداب عالمية عديدة. 


لماذا أقرا؟ لأني أجد مع هؤلاء الشعراء «ألفة نفسية» تجعلني أعشق ما یکتبون.. «وللناس 
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قيما يعشمون مذاهب»؟ 


المتنبي... لماذا؟! 
#اانت معجب بالتنيي. قما مصاادر هذا الاعجاب؟ 


were | wars‏ الحادين 


# أستطیع أن أعطيك آلف سبب. أن آسرد لك آلف مرجم. أن أحيلك إلى أستاذنا ابراهیم 
العريّض الذي أعتبره أعظم دارسي التنبي العاصرین. ومع هذا فسوف یبقی السوّال بدون جواب 
شاف. إن الاعجاب یتعلق بائتلاف الأرواح واختلافها لا بتحلیل ذهني جامد. هذه الألفة هي التي 
تشك إلى شاعر ما تجعلك تحسن أنه يعبر عن أحاسيسك أنت بصدق وروعة. تجعلك تقول «کیف 
عرف هذاكل.. تجملك تصرح «ليتني فلت هذا bl‏ هده «الألفة» هي التي تجعل حكمة «التنبي» 
شيئاً Lak‏ بالحياة يختلف عن «حكمة» أبي العتاهية ومقصورة ابن دريد التي «حوت جميع 


العانی». هذه «الألفة» إما أن توجد أو لا توجد. صدقنى ودع عنك تبريرات النقاد وتقفراتهم. 


أسئلة.. سریمة الطلقات! 
* يمن تأثرت؟ ولن تکتب؟ واین هو الأديب والشاعر من قضايا آمته؟ وهل 
یمکن فصل الفكر عن السلياسة, gi‏ الفعکس؟ 


# هذا ليس سؤالاًا هذه قذائف من مسدّس سريع الطلقات! ولكنني سأجيب باختصار. 
حتى لا ينام القارئ. هذا إذا لم يكن قد نام منذ البداية؟ 


یاسیدی! الذین تأثرت بهم من شعراء أو كتاب أو أساتذة أو أقارب أو أصدقاء أكثر من أن 
أحاول أن أحصيهم Lim‏ ولو تمکنت من إحصائهم نا كان 2 ذلك فائدة تذکر. التأثر عملية 
نفسية عقلية عاطفية بالفة التعقید تحتاج إلى دراسة متکاملة لرصدها. chy‏ مناقشة عابرة تسى 
الیها. إذا آردت أن تمرف بمن تأثر شاعر ما كان عليك أن تدرس بیفته الثقافية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وجذوره الحضارية ونشأته الأولی. بالاضافة إلى عشرات التفیرات 
الأخرى. لقد کتبت فصلا قائماً عن الوضوع 2 سيرة شعرية. وحتی هناك لا آعتقد آنني أعطيت 
الوضوع حق. 

تقول لي لمن تکتب؟ أكتب لنفسي وللناس لنفسي أولاً. وللناس ثانياً. وأحياناً أكتب لنفسي 


Ans 
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وللناس 2 الوقت نفسه. الا آنني أكتب أبداً للناس دون نفسي. آنا قارئي الأول! 


نعود إلى موقف الشاعر أو الأديب من قضایا آمته. ولي رأي آوضحته مراراً وتكراراًء 
وهوجمت عليه مراراً وتكراراً. باختصار, ليس على الشاعر أي مسوولية سوی أن یکون شاعراً 
صادقاً مع نفسه والأمر نفسه يصدق بالنسبة للرسام أو الروائي أو الوسيقي. إذا کتب الشاعر 
شعراً انتهی دوره کشاعر. أما ما يتردد بين الحین والحین عن ضرورة «التزام» الشاعر فانه 2 
رأيي قید رهیب على حرية الشاعر ذلك أنه يصعب التفریق بين «الالتزام» والالزام». 


تبقى ثمة حقيقة وهي أن الأدیب الحقيقي يجد من الصعب عليه أن يعيش بمعزل عن قضایا 
آمته. هذه القضایا تمثل البيئة التي یتنفس فیها والتي لابد أن تنعكسء على نحو أو آخر» 2 
انتاجه. من هنا فالسياسة. بأوسع معانیها. حقيقة من حقائق الحياة التي یصعب أن تتجاهلها 


أي تجربة أدبية ناضجة. 


والتنبي.. مرة أخرى! 
# يقال انك مشدود إلى التنبسي والی شوقي والی آبي العلاء - هل 
تعلم لماذا؟ 


عبدالله الي 


# لا لست «مشدوداً» إلى شوقي ولا إلى أبي العلاء. تعجبني لشوقي قصائد وومضات هنا 
وهناك. ومقاطع من «مجنون ليلى» و«مصرع كليوباترا». وتعجبني لأبي العلاء عدة قصائد 2 
سقط الزند وأبيات نادرة 2 اللزومیات. أما المتنبي فهو الحضن الشعري الرؤوم الذي أعود إليه 
ولا أكاد آفارقه. لاذ!؟ لأنك كل ما قرأت المتنبي عثرت على كنز جديد لم تلاحظه من قبل. حتى 
الأبيات التي أحفظها منذ الطفولة أكتشف فيها كل يوم أبعاداً وظلالاً جديدة. لأنه «أحدث» 
الشعراء وأكثرهم حضوراً. لأنه إذا قال شعراً «أصبح الدهر منشدأ». yi‏ يكفى هذا ؟! 

تترنم.. أو لا تترنم؟! 

* أبي ات لك تتفتى بها وتترنم . وأبيات لفيرك؟ 
عبرالله الشیتی 

# دون أن أدعي أي موهبة 2 «الترنم» أود أن أقول إن الأبيات التي آرددها غالبا ما تکون 
لفيري» وهي تختلف وتتغير باختلاف المزاج النفسي. 

فإذا كنت 4 حالة عشق قفز إلى ذهني بيت عمر بن أبي ربيعة: 
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ليس gm‏ مااحببتکم 
غير آن افتل نفسي.. او اجن( 


واذا كنت ے UL‏ حب رددت مع ناجي: 
هصوعمرواحد عشت يه 
كلأعمارالورى مجتمعات 


واذا تنكرٌ لي صديق قلت مع إلقائل: 
وكنتأخي بإخاءالزمان 
فلما نبا صرت حرباعواتا 
وكنتأعدّك للنائبات 
فأصبحت أطلب متك الأمانا 


وإذا ذكرت الصبا الأول رددت مع ابن الرومي: 
أأفجع بالشباب.. ولا اعزی؟ 
لقدغفل العمزي عن مصابي( 


واذا اشتقت للوطن قلت مع شوقي: 
وی وطنی! رايتك بعديأس 
كاني قد لقيت بك الشبابا 
واذا ابتليت بثقيل قلت: 
كيف لا تحمل الأمانة )62 
حملت فوقهاأباعمران! 


وإذا كثرت عليّ أسئلتك رددت مع القائل: 
ولوكان جرحاواحدا لشفيته 
ولكنه جرح.. وشان.. وشالث( 


تاه باب 


الفهل BUN‏ عم 
.. والشعر 
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قواف اذا سرن عن مقولي 
وثينالجبال وجبن البحارا 


التنبي 
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2 البداية: البیت الأول 
# هل تدکر اول بيت شعر فراته 2 حياتك؟ 
حمد همام 
# كلا.. للأسف الشديد. ولكني أكاد أجزم أنني عثرت عليه مع الأناشيد القومية التي كنا 
نحفظها 2 المدارس الابتدائية والتي تلاشت. كما يبدو. من مناهجنا هذه الأيام. أعتقد أنني 


مررت Sols‏ شعر 2 حياتي مع: 
تجحنن‌الش ب ابا لنلالف دومج دوالخلد 


او مع: 
يلادالعرب وطاتي منالشغام م ليغدان 


او مع: 
عطليك مسسي الس لام يارض اجدادي 
ف ميك طاب الم مام وط ساب انشادي 


هل تسمح لي أن أستطرد فأرجو وزراء التربية والتعليم 2 عالنا العربي أن يعيدوا هذه 
الأناشيد إلى الصدور الصفيرة. لقد حرمنا واقع الوحدة العربية فهل من الكثير Like‏ أن نطمع 
.2 حلمها؟ 


مواجع الشعر.. ومواويله.. وهمومه 
# شعرك.. على أي الواجع يح كي" وأي المواويل يودي؟ وأي 
اله موم یط رح؟ 
نوزي عبدالوهاب bls‏ 


كان شعري ال فا ء 2 فرح 
الشرق .. وکان البکاء 2 احزانه 


أو كما قال. فيما يشبه وقوع الحافر على الحافر. الأخطل الصفیر: 
Li‏ لا آمن .. رضیت أني شفرها الشادي... واني جفنها الفرورق 
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الا أن شعري بلا وظيفة وبلا دور. صدّق أو لا تصدّق أن شعري من سواقط القید ومن 
مجهولي الهوية. لا توجد له علامة فارقة. ولم يصتف Lid‏ لأي تصنیف. شعري كائن منفصل 
عتي. ومستقل استقلالاً ذاتياً كاملاً. يلقي عليّ بتحية الساء أحياناً. ويتجاهلني أحياناً. وهو 
جاهل بکل «رطانة» الشعر المألوفة. جاهل «بالحداثة» و«المعاصرة» و«الالتزام». وهو مزاجي وعنيد 
إلى درجة غير معقولة. يتحدّث عندما يشاء. ويضرب عن الكلام عندما يشاء. مرة يلبس عباءة 
الحطيئة (إن كانت للحطيئة عباءة). ومرة يلبس ثياب »البلاج». وهو ليس موظفاً عند أحد. لا 
عندي ولا عند غيري. ولا يتحدث باسم أحد. لا اسمي ولا اسم غيري. ولا اسم المواجع القومية. 
ولا الضمير الانساني. وهو: ولا فخر!, لا يملك أي رؤية كونية أو نظرة شمولية أو عمق فلسفي. 
وأحياناً يقول أشياء سخيفة. وأشياء قديمة. الا أنه نادراً ما يتحدّث بلفة غير مفهومة. 


لقد فقدت الأمل. 2 النهاية. 2 فهم هذا الشيء وقبلته. على علاته, بكل نواقصه 
ومزاجياته وتقلباته. كيف أشرح لك ما لا أفهم؟! 


الشعر... كل شيء؟! 
* ماذا يمثل الثششعر لفازي القصيبي؟ 


# يمثل الكثير الكثير. فهو. بدون أية مبالغة شعرية. غنائي 2 لحظات السعادة. ودموعي 
عندما يجتاحني الشوق إلى البكاء ومعه أعيش أوقاتاً لا تفسی, وعن طريقه أصل تجربتي الذاتية 
بتجارب البشرية عبر القرون والسنين. ولكن الشعرء بعد هذا, لا يمثل بداية حياتي ونهايتها؛ ولا 
الحرف الأول والحرف الأخير من قصتي على هذه الأرض. إنه يعني الكثير الكثير. ولكنه لا يعني 
كل شيء. Lary‏ لو كان الشعر حياتي کلها لأصبحت شاعراً أفضل. 


ومشوارك مع الشمر؟ 
* ماذا يمثل الشعر بالنسبة لك. هل كنت دائم التواصل معه من حيث 
الكتابة والنشرة وهل حدث أن هج رت القصيدة أو هجرتك؟ متى؟ وللاذا؟ 


# كنت أتمنتى لوقلت لك. كما يفعل كل الشعراء أو معظمهم. إن الشعر يمل حياتي كلّها 
وانني لا أتصور لنفسي وجوداً بدون الشعر. إلا أن هذه مبالغة لا أجرؤ على الإقدام عليها. ولعل 
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آصرح جواب. وأصدقه, هو أنني لا اعرف. بالضبط. ما یمثله الشعر 2 حياتي. أعرف. بالتأکید . 
أنه ناحية هامة من نواحي وجودي. وأعرف. بالتأکید. أنه یتیح لبرکان التجارب والأحاسیس 
والشاعر أن ینفس عن معاناته بين الحين والآخر على هيئة هذا الانفجار الغريب الذي نسمّیه 
قصيدة. وأعرف أني سأكون شيئاً مختلفاً عن نفسي كما أعرفها الآن لولم أكن شاعراً. هذا كل 
ما أستطيع أن أقوله دون أن أذهب أبعد من ذلك فأقول إن العالم سينتهي لونضب الشعر عندي. 
إن الحياة تستمر 2 دورتهاء بالشعراء وبدونهم. 

لقد بد أت قصتي مع الشعر 2 سن الثانية عشرة ولم تنته ولا أتوقع أن تنتهي ما حييت. ومنذ 
أن بدأت كتابة الشعر وحتى الآن كانت فترات الخصب تعبر بفترات من الجدب. لقد كان أغزر 
إنتاجي 2 فترة المراهقة بين ستي السادسة عشرة والعشرين. كانت تمرّ عليّ أيام متعاقبة أكتب 
خلالها كل يوم قصيدة. وأحياناً أكثر من قصيدة. تبعت ذلك مرحلة من الجفاف لم أكن أكتب 
فيها إلا قصيدتين أو G95‏ 2 السنة. ولعل أطول فترة جفاف مرت بي استغرقت سنة. وكنت .2 
الثالثة والعشرين. كما أن الفترة بين الخامسة والعشرين والثلاثين كانت فترة خصب بدورها. 
منذ ذلك السن - أي خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة - استقر الانتاج بمعدّل قصيدة واحدة 
كل شهرين. 

لا تسألني تفسيراً لهذه الظاهرة - لا ظاهرة الخصب ولا ظاهرة الجفاف. هذا من ألغاز 
العملية الشعرية وأسرارها. ومن قديم كان الشعراء يشتكون أن قلع ضرس من أضراسهم قد 
يكون أهون من كتابة بيت واحد. كما قال شاعر مشهور. كل ما أستطيع أن algal‏ إن الشاعر 
الحقيقي, أو «المطبوع» إذا أردنا استخدام تعبير أثري. لا يعدو أن يكون أداة طيعة 2 يد الشعر. 
الشعر هو الذي يزور عندما يريد. ويهجر عندما يريد. ويفضب عندما يريد. الشعر هو أكثر 
المحبوبين دلالاً وكبرياء وعناداً. الشعر لا يقبل أن يناقشه أحد الحساب. 

هذا عن الكتابة. أما عن النشر فقد كان يتم 2 دورات تستفرق كل منها قرابة خمس 
سنوات. وهذه ظاهرة أخرى لا تعليل لها عندي - لقد طبعت أشعار من جزائر اللؤلؤ سنة 970١م‏ 
(۵۱۳۸۰). وبعده بخمس سنوات «قطرات من ظماء وبعده بخمس سنوات «معركة بلا راية» 
وبعده بخمس سنوات «أنت الریاض» وبعده بخمس سنوات «الحمّى» وبعده بخمس سنوات العودة 
إلى الأماكن القديمة. 

عندما بدأت كتابة الشعر كان معظم ما أكتبه لا ينشرء اما لأنه غير صالح للنشر أو OY‏ غير 
قابل للنشر. وقد استمرت هذه الظاهرة فترة من الزمن. أما خلال السنوات العشر الأخيرة فقد 
كنت أنشر كل ما أکتبه. باستثناء نسبة ضئيلة لا تذكر. هذا قد يعني أن المستوى تحسن. وقد لا 
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یعنی الا آتنی أصبحت أكثر حذراً عند الكتابة. 


الشعر حرا... ومنثورا١‏ 
* هل کتبت شعرا حرا؟ وهل تس مي القصيدة المنثورة شعرا؟ 


ل أقصى «نحرز» وصلت إليه 2 تجاربي هو اهمال القافية نهائياً والتمسك بالوزن وحده. 
والقافية Les‏ أما عن قصيدة النثر فقد تكون أجمل من الشعر ولكنها تبقى قصيدة نثر... لا 


٠. سفر‎ 


ما يطلبه الستمعون(! 
* من ال من ترا عليه شعرك؟ والی أي حد تتأثر بتقییمه٩‏ 


BAL خالد‎ 


# لا یوجد لديّ «مستشار شعري» یحظی بشرف ( أو آلم) الاستماع إلى قصائدي لأول مرّة. 
بل أنني أستطیع أن أقول إن الغالبية العظمی من قصائدي لا یستمع الیها أحد ولا يقرأها أحد الا 
بعد أن تنشر. و2 الحالات النادرة التي يصدف فیها أن أجد صدیقاً ذواقة بعد الانتهاء من كتابة 
قصيدة ما فقد أقرأها آمامه. أما عن تأثري بتقییمه فیکاد یکون معدوماً لا عن غرور ولکن إدراكاً 
أن الشعر ولید عملية نفسية معقدة ولیس قطعة إملائية لغوية ALLS‏ للتصحیح والشطب بالقلم 
الأحمر. ولا يوجد انسان يضايقني أكثر من الذي يطلب مني أن أسمعه آخر قصيدة وكأنني 
برنامج ما يطلبه المستمعون. إنني ضنين بقراءة شعري إلا على الذين يتذوقون بالفعل وهم. 
بطبيعة الأمور. قلة قليلة. والأغلبية العظمى من أصدقائي لا تحب الشعر ولا تحرص على dele‏ 
والحمدلله! 


قصائد قريبة من القلب.. 
* أي قصائدك أقرب إلى نضسك؟ 


نبيلة سليمان 


# هذه المنزلة. عادة. لا تدوم طویلاً لقصيدة. إلا أنه إذا كان ولابد من الاجابة فيوسعي أن 
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اشير إلى «أغنية قبل الرحیل» من دیوان (قطرات من ظما) ) | ودرباعیات عاشقة ) © من دیوان 
«معر که بلا رایة». و«حبك» من ديوان «أنت الریاضص» و«أعز النساء» من الحمّى 00 والعودة الى 
الأماكن القديمة ‏ من الدیوان الذي يحمل اسمها. 


وماذا عن الشعر الدرامي؟ 
* أين أنت من الشسعر الدرامي؟ ولاذا لم تهتم بهذا النوع من الشعر رغم اعجابك 
به عند الآخرين؟ 


عبداكميد اعادین 


* كل Stade‏ لا خلق له. وأعتقد أنني لا أملك أي موهبة تتجاوز حدود الشعر الفنائي, هذا 
إذا كنت أملك أي موهبة هنا. ولهذا فلم أحاول 2 الماضي ولا أعتقد أنني سأحاول ‏ المستقبل أن 
أكتب 2 غير هذا المجال. 


لحظه الیلاد.. 
* حدثنا عن شعورك عند ميلاد القصيدة . 


نبيلة سلیمات 


# 32 معظم القصائد لا يبدأ الیلاد فجأة ولکن تسبقه ارهاصات تستفرق بضع 
ساعات. وب أحيان نادرة بضعة By abl‏ حالات آندر عدة أسابيع. یقفز 2 الذهن شطر 
بیت. ثم يختفي. لا آدري من أين جاء .ولا أين ذهب. ثم یعود على هيئة بيت کامل. ثم يغيب 
قلیلاً . وأتساءل هل ثمة قصيدة تتحمّز أم آنها مجرد خواطر عابرة. لا آملك غير الانتظار. 
يصبح البيت بيتين. وق هذه المرحلة تحدث أشياء كثيرة غريبة. تبدأ الارهاصات ببیت 
تقليدي. وبيتين. وثلاثة. ثم فجأة يتحول الشكل شعراً حديثاً. وأحياناً يحدث العكس. أحياناً 
تتغير القافية ويتغير الوزن. وأقف أنا حائراً عاجزاً لا أستطيع التحکم ‏ شيء. حتى إذا 
نضجت القصيدة شعرت بالحاجة الجارفة إلى البقاء وحدي» مع ورقة وقلم. حتى تنتهي 
كتابة القصيدة. والشعور هنا ليس خارقاً أو مذهلاً. إنه مجرد تركيز كامل شامل على 
الكلمات المتساقطة من القلم وشيء شبيه بحمّى خفيفة تجعل الذهن متقداً ویقظاً ورغبة 2 
إنهاء الميلاد بأسرع وقت ممكن. هذه المرحلة يندر أن تتجاوز ثلاث ساعات. وبنهايتها تكون 


(۱) آنظر ما يلي من ص ص ۲۷۰ - ۲۷۲. ۳۲ أنظر ما يلي ص ص ۲۸۲ - ۲۸۵. 


)7( أنظر ما يلي من ص ص ۲۸۹ - ۰۲۹۲ (؛) أنظر ما يلي من ص ص ۲۹۳ - ۰۲۹۸ 
-111- 


Twitter: @ketab_n 


القصيدة قد اکتملت - وبشکلها النهائي. ونادراً ما آعود إلى قصيدة ما بعد الانتهاء من 
کتابتها بالتنقیح أو التعدیل. 


الشعر.. چینا! 
* ماهي القصيدة التي کتبنها فأعجبتك - ثم جبنت عن نشرها؟ 


BAL خالہ‎ 


# كنت أفضل لو آنك استخدمت كلمة أكثر دبلوماسية من «جبنت» مثل «ترددت» gh‏ 
«أحجمت».. أو «عدلت».. ولکنك لم تفعل فجعلتني أبدو كشاعرنا القدیم الذي قال «دعوني 
فإني آكل العيش بالجین!». هناك قصائد كثيرة جبنت عن نشرهاء الا أني ألاحظ أنها تقل 
بمرور الأيام. عندما كنت 8 سن العشرين كان معظم شعري لا يقبل النشر آما الآن قنادرة 
هي القصيدة التي لا تنشر. قد يعني هذا أن روح التمرد الصّبية استسلمت لروح الكهولة 
الوادعة. وقد يعني أن التجارب اختلفت. وقد لا يعني أيّ شيء على الإطلاق! 


دما قالته النخلة للبحر».. عنتي... 
* 2 كتاب علوي الهاشمي ,ما قالت النخلة للبحر» دارت تحليلات مستفيضة لدورك 
الشعري - فهل اطلعت عليها؟ وكيف وج دتها؟ 


عبدالمید العادين 


GUS #‏ الأخ علوي الهاشمي سفر أدبي ضخم قرأته وأعجبت بما بذل فيه من مجهود 
کبیر 2 التحلیل والبحث والتنقیب. الا أن الأخ علوي کان, واخاله لا یزال. ینطلق 2 أحكامه 
الأدبية من منظار آيديولوجي خالص. الشعر, لدیه. !ما رومانسي متقوقع 2 زوایا النفس 
والضیاع والخدر واما واقعي يخدم قضية الانسان. كما يفهمهماء وهذا وحده الشعر 
الحقيقي. ولسنا بحاجة إلى كثير من الذکاء لندرك أنه متی ما انطلق الرء من مسلمّات 
حاسمة كهذه كانت النتائج معروفة سلفاً. ولهذا كانت أحكام ZW‏ علوي على شعري, 
الرومانسي حسب تصنيفه؛ كأحكام القاضي الذي دخل المحكمة و جيبه الحكم. الا أنه لا 
اعتراض لدي على ما كتبه الأخ علوي. وما كتبه أو يكتبه أي ناقد آخر فأنا من المؤمنين بقول 
صاحبنا القديم «كدعواك.. کل يذعي صحة العقل(». 
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القيود... وبیکاسو.. والخریشة! 

# یلا حظ على معظم قصاندك اعنماد القافية . الا تقيدك القافية ۶ الصياغة 
الشعریه؟ لماذا تلجأ الیها کثیرا؟ 

erties‏ إبراهيم 
# فلأبداً بالاجابة على «لاذا». والاجابة. ببساطة, لا أدري. وقدیماً قيل «من قال لا 
أدري فقد أفتى» انني لا أقرّر عند کتابة قصيدة هل ستکون مقفاة أو غير مقفاة. من الشعر 
التقليدي أو الشعر الحدیث. والواقع أنني حتی ظهور البیت الأول لا آدري من أي نوع ستکون 
القصيدة. کثیرا ما دارت بذهني قصيدة ما. أثناء الخاض, كنت أرجو أن تولد بثوب 
تقليدي. ولکنها فاجأتني وخرجت شعراً حديثاً. والعکس صحیح. إن تفاعل التجربة 2 العقل 
الشعري اللاواعي هو الذي یحدد شکل القصيدة ولیس لي دور کبیر أو صغير ب2 الاختیار. 


نأتي بعد ذلك إلى مسألة «التقيّد». لاشك أن القافية «قید». كما أن الوزن «قید». ولكني 
لم أسمع أن أحداً قد عرّف الشعر - أو الفن عموماً - بأنه الانفلات التام من القيود. هل 
يستطيع أحد أن يرسم دون «التقيد» بقواعد الرسم؟ أو أن يكتب موسيقى دون «التقيد» 
بالنوتة؟ أو أن ينحت تمثالاً دون «التقيد» بأصول النحت؟ وهلم جرًا. حتى عباقرة 
السریالیین. كبيكاسو مثلاً. لم يطرحوا القيود إلا بعد أن اثبتوا القدرة الكاملة على الإبداع 


هناك. إذن. حقيقة وهي أنه SLY‏ من «قيود» 2 الشعر. بعد هذا تأتي حقيقة أخرى 
وهي أن الكتابة بدون «قيود» أصعب كثيراً. 2 نظري. من الكتابة «بقيود» - والسبب 2 ذلك 
أنك عندما تتحرّر من «القيد» يجب عليك أن تبحث عن «نمط» آخر يحل محل «القيد» 
القديم. إذا تحررت من القافية فقدت الكثير من الموسيقى الخارجية وأصبح عليك أن 
تعوّضها بالكثير الكثير من الموسيقى الداخلية. وهذه مهمّة عويصة. ولعل المأساة التي يمر 
بها شعرنا العربي. 2 هذه المرحلة. هي تصور الكثيرين أن الشعر الحديث المتحرّر من 
القافية والوزن أسهل من الشعر التقليدي. بينما الحقيقة هي العكس تماما ولو كنت 
ديكتاتوراً شعرياً - وأرجو ألا أكون! - لفرضت على كل من يكتب الشعر الحديث أن يطبع 
ديواناً واحداً على الأقل من الشعر الموزون المقفى. ثم يتحرر بعد ذلك إن شاء. هكذا فعل كل 
الشعراء الذين آبدعوا ‏ كتابة الشعر الحديث. أما أن يبدأ الشاعر تجاربه بدون وزن ولا 
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قافية بحجة التحرر من القیود فهذا کمحاولة صبي 2 السابعة والثامنة أن یبدع لوحة 
سيريالية تحتل العين منها ضعف مساحة الرجل. والواقع آثنا نجد «تجارب» شعرية هذه 
الأيام آشبه ما تکون بلوحات سيريالية من إبداع طفل 2 السابعة. هذا بطبيعة الحال لا يعني 
ألا یکون لمثل هذه اللوحات السيريالية معجبون وقراء ونقاد - (من «شلّة» الطفل غالباً!). 
الا أن «الخربشة» شيء.. والفن شيء آخر. ويؤسف الرء أن یقول إن کثیراً مما ينشر هذه 
الأيام باسم الشعر الحدیث لا يعدو أن یکون «خربشة». 


وأين أحلى الکلام؟! 
* ما احلی كلام أزهر على شفتيك؟ ونما على عشب بوحك الجميل ؟ 
نوزي عبدالوهاب bls‏ 


# لوقلت أحلى الكلام عندي لكان معنى هذا أني انتهيت وانتقلت إلى متحف الشمع! 


عندما كنت 2 الثامنة عشرة قلت: 
آه( کم آشی بشيء مبهم 
شانر.. یشمل ناراً دمي 
مرس لا أصداءه عبر فمي 
عالم يسبح في هقلمي 
شميرثدكسيححالقدم 
آه( ل وصسورکه 2 كلمي 
لمنحت‌الدهرأحلىنفم 
ضاف ة باليراعملهم 


و9 الخامسة والعشرين قلت: 
لاتخدعتك أبيات أنمكها 
فان زخرفة الأشعار من حجيلي 
وأصدق الشعر بيت زر من شفتي 
وضل عن درب قرطاسي .. فلم Suara‏ 
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و2 الخامسة والثلافین: 


ولاذا.. 
کلما حرکناالشعر.. غرانا النشر.. 
فالالضاظ ed‏ دون نار؟( 


وبعد الأربعين کتبت: 
قمص يدي خی ره الص مت( 


لا يزال الشعور القدیم هو نفسه لم یتفیر. أحلى الکلام هو الذي لم أكتبه بعد. أحلى 
الشفاه هي التي لم تهمس لي بعد. أحلى الضفائر هي التي لم تشر لي بعد. أحلى الجزر هي 
تلك البعيدة.. البعيدة.. البعید ۱2 


والشعر: برقع ام يخفض؟! 
* قیل إن شعرك رفعك بأجنحته - كما قيل إن أجنحة شعرك قد تکسرت فاضرّت 
بك - مامدى صدق هذا 


علي مود 


+ لم أنظر إلى الشعر يوماً على أنه «وسيلة» تقود إلى «غاية». كنت أعتبر الشعر دائماً 
غاية ‏ حد ذاته. ولا أعتقد أن مساري الهني قد تأثر بشعري. أو أنني كتبت الشعر هادفاً 
تحقيق غرض معين 4 نفسي. لقد كان قدري أن أكون شاعراً - والمرء لا يهرب من قدره. 
تسألني. ياسيدي. هل ضرّني الشعر al‏ نفعني؟ ليس هذا هو السؤال. هل بإمكاني الا أن 
أكون شاعراً - هذا هو السؤال! 


شعري 2 الأغاني؟! 
* هل تؤيد أن يتفنتي بأشعارك 2 الأغاني ٩‏ 
# لم لا؟! انها بكلء تواضع. أحسن بمراحل من الأغلبية الساحقة من الکلمات التي 


الشعر والفناء.. وها لسح الدح( 
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* الاغنية العربية تعاني من اهتزاز ورتابة وركاكة. أهي مسؤولية الشعراء الكبار 
البتعدین عن انقاذها؟٩‏ 


عبدالله الثيتي 


# لا یحتاج الأمر إلى تدخل من شعراء کبار أو صغار. فالانتاج الشعري الصالح للفناء 
كثير ومتنوع ومتوفر بسهولة سواءً من التراث أو من CLOW‏ العاصر. وقد آثبتت فیروز أن 
الكلمة الراقية یمکن أن تطرب وتسحر. كما آثبتت أم كلثوم الشيء نفسه 2 القصائد التي 
غنتها. وکذلك عبد الوهاب. إن السوولية تقع بالدرجة الأولى على الطربین والطربات من 
الذين یفضلون «السح الدح» و«أشرب کازوزة أنا» على الکلمات الرفيعة. كما یقع على 
الجمهور الذي يرضى أن يملا اذنیه بالسّح الشار الیه والکازوزة وبلاطة الرمر. 


الشمر.. والالتزام 
# من آبعاد التجربة تتکون عناصر القصيدة الشعرية.. ما علاقة نتجربة الشاعر 
بموقفه؟ وهل يعد ذلك نوعا من «الالتزام» بمعناه النقدي العروف؟٩‏ 


aly»‏ الفيهمل» 


# أحب أن آختلف معك منذ البداية فاقول انني لا أعتقد أنه یوجد هناك «التزام 
نقدي معروف». والواقع آنني أرى أن كلمة «التزام» من أكثر الکلمات غموضاً واضطرابا 
حيث أن كل إنسان یفهمها بمعنی یختلف عن فهم الآخرين. إن كل نقاش عن الالتزام ينتهي 
4 آخر المطاف بما يشبه «حوار الصم». 2 تجربتي الشخصية على أي حال. انني أعتقد أن 
«الإلتزام» مفهوم سياسي. ويعني, 2 معظم الحالات, أن الناقد أو القارئ يوافق على المنهج 
السياسي والخط الاجتماعي للشاعر. فيعتبره «ملتزما». وما دام هذا المفهوم سنياسيا 
خالصاًء فإنني أشك ‏ امكانية اعتباره مفهوماً نقدياً أو أدبياً نافعاً. إن الذي يعنينا من 
شاعر ما هو شعره فحسب. وأعتقد أن تجاوز ذلك للبحث والتنقيب عن «موقفه» أو «التزامه» 
هو من قبيل الشطط والتعنت خاصة وأن أي حكم سنصل إليه سيكون حكماً سياسياً أو 
Liss‏ أخلاقياً ولن يكون حكماً نقدياً. هل كان للمتنبي «موقف»؟ هل نزار قباني «ملتزم»؟ 
هل كان العباس بن الأحنف شاعر «عبث» al‏ شاعر «مبدا»؟ لا أستطيع أن أجيب على هذه 
الاسئلة إجابة قاطعة, ولا تهمني الاجابة الصحيحة؛ إن وجدت. بقدر ما يهمني علمي ان 
هؤلاء الثلاثة شعراء حقیقیون وأنه بوسعي أن أقرأهم واستمتع بما أقرأ دون أن أضرب 2 
معميات ومتاهات من الجدل حول مدی «التزام» plas‏ أو مدى ارتباط تجاربه «بموقفه». 
هذاء على أية حال: رأيي كقارئ وللنقاد آراؤهم وفوق كل ذي علم عليم. 
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مسار الشاعر: نرصد أو لا نرصد؟1 
* إحساس الشامر انطباعي يتغرّر بتغيّر الواقف والتجارب.. فكيف يكون رصد مساو 
الشاعر من خلال هذه اتغيرات.. والوافف .. والتجارب؟ 


«جلة الفیهل» 


# ناذا نريد أن نرصد مسار الشاعر؟ أليس الهدف من هذا الرصد أن ننتهي بحكم 
ذي طبيعة سياسية أو طبيعة أخلاقية فندین الشاعر سياسياً أو اجتماعیاً آو أخلاقياً أو 
نمدحه؟ إن قيمة ما يكتبه الشاعر يتوقف على مدى «فنية» ما یکتب. يتوقف على روعة 
عطائه وصدقه وحرارته؛ ولا يتوقف على التزامه موقفاً معيناً أو سيره على نهج معين. من 
هنا فإنني لا أرى أي ضير 2 أن أقرأ لشاعر يتناقض مع نفسه ومع مواقفه السابقة ومع 
منطلقه القديم. لا بل أنني أعتقد أن الإنسان السوي هو بالضرورة إنسان متناقض. من 
طبيعة النمو التخلي عن مواقف قديمة واكتساب مواقف جديدة. الأمر الذي يبدو 4 نظر 
المراقب المتفرج نوعاً من التناقض. يكفي الشاعر أن يكون صادقاً مع تجربته عندما كتب 
عنهاء ولا يهم أن يتناقض معها مستقبلاً. الهم أل يزيف الشاعر أحاسيسه ويعرضها للبيع 
أو للایجار أو للاعارة. آما کون هذه التجارب تشكلٌ ‏ مجموعها «مساراً» واضحاً محدداً أو 
«التزاماً» معيناً. فهو آمر قد يهم من زاوية أخلاقية أو سياسية أو اجتماعية, ولكنه ليس بذي 
بال من زاوية فنية. لقد کنت. ولا ازالء أطالب بشدة بإبعاد المعايير السياسية والاجتماعية 
عن الشعر. ولقد کنت. ولا آزال. أرى أن أي ميعار يزج به زجأً 2 الحكم على الشعر للوصول 
إلى نتائج ذات طبيعة أخلاقية أو سياسية هو معيار قليل الفائدة إن لم يكن ضاراً. لنذكر أن 
الشاعر إنسان قبل أن يكون شاعراً. وما دمنا نغفر للبشر مختلف نواحي ضعفهم البشري 
فلماذا نطلب من الشاعر أن يكون أنموذجأ مختلفاً للسلوك ب2 الوقت الذي نطلب منه أن 
يعبر عن التجربة الإنسانية كما Lal js‏ 


وماذا عن شعر الاخوانيات؟! 
# چانب من شعرك یف لب عليه الثرف الفكرىي. ناهيك بجانب آخر هو 
شعر الأخوانيات والمداعبات. ما موقع هذا العطاء 2 الشعر؟ هل هو أدب ذاتي أم 
أدب متاسبات؟ 


عبدالله الثيتي 
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*» لا یوجد 2 شعري ترف من أي نوع. ولکن دعنا من هذا الآن. تسأل عن أدب 
الأخوانیات. أن حصيلتي من هذا الباب كثيرة ولو أنني تعودت ألا حتفظ بشيء من شعري 
4 الأخوانيات. لأنني لا أعتبره Lol‏ جدیراً بالنشر والبقاء وعناية القراء. فهو یکتب. Bale‏ 
ارتجالاً أو شبه ارتجال. وهو لا یستند إلى تجربة نفسية حقيقية. ویندر أن يأتي بشيء ذي 
بال. وأعتقد أن القراء الذين یحرصون عليه یعجبهم ما ينطوي عليه غالباً» من فكاهة 
ودعابة. الا أن النكتة شيء. والشعر شيء آخر. 


۱ -۱3۸- 
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الفصل الماك عر 
.. واحياة 
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ومن لم يعشق الدنیا قسدیما؟ 
ولكن لاس بيل إلى الوصال. 


التنبي 
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الشعر وا لصدمات الحضاریه.. 
¥ ماذا عنیت «بالصدمه الحضارية» التي واجهنك بے القاهرة - و «الصد مه 
الكبرى» التي اعتورتك 2 أمريكا؟ 


علي مود 


# 2 مجتمع الأحساء الذي ولدت فيه و2 مجتمع البحرين الذي انتقلت إليه وأنا 2 
الخامسةء كان أفراد الجتمع یعرف بعضهم بعضاً. وإذا تذكرت أنني ولدت 2 عائلة يقدر 
عدد أفرادها بالعشرات - وربما المئات الآن - أدركت أنني كنت محاطاً آینما ذهبت بوجوه 
أعرفها وتعرفني. 2 القاهرة. تغيّر هذا الوضع إذ وجدت نفسي فجأة 2 مجتمع يتكون من 
ملایین لا أكاد أعرف منهم أحداً. كان هذا الوضع 2 بادئ الأمر مصدر وحدة ووحشة وألم. 
وشوق إلى المكان القديم المألوف. ثم. بطبيعة الحالء مع مرور الأيام تطورت الأمور 
فأصبحت آشعر وأنا 2 القاهرة أنني 2 وطني. وعندما غادرت القاهرة بعد انتهاء سنوات 
الدراسة الجامعية كنت أشعر بالفعل أنني أترك بقعة لها موقع قريب من شفاف القلب 
وذكريات لصيقة بالروح (لا يزال الوقع! ولا تزال الذکریات!) . 


غير أن «الصدمة الحضارية» الحقيقية كانت 2 مجتمع الولايات التحدة. هذا المجتمع 
الذي يختلف جذرياً عن مجتمع المملكة ومجتمع البحرين ومجتمع مصر. السرعة المذهلة 2 
كل شيء. التنافس الرهيب. المادية الواضحة. إنشغال كل إنسان بأموره الخاصة. التقدم 
التقني الرهيب. العلاقة الختلفة تماما عن العلاقة 2 الشرق بين الجنسين. كل هذه أمور 
يقف أمامها كل طالب شرقي يذهب إلى الولايات التحدة مبهوراً مذهولاً. وأعتقد أن قلة 
فقط من الطلبة الشرفيين هم الذين سلموا من شعور الوحشة الرهيب 2 بداية اتصالهم 
مع الجتمع الأمريكي. إلا أن كل «الصدمات» تخفّ بمرور الوقت. وقد كان هذا شأن تلك 
الصدمة الحضارية إذ أنها بدأت تتحول إلى تأقلم تدريجي وان كانت قد تركت 4 نفسي - 
و شعري - بصمات لا تنسى. 


الأستاذ.. والوزير.. والشاعر: 
* غازي القصيبي. . شاعرا.. واستادا جامعیا . . ووزیرا.. كيف تفاعلت هذه الجوانب 
مع بعضها البعض ؟ ماذا أخذ كل جانب من الجوانب الأخرى وماذا أعطى لها؟ 
۶ - - 
aly»‏ امد (Mw‏ 
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+ لقد تعلمت من بقائي 2 الجامعة سنین طويلة. طالباً وأستاذاً. قواعد البحث 
العلمي والنهج الوضوعي. وأعتقد أنني. مسؤولاً. حاولت. قدر طاقتي, اعتماد الطريقة 
النهجية أساساً لصنم القرارات. من ناحية آخری. كنت دائماً آذکر نفسي. مسوولاء إن 
السلطة ظاهرة زائلة عابرة وأن على الرء أن يبذل دائماً جهده لئلا تؤثر خمر السلطة على 
اتزانه ولعل كوني شاعراً قد ساعد على تكوين هذه الحصانة. من ناحية ثالثة. لاشك أن 
عملي وزیرا قد ساعدني على ان Gol‏ جوانب من الطبيعة البشرية يصعب الاطلاع علیها الا 
من مثل هذا الوقع. ولا أشك أن هذه الخبرة ستفيدني 131 عدت إلى التدریس الجاععي, 
ربما كانت قد آفادتني شاعراً. تسألني هل استفاد الشاعر من الأستاذ الجامعي ومن الوزیر 
ai‏ كان الضرر آکبر فأقول - صادقاً - إن هذا سؤال لا أعرف الاجابة علیه. 


یا cecil Mat‏ الى لتق 
* كيف تطور شعر غازي القصيبي: الطالب. الراهق. الابن. العاشق الأب. 
صاحب المناصب. الوزير..السشير؟ 


# تطور مع تطوّر حياتي نفسها. حادئة حادثة. مرحلة مرحلة. تجربة تجربة. وإذا 
عدت إلى أشعار من جزائر اللولو الذي كتبت معظم فصائده بين سني السابعة عشرة 
والعشرين والعودة إلى الأماكن القديمة الذي كتبت معظم قصائده بعد سن الأربعين 
أحسست بالمسافة الهائلة التي تفصل شعر اليوم عن شعر الأمس. لقد تركت الأيام والليالي 
بصماتها على نفسي. وبالتالي على قصائدي وهذا هو الأمر الطبيعي الذي ينسجم مع سنن 
الحياة ونواميسها. إن هموم المراهق غير هموم الشاب غير هموم الكهل ( آما هموم الشيخ 
فلم أصل إليها بعد!). إنني أتمنى أن يظلّ شعري 2 حالة تغيّر مستمر ويستوي عندي. 
بعدهاء أن يكون التفيّر إلى الأفضل.. أو الأسوأ. 


الشعر.. يبن الزمان والمكان: 
مخالف SU‏ - قما مرد هذا التباعد؟ 


عبداشمید العادين 
WY ¢‏ الفصل بين الزمان والمكان. شعرياً: jul‏ مستحيل أو يكاد یکون estas‏ ولو 
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استطاع شاعر أن یتصور مکاناً بدون زمان. أو زماناً بدون مکان لخرج علینا برائعة من 
روائع Wo‏ معقول». هل ترید مثلاً؟ زقاق 2 النامة.. - ولکن متى؟. لهذا الزقاق رائحة بخ 
سن الخامسة. ورائحة مختلفة 2 سن الخامسة والعشرین. وثالثة 2 سن الخمسین.. فعن 
أي زقاق أتحدث؟ تريد مثلا ثانياً؟ فتی 2 العاشرة.. ولکن أين؟ ‏ حصة الحساب التي 
یمقتها؟ al‏ 2 حصة الانشاء التي يعشقها؟ 


لقد وضع ابن الرومي يده ببراعة على هذه العلاقة الديناميكية بين الزمان والمكان 
teste‏ قال: 
وحبّب آوطان الرجال الیهم 
مارب قضاها الشباب.. هتالكا 
اذا دک روا اوطانهم ذکرتهم 
عهود الصبا فیها فحنوا لذنکا 


فالکان (الأوطان) لا معنی له بدون الزمان (الشباب). والشباب (الزمان) ضائع 
بدون الأوطان (المكان). 


عن الأماكن القديمة: 
* من يقرأ اشعارك يحسن بحجم الخنين الهائل الذي تعمله لزمن البراءة الاول. 
ولأماكن الطفولة الأولى: فما قيمة الزمان والمكان 2 نتجربتك الشعرية؟ 
حمد همام 


# من منا لا يحن إلى الزمن القديم؟ حتى ابني فارس الذي لم يتجاوز الثامنة يتحدث 
معي أحياناً بحنين عن تجربة مرّت به «عندما كان صغيراًا» كانت الحياة يومأ ما أقل 
تعقيداً. أكثر براءة. أغزر شعراًء أو هكذا تبدو الآن. ثم جاءت الأيام والأعوام تقتل الأحلام 
الأولى. تفتال «الفارس القديم» كما يقول صلاح عبدالصبور. تأخذ الهموم الصفيرة من 
الأكتاف الصغيرة لتضع الهموم الكبيرة على الأكتاف الواهنة: هموم الصراع مع العيش. مع 
الواقع. هموم AS pall‏ الأزلية بين الانسان والوحش والملاك اللذين يسكنان أعماقه. وهموم 
الهزائم المتوالية 2 هذه المعركة. ألا يبدو الزمن الأول أرق وأحنى؟ ألا تبدو الأماكن القديمة 
أكثر جمالاً و حنانا٩‏ 
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وما آدراك ما الناصب؟۱ 
* غازي السفیر .. وزير الصناعة .. وزير الصحة. . الد کتور .. وغازي الشاعر.. هل 
الشعر يخدم فيك هذه الناصب؟ al‏ هذه الناصب تخدم فيك الشعر؟ 


# الناصب لا تهم کثیراً أو قليلاً بے ميزان الأدب. هل يهمك الآن أن بدوي الجبل كان 
er‏ للصحةة أو أن عمر أبوريشة كان سفيراًة أو أن «جوته» كان وزير المالية 2 مقاطعته؟ 
أو أن Li‏ تمام كان «مدير عام» بريد الوصل؟ أو أن ابن العتز كان أمير الومنین لدة ۲۶ 
ساعة؟ أعتقد أن المهم هو الشعر وما ينطوي عليه من تجربة إنسانية صادقة. هذا ما سيبقى 
بعد أن تذهب الألقاب كلّها.. وتقفل كل دواوين الخدمة المدنية. ولا تنس أن أعظم شمرائنا 
لم يتمكن من الحصول على أيّ وظيفة 2 أي ولایة۹ 

والمنصب.. مرة ثانية! 

# ألا يشكل منصبك الرسمي ladle‏ كشاعر 8 طريق التعبير عن أفكارك؟ 


# قد تحول الوظيفة دون النشرء ولكن كيف تحول دون الکتابة۹ ثم ماذا عن أولئك 
الذين لا يشغلون وظائف رسمیة؟ هل لاحظت أنهم 2 عا منا العربي السعيد هذا يعبرّون عن 
أنفسهم بكل حرية.. وانطلاق.. وتمرّد؟! 
والمنصب.. مرة ثالثة١‏ 
* أنت شاعر منتشر الشعر.. فهل هناك أسباب لذلك غير شاعريتك. . کالانتشار 


من خلال الملناصب العهلياة 
عبد اميد العادين 
ج الدب وحده» وأعني به هنا حسن الخلق. يمنعنى من أن آذ کرك بعدد من علية 


القوم على امتداد العالم العربي نشروا الكتب والدواوين والقصص من أرائك السلطة ومع 
هذا فلم يقرأ لهم sol‏ ولم يأبه بهم tol‏ ولم يتذكّرهم أحد. 
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وهج الشعراء.. ومرور السنین 
* يخفت وهج الشعراء اذا تزو جوا وتعداوا سن الانفعال - فمادا وجدت أنت 


بعد أن تزوجت وازجبت ونجاوزت الاربعین ؟ 


خالد bb‏ رف 


» خفوت الوهج هذا دعوی عريضة لم يقم علیها برهان. یروژجها. كما أتصور. 
الراهقون والعزاب. ليس هناك أي دلیل يشير إلى أن مرور السنین أو الزواج أو الانجاب 
يؤثر تأثيراً سلبياً على الإنتاج الأدبي. والشعراء الذين تألقوا 2 سنوات غروبهم أكثر من أن 
نعدهم. ولولا خشية Glad!‏ شعرائنا العرب «الكبار» الذين يخفون أعمارهم الحقيقية 
خبوا بعدها ولکن هذه حالات فردية یمکن أن تقابلها حالات فردية أخرى لشعراء لم یتألقوا 
الا مع خریف عمرهم. والجتمع الأدبي 2 الولایات التحدة يتحدّث هذه الأيام عن روائية 
نشرت روایتها الأولی وهي 2 سن السبعین.. على أية حال. هذا لا يعني أن انفعال ابن 
الأربعين هو إنفعال ابن العشرین.. فالفروض أن تکون تجارب ALY‏ والليالي قد أضافت 
بعداً آخر یختلف عن البعد القدیم. آما فیما يخصني شخصياً فلا أستطيع الحکم على 
انتاجي وان كنت لم ألاحظ أي انخفاض 2 الانتاجية بعد الزواج أو الانجاب أو الأربعین! 


وماذا عن الأولاد.. وأمهم؟! 
* هل شرت الحيةة الزوجية والازجاب سلبأ على شعرك؟ 


# لا أعتقد ذلك. كثير من الشعراء المبدعين تزوجوا وأنجبوا وكثير من العزاب لم 
يكتبوا شعراً. ولم يثبت أحد حتى الآن. حسب علميء ان الشاعر الأعزب أفضل إنتاجأ من 
المتزوج. بعد ذلك يجب ان نتوقف لحظة لنرى ما يفعله الزواج والانجاب بالشاعر. لكي 
يتحدث المرء بصدق عن تجربة ما يجب أن تكون قد مرت به على نحو او آخر. الذي لم 
يعرف الحب لا يستطيع أن يكتب عن الحب. والذي لم يعرف صديقاً واحداً لا يقدر أن يكتب 
عن الصداقة. تجربة الزواج والأبوة والبنوة تندرج تحت هذا المعيار. هل يمكن لكائنين اثنين 
أن يعرفا الالتزام المطلقء وما يتبعه من ولاء مطلق. ووفاء مطلق. خارج أسوار الزواج! هل 
يمكن لشاعر لم ينجب أن يتحدث عن الأبناء؟ عن الفرحة مع أول سن تظهر 2 فم الطفل؟ 
عن القلق مع كل مرض أو عرض ينتاب الوليد أو الوليدة؟ الزواج والأبوة. اذن. تجربتان 
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غنیتان بالحياة وان كان لهما من تأثیر على الانتاج الشعري فهذا التأثیر, فيما يبدو لي هو 
أن یجمل الانتاج أغنى.. وأملاً بالحياة. 


الذي لم یکن... 
* هل تعتقد أن أجمل الأشياء التي يبحث عنها الشاعرداخلك لم توجد بعد 
لأنك تلهث - ككل الشعراء - وراء الکمال الفقود 2 الحبيبة و الحلم.. وب الآمال؟ أم أنك 
تسعی لاکمال مالم يسنطع الانسان إكماله بج الوافع 5 


خمد همام 


¢ # المجهول يثير Lalla‏ ينري Laila‏ ويخيف قلیا . ليس هذا موقف الشعراء وحدهم 
- أعتقد أنه نبض الطبيعة البشرية. ما نعرفه يصبح تدریجیا مألوفاً - وقد يصبح Mes‏ 
آما ما لا نعرفه فهنا الإثارة.. وهنا الإغراء. تبدو الحياة أحياناً سلسلة من القمم كلما 
وصلت إلى قمة تحولت إلى سفح.. وبدأت ترتقي القمة القبلة.. وهكذا ثم أن التساؤل عن 
الأشياء التي لم تكن تساؤلاً لذيذاً.. ماذا لو أن تلك البسمة العابرة لم تكن عابرة5 ماذا لو 
تكلمنا بدلاً من أن نصمت؟ أو صمتنا بدلاً من أن نتكلم؟ ماذا لو ذهبنا إلى هذه الجزيرة. 
بدلاً من تلك؟ عبرنا هذا النهر بدلاً من SUD‏ ألا تعتقد أننا نستطيع أن نعيش مع هذه 
الأسئلة حياة ثانية لا تقل غنى عن الحياة التي عشناها بالفعل؟ 


ما آشبه الليلة.. بالبارحة! 
* كان والدكم تاجرا وممثلا للمملككة العربية السعودية 8 البحرين.. وأنت 
الآن كذلك ولكنك لست تاجرا. فهل من تعلیق ٩‏ 
Ore | wars‏ العادین 


# على زمن سيدي الوالد. رحمه الله لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي ولهذا كان 
یسمی «الوکیل التجاري». وان كانت کثیر من أعمال الوكالة لا تختلف عما نسمیه الیوم 
الاعمال القنصلية. کفیرا ما كنت أجلس معه بعد الظهر 2 المكتب لأساعده 4 بعض آعمال 
الوكالة. وكثيراً ما كان يكلفني بكتابة برقية أو الرد على مذكرة. ولعله كان يتعمد تدريبي 
«على رأس العمل». كما يقولون الآن وأنا بعد طالب 2 الثانوية. والآن وبعد أن دارت الأعوام 
دورتها أتطلع إلى برقية ماء أو مذكرة ماء فتبرق # ذاكرتي ملامح أبي الطيبة: عيونه وما 
فيها من ذكاء حاد. وابتسامته الوارفة.. فأقول «رحمه الله!» وأقول Lev‏ أشبه الليلة 
بالبارحة! 
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معالي الوزیر.. وسعادة السفير!! 
* ما الفرق بين الوزارة والسفارة؟ وأين وجدت نفسك أكتر عطاء وتشاعلا؟ 


عبدالله الميتي 


# تعودّت منذ بدأت الخدمة العامة على أن آنظر الیها کعملة واحدة تتعدّد وجوهها 
ومظاهرها ولکن جوهرها الأصیل - وهو أن تعطي من نفسك بقدر ما یمکنك - لا يتغيّر 
بتفیر السمیات والواجبات. كما علمتني الحياة أن الرء يأخذ من كل عمل بقدر ما یمنح هذا 
العمل. اذا أعطيت عملك کل ما تملك من اخلاص وتفان وجدّ كافأك بمشاعر الرضا 
والحماس التجدد. Lol‏ اذ! نظرت الى عملك نظرة لا مسوولة لاهية تحول رتیباً وعقيماً. Lal‏ 
عن نفسي فانني لا آجدها بے موقع دون آخر؛ إنني أحملها معي حینما آذهب! 


مدن... وحسان( 
* ماهي آصم البلدان التي زرتها وتفنیت بها شعرأ كما لو كانت نساء؟ هل الدن 
تتشابه مع النساء؟ 2 أي مدينة وأي امرأة قلت أجمل أشعارك؟ 


عبدالله الشيتي 


# لا آود أن نخرج من الأدب إلى الجغرافيا وقد كانت من المواد البغيضة إلى قلبي. ولا 
أود أن يعتقد أحد أنني ابن بطوطة معاصر. ذلك أنني. # واقع pel‏ قليل الأسفار. والمدن 
التي تشدني بها علاقات عميقة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة - وقد تتشابه المدن والنساء. 
وقد لا تتشابه. ولا ينبغي أن نشبه كل شيء نحبه بالمرأة - فهناك أشياء تحب وتكره غير 
النساء. أسمح لي أن أتجاهل الجزء الأخير من السؤال وأترك الإجابة لرأيك. ذلك أنني لا 
أريد أن تفضب مني مدينة.. أو حسناء! 
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الفصل الرابع عشم 
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إذا ا لملنبهت دموع #2 خدود 
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عن مدن الشوق.. ومشاتل الجموح.. 
#د خلت كل مدن الشوق, وتعرفت على كل مشاتل الجموح السکون بالتحدي, تری بأي 
شي ۶ امتلات سلال تجربتك؟ 
فودري cle Sue‏ خان 


& لا لا! لا! هناك مدن كثيرة للشوق لم أزرها وان كنت أنوي زيارتها حالما تنهى 

إجراءات التأشيرة وهي أحياناً طويلة ومعقدة كما يعرف كل المسافرين. لا لا( لا! هناك 
مشاتل كثيرة لم أسرق منها بنفسجة واحدة, ولا آزال أبحث عنها بين غابات الزهور 
الصناعية والبيوت الخضراء الدافئة التي تربّى فيها «الكوسة» بدون تربة و»الفراولة» بدون 
طعم. وسلال التجربة5 من قال انها ممتلئة؟.. 

.. وزؤادتي كسرتان من الخبر.. 

شيء من ال ملح .. 

بعض قواف جفاهاالبريق 


التجربة تجدها عند الفلاسفة ومحاضري الاذاعة والتلفزيون. هؤلاء هم بيوت 
الحكمة المتنقلة. أما الشعراء فسلالهم خالية الوفاض. كل تجربة تجيء تقذف بما قبلها إلى 
فاع «قیزوف». للا تسأل الشاعر عن «التجربة» = إسأله عن آخر تجرية. 


صنع القصيدة... 
* ماهي القصيدة بالنسبة لك؟ وكيف تصنع قفصيدتك؟ 
حمد همام 
# آنا لا أصنع قصيدتي! هذه حقيقة مؤكدة! القصيدة تولد 2 الأعماق التي لا أكاد 
أعرف عنها شيئاً. 2 الأعماق السابحة 2 الظلام كأغوار المحيطات تتکون القصيدة 
تدريجيا من عشرات العواطف. من عشرات التجارب. من كلمة هنا. من نظرة هناك. هذا 
الزیج العجیب یختمر 3 هدوء. آیاماً أو أسابيع أو شهورا أو سنین. ثم 2 لحظة سحرية, 
بسبب أو بدون سبب. تنفجر القصيدة وأقف مبهوراً أتفرّج على هذا الحریق الساحر. هذه 
هي القصيدة عندي: بركان 2 أغوار النفس ينام. faking‏ ويفكرء ويعاني. ويكابد. ثم 
ينفجر شعرا. حياة متجدّدة مع اللهيب المتجدّد حياتي مع الشعر. 
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2 اعماق التجرید... 
# هل يجب أن یعتمد الشاعر على التجربة الصادفة؟ بمعنی أن الشاعر الذي يعيش 
تجربة ما یستطیع أن یجسد‌ها أكتر من الشاعر الذي لم یعشها؟ 


نبيلة سليمات 


# نعم! بل أذهب أبعد من ذلك فأقول إن الشاعر الذي لم يعش تجربة ما سوف ينتج 
Li‏ «منظومة» لا فصيدة. على أنه بعد أن نقرر ذلك لابد من إيضاح الأمور حتى لا تختلط. 
«التجربة» ليست بالضرورة حادثة محدّدة. 


هناك فارق هائل بين أنواع التجارب بحيث يصبح التعميم تضليلا. هناك «تجربة» 
تستغرق العمر کله. کتجربة الحياة نفسها. و«تجربة» ندوم لحظات. وتختفي مع النظرة أو 
الایتسامة أو الوردة. وهناك «نجرية» تختمر شعراً خلال أيام. و«نجرية» تختمر عقوداً. 
و«تجربة» لا تتحول إلى شعر. كما أن علینا أن نحدّد بدفة معنى «الصدق» 2 «التجربه 
الصادقة» . ليس المفروض أن تكون القصيدة نسخة فوتوغرافية من التجربة التي ولدتها 
والا (ht cals‏ تفصیلیاً شبیهاً بالواصفات والقاییس. أحياتاً لا ركاذ القارئ یتبین آثر 
التجربة 2 القصيدة إلا 2 رموز وایحاءات تأتى خطفاً هنا وهناك. أحياناً تختلط عدة 


تجارب» قد تکون متنافضه. 2 قصيدة واحدة. 


آتریدین أن تعر السر البسيط العمیق لمشكلة الغموض 4 الشمر؟ انها تنشأ عندما 
یتحدث الشاعر عن تجربة لم تمر بالقاری. یصبح القاریْ هنا کمن يقرأ Lis‏ بلفة لا 
يحسنها! 
وماذا عن شعر الناسبات؟۱ 
:* 4 ضوء هذا الحديث عن التجربة. ماهو رأيك 2 شعر المناسبات؟ 


نبيلة سلیمات 


# من الواضح fag‏ لي أنا على الأقل أن أي شيء يكتب لمجرد الناسبة. سواء كانت 
قدوم شهر أو مطلع سنة أو زفاف وجیه. ليس بشعر بل انه. 2 أفضل حالاته. نظم ردئ. بعد 
أن نفرغ من هذه البديهية يجب أن نقول إن الشاعر قد يكتب قصيدة تتصادف مع مناسبة 
تکون نجربه حقيقية لدى الشاعر. نحن هنا لم نعد نتحدث عن «مناسبات» ولكن عن 
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«تجارب». ولهذا السبب فأنا لا أستطیع أن آعتبر الشعر الذي یکتبه شاعر عن حزیران 
الأسود أو عند وداع عزیز عليه أو مع ضحكة آول أطفاله من شعر الناسبات. لابد أن ندرك 
أن الناسبة لا تنفي, بالضرورة. التجربة. وهذا pel‏ یخلط فيه كثير من النقاد العاصرین 
الذي یستبعدون شعراً حقيقياً رائعاً لجرد أنه وقع مع مناسبة ما. ویتناسون التجربة التي 
كانت الخلفية الفعلية للقصيدة. 


الشعر وهموم الانسان... 
* لماذا لا يعبر الشعر عن فضايا الاتسان وهمومه؟ 


۶ هذه هي طريقة طريفة ب4 وضع السؤال. والجواب هو أن الوضوع لا یمکن أن یعالج 
بهذه البساطة الآسرة. الشعر ليس دعاية تجارية وليس منشوراً سياسياً وليس مقالاً 
صحفياً. الشعر معاناة نفسية حميمة صامتة تتحول إلى كلمات عبر عملية غريبة أشبه ما 
تكون بالسحر والألغاز والطلاسم - الشاعر نفسه لا يدري كيف يقول الشعرء ولا لماذا یقوله, 
ولا يقرر طبيعة قصائده. وعندما يتخذ الشاعر. أي شاعر. قراراً Ob‏ یتحوّل إلى متحدث 
باسم الإنسان وقضاياه فإنه. ‏ الغالب. يحول إنتاجه الى دعاية تجارية أو منشور سياسي 
أو مقال صحفي. لماذا ينجح بعض الشعراء 2 التعبير عن الهموم الإنسانية دون غيرهم؟ 
السرّ هو الموهبة. والموهبة لا تشترى 2 الدكاكين. ولا تعلم 2 الجامعات ولا تأتي مع 
الايديولوجيات. الموهبة من فضل الله يؤتيه من يشاء.. بحساب وبدون حساب. 


عن الشعر... والفقر... 
* هناك من يقول انك لم تعبر عن معاناة الانسان لأنك من طبقة مرفتهة 
ومقتدرة.. فما هو تعليقكم على ذلك؟ 


# وهناك من يقول ماهو أسوأ من ذلك! لو كانت معاناة الإنسان الوحيدة على الأرض 
هي العوز الادي, وهي حالة لم أجربها بحمد الله لا بفضل نبوغي المتوهج رغم أنها كانت 
دائماً حقيقة أساسية من حقائق وجودي, لكان القول صحيحاً إلى حد کبیر. إلا أن معاناة 
الإنسان تتخذ آلف لون ولون وقد عشت من هذه الألوان ما شاء لي قدري أن آعیش, الأمر 
الذي يسمح لي بالحديث عن المعاناة الإنسانية بقدر لا بأس به من الخبرة الشخصية. 
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و مادا عن ورقه التوت؟1 
* ألا زالت ورقة التوت هي القضية؟ 


نوزي عبدالوهاب bla‏ 


# ورقة التوت؟! قضية؟! لست متأكداً أنني أفهم القصود. هل بدأت تتأثر بالحداثة؟ 
لعلّك تقصد بورقة التوت محاولة الإنسان الاختفاء عن الآخرين. لا( ليست هذه القضية. 
القضية. كما قال أحدهم Yo‏ يوجد إنسان/ جزيرة». 


وشرارة الابداع! 
# لكل مدع شرارة تشعل مسك ابداعه - تری من Gal‏ جاءت شرارتك؟ 


BAL خالہ‎ 


# لا( لا توجد شرارة واحدة إلا عند مجانین البدعین مثل «مجنون لیلی» أو «مجنون 
إلزاء أو «مجنون al‏ کلتوم». الشاعر يمتص التجارب طيلة الوقت 2 عملية لا شعورية لا 
تنقطع لیلاً نهاراً. يمتصّها LS‏ تمتص الأسفنجة قطرات من الوقود حتی تمتلى وتصبح 
جاهزة للاستعمال. عندها قد تکون الشرارة أي شيء: نظرة عابرة. مقطعاً من أغنية, 
صورة فوتوغرافية باهتة الألوان» قصيدة نقرآها آونسمعها. محادثة هاتفية. رسالة. وقد لا 
یکون هناك شيء محدد. لا تکون هناك شرارة. أحياناً يزداد ضفط الأوکسجین فیحصل 
احتراق داخلي فوري دون حاجة إلى تدخل عامل خارجي. 

شعر السياسة.. و سياسة الشعر( 

* ماهي تجربتك مع الشضعر السياسي؟ 


عندما أبدأ كتابة القصيدة أجهل كيف ستنتهي. لقد عبرّت عن مختلف تجاربي شعراً فكان 
من الطبيعي أن يتنوع الشعر بتنوع التجارب. الا أنني لم أحاول الدفاع عن وجهة نظر 
سياسية معينة. ولم أحاول بطريقة شعورية على أي حال. لقد قيل عن الحطيئة أنه «عبد من 
عبید الشعر». Aly‏ بدوري: عيد آخر. ذلك أن الشعر جملكتى.. ولا آملکه. 
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عن الیحر... وعن الصحراء( 
* یش رندد د كرالبحر 2 کثیر من فص اند ك . كما یتردد ذكر 
الصحراء. لادا؟ 


راشد. الجودم 


# لنبداً بالبحر. العلاقة التي تربط أيّ کائن حيّ بالاء علاقة وطيدة لا تخلو من آبعاد 
ميتافيزيقية وفلسفية. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالی جعل کل شيء حي من الاء. وکان 
عرشه على الاء. نعرف. اذن. أن الحياة بدأت من الاء. نعرف أن الاء يشكل الجزء الأکبر 
من جسد الانسان. هناك علاقة ضاربة 2 الأعماق. أعماق التاریخ وأعماق النفس, بين 
الانسان والاء. والبحر, باعتباره آکبر السطحات الائية. يشت الانسان شداً غير مرئي. 
ويلك الشاعر آکثر من غیره. خصوصاً اذ! كان الشاعر قد ولد ونشأ على أحضان البحر. 
كما حدث لي. 


نأتي إلى الصحراء. الصحراء. ببساطة. هي مهد العرب. شهدت مولدهم. ومنطلق 
رسالتهم. وانبعاث حضارتهم. والصحراء. بکل جفافها وهجیرها وسرابها وواحاتهاء بکل 
معانیها وأبعادهاء تسكن 2 أعماق كل عربي. غیرنا انطلق من ودیان الأنهار أو الراعي. أو 
الجپال. ولکننا انطلقتنا من الصحراء. شئنا أو لم نشأ فالصحراء حية 2 الذاكرة الكلية 


للعرب. وجزء لا يتجزأ من الوجدان العربي. 


آرید أن ضیف شيئًا آخر. البحر لیس بالضرورة نقیض الصحراء. وجوه الشبه كثيرة 
ومتعدده. الصحراء. 2 نظري. بحر متجمد من الرمال والبحر صحراء تسیل. 


تجارب لم أعرفها... 
*# ماهو الجانب الذي لم یتطرق إليه شمرك .. ولاذا٩‏ 


# لابد أن هناك عدداً غير متناه من التجارب الإنسانية التي لا تنعكس على شعري. 
Lily‏ لم أحاول؛ ولا أعتقد أن غيري من الشعراء حاول: تغطية كل مجال من مجالات النشاط 
الانساني شعرا. الشعر ليس عملا موسوعیاً يتضمن نبذة عن كل شيء ولكنه تعبير عن 
علاقة ذاتية حميمة بين الشاعر وحياته ولا يوجد شاعر واحد. حتى شكبير أو التنبی, 


-۱۸۹- 
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يستطيع أن يعيش تجارب البشر أجمعين. 


الشعر... و«الغرض 1 
# آهناك من أغراض الشعر العربي ما تعرض عنه وتأباه.. ولماذاة 


علي مود 


#۶ لقد عبرّت عن تجاربي بصدق وأمانة. أو حاولت ذلك على الأقل. ولم يكن یخطر 
ببالي عندما أكتب أي «غرض» من «أغراض» الشعر العربي التقليدية. أعني أنني لم أكن 
أصنف ما أكتبه ضمن «الأغراض» القديمة. بل أنني أعتقد أن كثيراً من قصائدي يصعب 
أن تصتف حسب هذه الأغراض. وسوف أستمر 4 كتابة تجاربي بصدق وأمانة دون أن 
يهمني 2 كثير أو قليل أن تدخل ضمن الموروثات القديمة الصنفة أو لا تدخل. يكفي أن تكون 


شعرا! 


بالعاطفة... أو بالعقل؟! 
# كيف تكتب؟ بعاطفتك؟ بعقلك؟ بماذا؟ 


BAL خالہ‎ 


# أحب أن آقول. أولاً. انني لا أكتب الا بقلم حبر ذي ريشة طويلة کلاسيكية, أسود 
اللون. ضخم الحجم, ألماني الصنع. بعد هذه العلومة التي لا تضر ولا تنفع (إلا ربمًا الشركة 
التي تصنع هذه الأقلام!): آقول انني خادم القصيدة لا سید‌ها. القصيدة هي التي تقرر 
هل استخدم راسي او قلبي او اي مزیج منهما. انني اغبط اولئك الذين یتحکمون + کتابة 
الشعر - اما انا فکتابة الشعر تتحکم 2 التجربة نفسها تفرض علي الوزن والقافية 
والکلمات. وانا. تحت تاثير اللحظة الشاعرة. اداة طيعة لا حول لها ولا قوة. اسال سادة 
الشعر.. آما آنا فمن عبیده.. «وما © الا تلك من شیم العبد». 


الحریق! من أين! والی أين؟ 
# هذا ال ریق التواصل 2 قص‌اندك - من أين يأتي؟ ول أي أرض 
یحط؟ 


ble عبدالوهاب‎ $53 


& الحریق؟! هل یعرف أحد من أين يجيء الحریق؟ الحریق يجيء من کل مکان. من 
Snide‏ ۱ 
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تلك النظرة الناعسة التي لم تقف لتسلّم. من تلك الضفيرة الواعدة التي حطت على كتف 
منظر الجاعات 2 التلفزیون. من الجثث المزقة. من الشرف «الفروم فرماً» من نشرة 
الأخبار. يجيء: صدق أو لا تصدق: من عناوین الصحف. من صورة باهتة 2 دولاب عتیق. 
من أغنية: حريقي ليس من النوع الارستمقراطي الذي لا يشتعل إلا 2 قمم «الأولب» 
الصافية. ولا هو من النوع البيروليتاري الذي لا یتولد الا 2 عرق الكدح. حريقي متسامح 
إلى آبعد الحدود: يشتعل بكبريت وبدون کبریت. بسبب وبدون سبب (أعني بدون سبب 


أين يحطة آم! هذا الحریق سریم الحركة. لا تکاد تشعر به 2 عينيك حتی ینتقل إلى فمك. 
قبل أن تصرخ ینتقل إلى يديك. قبل أن تستطیع لسه يفرّ إلى روحك. هناك يلعب لعبته الفضلة. 
يغيب ويظهر. «كما تلؤن 2 أثوابها الغول». 2 أحيان نادرة أستطيع اصطياد شرارة منه أسجنها 
2 شطر أو بيت أو مقطع. هل تريد اعترافاً صغيراً5 لوتمكنت من اصطياد شرارات أكبر لكنت 
شاعراً حقيقياً! 


السّكين.. أم أهداب المرأة؟! 
* إذا خيرت أن تكتب بأه لاب امرأة أو بحد السكين فأيهما تختار؟ و2 


أيهما أنت أقدر؟ 
نوزي عبدالوهاب ble‏ 


# ۶ هذا السؤال ظلال «نزارية» ألم يقل نزار: 
ياوطني الحزين 
من شاعر يكتب شعر الحب والحنين 
لشاعر يكتب بالسكين 


وتراودني رغبة ماكرة 2 أن أجيب إجابة نزارية فأقول إن أهداب المرأة أحدّ من نصل 
أي سكين. ولكن هذا الحديث معي وليس مع نزار, فلندعه جانباً. أنا. ياسيدي. لا أكتب إلا 
بقلمي الأسود. ماذا أكتب به5 كيف أكتب به؟ هذا هو السؤال! السؤال سهل والاجابة صعبة. 
أتذكر شرارة الحريق التي تحدثنا عنها قبل قليل5 هي التي تحسم كل شيء. عندما تكون 
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الشرارة آتية من عين حسناء یتحرك القلم لیرسم عبن حسناء. عندما تکون الشرارة قادمة 
من طفلة جريحة یتحرك القلم لیرسم طفلة جريحة. تسألني على آیهما آنا آقدر رسم 
الفرح أو رسم الترح. لا آدري ولا القلم يدري! الجواب عن الشرارة! 


# حدثنا عن القصیدة.. من أين نتجي ء؟ وکیف؟ 


* الحدیث عن میلاد القصيدة ینقلنا من الشعر إلى السحر. میلاد العمل الشعري 
يكاد یکون سحراً. ربما لهذا السبب كان الاغریق يؤمنون بوجود «ربّة» للشعر تلهم الشعراء. 
وکانت اللاحم الاغريقية تبدأ بنجوی هذه «الربة» Lille‏ للوحي. كما أن العرب واجهوا 
ظاهرة الشعر بانبهار. كيف يأتي هذا الکلام الجمیل الفریب؟ كيف يجيء فجأة؟ كيف يثير 
ویهز - LS‏ لا يثير ولا یه النثر؟ وکان الجواب بسیطا: هناك «شیاطین» تسكن 2 عبقر 
وتقذف الشعر 2 روع الشعراء. ولکل شاعر شیطانه. وتحتوي کتب التراث على قوائم 
باسماء شیاطین الشعراء. وهي بالناسبة. اسماء طريفة للغاية. نحن الان 2# القرن 
العشرين وقد ابتعدنا كثيراً عن عصر الاغریق وعصر الجاهلية. ولکننا لم نحرز تقدماً 
يذكر 2 فهم العملية الشعرية. نحن نعرف أن القصيدة تولد 2 «اللاشعور». ولکن ما الذي 
نعرفه عن هذا «اللاشعور»9. أقلّ من القلیل. کل ما نعرفه أنه عالم حي قائم بذاته. إنه 
الخزون الذي يحتوي على ذ کریات الطفولة. على صور الماضي. كل تجربة مرت بنا وسقطت 
من الذاكرة تستقر 2 هذا الخزون. تتکون القصيدة © «اللاشعور» كما تتکون اللؤلؤة 
تماماً: حبّة رمل تدخل الحارة وتبني حولها الهالة البیضاء البراقة تدريجياً. کذلك 
القصيدة. تبدأ حبة صغيرة ب2 عالم کبیر ثم تبني حولها بیتها الأبیض الجمیل. تبنیه من 
ماذا؟ من JS‏ شيء تجده حولها: من الالام. من الأحلام» من الاحباطات تبنیه 2 صمت. 
ے هدوء. بدون عجلة. تبنیه دون ان يدري الشاعر نفسه بما يدور داخله. حتی !دا اکتملت 
اللؤلؤة ( القصيدة) انفجرت. فجأة. على العالم الخارجي. قد لا تستغرق الكتابة سوی 
ساعتين أو ثلاث. ولكن هذا ليس عمر القصيدة الحقيقي. عمرها بدأ حين بدأت الرملة 
الصغيرة رحلتها قبل شهور أو سنوات أو عقود من الزمن. 

هذا ليس تحليلاً للعملية الشعرية. فالشعر لا hed‏ ولا Sly‏ وأرجو أن يظل الشعر 
كذلك.. إلى الأبد. إن مختبرات العلماء ضرورية جداً ولكنها ضيف ثقيل على الشعر 
والشعراء. 
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«أعذب الشعر أكذيه,؟! 
:* قال النقاد القدامى إن «أعذب الشعر أكذبه» ما مدی صحة هذه المقولة؟ 


aly»‏ الفيهصل» 


# لا يجب أن نعطي هذه العبارة حجماً آکبر من حجمها الحقيقي فهي لا تمثل نظرية 
مستقرة 2 النقد. ولا حکماً موضوعیاً تمّ الوصول إليه بعد جهد وعناء. ویفلب على ظني أن 
العبارة انطلقت عفواً Z‏ بادئ الأمر ثم «جرت مجری الأمثال» وأشك أن أي شاعر حقيقي 
قد أخذها مأخذ Gall‏ أو توقف عندها طويلاً. وتفسيري الشخصي لهنه العبارة آنها تعتبر 
مجرد تسجیل لحقيقة واقعة وهي أن الشعر يجب أن یتضمن «شيئاً» ما فوق تصویر الواقع. 
لقد قلت من قبل وأكرر هنا أن الشاعر يختار من الواقع بعض زوایاه وآلوانه وظلاله. ولیس 
مصوراً فوتوغرافیاً يعكس الواقع كما يراه بکل حذ افیره. 


أكذب الشعر.. ومراثی هذيل؟! 
# سئلت هذيل ,ما بال الراشي أجود أشعاركم؟» فقالت GY,‏ نقولها وأکبادنا نتص‌ترف» 
أكذبه,؟ 


# إنني مع هذيل إلى النهاية. معها 2 أن الشعر الصادق هو ما ينبع من تجربة 
حقيقية. حزن حقيقي أو فرح حقيقي. ومعها أن أشعار الرثاء تتمیز. 2 العادة. بصدق 
أن نوفق بين هذا المنطلق وبين عبارة «أعذب الشعر أكذبه» فالعبارة الأخيرة كما قلت قبل 
قليل لا تمثل وجهة نظر مدروسة ينبغي الوفوف عندها ونحلیلها. والتوفيق بینها وبين ما 
قالته هذیل أو قاله غيرها. أعتقد أن موقف الشاعر الحقيقي من هذه القضية هو ما قاله 
شاعرنا الجاهلى: 
وأن أحس بيت أنت قائله 


بيت يقالإذاأنشدته صدقا 
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والی العاطفة والعقل Jo gas‏ 
# الشعر عند بعض الشعراء عملية ذهنية ذات أبعاد وزوایا .. وعند بعضهم الآخر 
تجربة تخضع لکثیر من العوامل .. أين یقع الشعر 2 رأيكم من هولا ء وأولنك؟ 


aly»‏ الفشهل» 


# لا آعتقد أن بامکان آحد. شاعراً كان al‏ ناقداً. أن يجيب على هذا السؤال بدقة 
ووضوح. Lily‏ شخصياً. أشك 2 أن هناك نوعين من الشعراء أحدهما يعتبر الشعر عملية 
فكرية خالصة والاخر يعتبره عملية عاطفية او نفسية. واعتقد ان هذا الانطباع يتولد عند 
القارئ بعد أن يقرأ عملاً شعرياً معيناً فيتصور أن كتابة القصيدة كانت بالنسبة للشاعر 
عملاً فكرياً أو عملاً عقلياً يحتاج إلى مجهود ذهني أو يتصور. على النقیض. انها كتبت 
بعفوية وانطلاق. وليس هذا الموقف بالجديد فنحن نذكر عبارة العري الشهيرة «المتنبي وأبو 
ala‏ حكيمان أما الشاعر فالبحتري» - وهو حكم لا اشك ان هناك من يجادل فيه بشدة. 
إن کل الشعراء, فیما أعتقد» ینظرون إلى العملية الشعرية التي تسبق الخاض وتواکبه على 
آنها مزیج من العوامل الواعية والعوامل اللاواعية. مزیج من الذکاء والعاطفة. مزیج من 
العقل والقلب. وأعتقد أن أي شاعر سیشعر بالاهانة فیما لوقيل له إن شعره یمثل مجهودا 
ذهنياً أو فكرياً خالصاً. غير أن مدی نجاح الشاعر فنياً 2 التعبیر عن تجربته هو الذي 
يحدد موقف القاريء منها. فعندما يتلقى القاریء تجربة الشاعر وقد عبرت عن نفسها 
بطريقة تقريرية مباشرة. يعتبر القصيدة عملاً فكرياً جامداً وعندما يلمس 2 القصيدة 
روحا شفافة موحية معبرة يتصور أنها ولدت بمنأى عن سلطان الفكر الجامد. إن العملية 
الشعرية لا تزال. وستبقى. مليئّة بالالغاز والاسرار. والشعراء أنفسهم أعجز من أن 
يستطيعوا فهم هذه الألغاز والأسرار. وهذا التفاعل الكيمائي السحري بين الفكر والإحساس 
سيبقى أحد جوانب هذه العملية المحاطة بحجاب كثيف من الفموض. 
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لعينيك ما یلقی الفؤاد.. وما لقی 
وللحب مالم يبق مني.. وما بقی 


التنبي 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


2 البدایة: الراة! 


4 حدثنا عن الراة 2 حياتك وب شعرك .. 


# قصتي مع المرأة بدأت قبل أن أولد! بدأت Lily‏ جنین تحمله آمي, رحمها الله, 2 
آحشائها. ولم تنته. ولا أتوقع أن تنتهي الا بنهايتي. كانت المرأة. Loita‏ وجوداً مكملاً 
لوجودي. کانت. دائماً. رفيقة طریق. وأنيسة عمر» وشريكة رحلة. وکنت نصفاً ضائعاً یتطلع 
إلى لقاء نصفه الاخر. لم تكن الرأة لدي أبداً وجهاً فاتناً أستوحى منه بيتاً أو بيتين؛ ثم 
أنصرف عنه بسلام. وكم أتألم عندما آری بعض الشعراء يتحدثون عن المرأة شفة مکتنزة. 
أو صدراً عامراً. أو نظرة ساهمة - ولا شيء بعد ذلك, أو قبل ذلك. هؤلاء الشعراء أبعد 
الناس عن فهم روح المرأة وان ألفوا مئات الدواوين عنها. الشاعر الذي يختزل وجود BI Al‏ 
JS‏ طموحاته واهتماماته وتعقيداته التي لا تقل عن طموحات الرجل واهتماماته وتعقید اته. 
ليصبح قبلة أو لحظة من شهوة عابرة يسيء إلى المرأة إساءة بالغة.. كما يسيء إلى نفسه. 
فالرجل الذي يحتقر المرأة رجل غير جدير بالاحترام. 


كانت al tt‏ دائماً fe pm‏ من حياتي. وکان من الطبيعي أن تكون دائماً جزءاً من شعري 

- لقد وصفت مراراً بأنني شاعر امرأة! - إما بوجهها المباشرء أو رمزاً يمثل الأرض, أو رمزاً 

يشير الى الخلاص. أو هذه الأشياء مجتمعة. وإذا كنت لا أستطيع أن أتصور لنفسي حياة 
بدون امرأة فأناء بالضرورة. لا أستطيع أن أتصور لي شعراً بدون امرأة. 

# المرأة 2 حياتك - كيف تتسلل إليك؟ وبأي القناعات تتوسد ساعديك؟ 

نوزي عبدالوهاب bls‏ 

# كنت أتمنى لولم تسألني عن المرأة. فلاهذه الورقة تكفي. ولا أوراق «الندوة» تكفي. 

ولا جرائد العالم تكفى. كيف أبدأ الحدیث؟ تسألني عن تسلل المرأة. أرأيت كيف يتسلل 

الأوكسجين إلى الدماء؟ كذلك تسللها! هل تتصور الدماء بلا أوكسجين5 كذلك غيابها! 

أرأيت كيف يتسلل الشذى إلى الوردة5 كذلك تسللها؟ أرأيت وردة بلا شذى5 كذلك غيابها! 


المرأة تشرق مع الشمس وتغرب معها. تطلع مع الربيع وتزهر 4 مواسم الحصاد. 
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تنبثق من آغنیات الفلاحین. وتترعرع 2 حداء السافرین. وتخطر 2 مواویل البحارة. 2 
كل همسة «ماما» هناك امرأة.. امرأة رائعة الجمال. 2 کل همسة «بنتي» هناك امرأة.. 
امرأة daily‏ الجمال. 2 کل همسة «حبيبتي» هناك امرأة.. امرأة رائعة الجمال. 
القناعات؟ آبدآ! المرأة لا تحتاج إلى قناعات. المرأة هي القناعة الکبری! هي القضية 
الکبری! هي اللحمة الکبری! 


الدهشة.. والحب... 
* من كان آکتر تأثیرأ2 تفجير ينابيعك الشعرية: آول تجربة حب ام آول 
دهشه آمام الحياة؟ 


عمد هماع 


# هل يمكن الفصل بين الحب والدهشة؟ آلیس الحب دهشة لا تنتهي؟ آلیست 
الدهشة آمام الحياة Slo‏ فلنقل آنها كانت دهشة الحب.. أو حب الدهشة! 


* أي من جلوانب الشعر أقرب إلى نضسك: الفزل. الشعر السياسي أو 
الاچنماعي؟ 


۶ أعتقد أن التقسیم التقليدي للشعر بحسب أغراضه قد استنفد آهدافه, وانتهی, أو 
يجب أن ينتهي. لم يعد لدینا. بحمد الله. باب منفصل من آبواب الشعر للهجاء. والدیح. 
بدوره. 2 طريقه إلى الانقراض. وکذلك رثاء الوجهاء والأعیان. شعر «الطرد», وصف 
الصید وحیواناته. اختفی. ولم sel‏ أسمع أحداً يتحدث عن «الشعر الوصفي» أو «شعر 
الطبيعة». 


- 


ماذا يبقى إذن؟ يبقى الشعر/ الشعر وهو شعر حب سواء كان حب امرأة بذاتها 
(غزلاً) أو وطنأ بعينه (شعراً وطنياً) أو الإنسانية جمعاء (شعراً إجتماعياً - سياسياً.. 
واقعياً). 


والفروق بين هذه الأنواع من الحب أضأل بكثير مما نتصور UB)‏ يوجد وطن دون 
حبيبية. ولا حبيبة دون وطن. ولا وطن وحبيبة دون انتماء إنساني أوسع). وجميع شعري. 


مداع قا 
Twitter: @ketab_n‏ 


كما یحلو لي أن أتصور. هو من هذا النوع: شعر الحب. بوجوه الحبّ الختلفة. 
المرأة.. رمزا 
* لماذا قلت إن المرأة 2 قصائدك ليست بالضرورة إنسانة حقيقية 
وإنها قد تكون رمزا؟ 


علي مود 


# لأن هذه حقيقة واقعة. الشعر ليس كاميرا تنقل الواقع بحذافيره ولكنه ريشة فنان 
تختار من الواقع بعض ملامحه وخصائصه. والرمز 2 الشعر قديم قدم الشعر نفسه. ولا 
أظن أحداً بحاجة إلى تذكير أن الشعراء الصوفيين استخدموا الغزل للتعبير عن الحب 
الالهي. و2 عدد من قصائدي تظهر المرأة كرمز يتجاوز المرأة بمفهومها البيولوجي المحدّد. 
قد تكون رمز الحرّية. أو الخلاص. أو الوطن. أو كل هذه الأشياء. ولا أظن أنني أبالغ إذا 
قلت إن المرأة ‏ كل شعر خالد يندر أن تكون مجرد مخلوقة من لحم ودم - بل انها. 
بالإضافة إلى ذلك. تعبير عن معنى كبير يختفي وراء الحب الكبير. هل تستطيع أن تحب 
امرأة دون أن تحب الأرض التي أنبتتها؟ أو الوطن الذي يضمكما معاً؟ أو المثل العليا التي 
تؤمنان بها؟ أما أنا فلا أستطيع! 


الحب زواجاً 
۷ هل تزوجسست عن حب؟ 
عبدالله اينري 
۰ نعم. الحب بمعنى «الرحمة والودة» لا بمعنی الاحتراق العاطفي. 


ومادا عن اینه الجیران (٩‏ 
* آلیست 2 حياتك «اینة جیران»٩‏ 


# © سن الراهقة.. كانت هناك. 
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وهل غازلتها؟! 
* هل قلت فيها شعرا٩‏ 


عبدالله افري 
# قلت قصیدتین أو ثلاثاً. من رد الشعر! 


وأعجب شعور! 
* هل سبق لك أن شعرت بملل وأنت تتحداث مع امرأة جميلة جدأ؟ 


عبدالله الهفري 
+ کلا. لم أتعرّف على شعور كهذا بعد. 


المرأة «الفقاعة»! 
* الشعر والمرأة.. كيف ترى AS Mall‏ بينهما؟ 
محمد همام 
# علاقة غير متوازنة تميل بعنف وإصرار إلى جانب المرأة ذلك أنه لا يمكن أن يوجد شعر 
دون امرأة. بينما يمكن أن توجد امرأة دون شعر. ولكن دعني أسارع فأقول إن هذه المرأة ستكون 
امرأة عابرة كالفمّاعة لا يعرف تاريخ الجمال ولا تاريخ الجميلات عنها شيئاً. الشعر والمرأة. إذنء 
يكملان بعضهما. المرأة تجعل الشعر شعراً؛ والشعر يجعل المرأة أحلى.. وأشهى.. أمتع.. وأبقى! 


المرأة.. الماضي.. الحب 


# السرأة. وذكريات الماضي. والحب مواضيع تتكرر 2 شعرك - ففاذا یمثل 
لك كل منها؟ 


۶ آما المرأة. فلا أتصور وجود شعر بدونها. 3 البداية جاءت المرأةء ثم جاء الشعر. 
ووجود بدون امرأة هو وجود نثري إلى درجة الملل المميت. آما الماضي . فنحن نقضي حياتنا 
متطلعين إلى الفد. أو مفكرين 4 الأمس. وإذا كان من الطبيعي أن تقش ضندر حياتنا مع 
أحلام المستقبل فمن الطبيعي عندما نقارب الأربعين ونتجاوزها أن نعود إلى ذكريات 
الأمس. Lal‏ الحب فهو عمود الشعر وروحه وجوهره. وكل شعر حقيقي هو 4 النهاية. شعر 
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حب. إن الحب والشعر. 2 كتابي» توأمان من فصيلة التوائم السيامية لا یمکن فصل 
las |‏ عن الاخر الآ نلیتا معا 


الحب... والمأساة! 
* قلت ان الصب لا يحل مشاكل الحياة.. آتراك اخترت جانب «كورنل» ضد 
«راسین, 4 الأدب النشعري المسرحي الفلس‌في الفرنسي؟ كان «کورتل, یسمو بالواجب فوق 
الحب. بینما رای «راسین, أن الحب دواء لكل داء . 


علي مود 


# أعتقد أن الحب. ۶ حد ذاته؛ لا يمكن أن يحل مشاكل الحياة. بل إن الحب الأبله 
أو الأحمق يتحول مشكلة جديدة من مشاكل الحياة. غير أن الحب المقترن بمثل تسنده 
ويسندهاء بإيمان بخالق الكون ومبدعه, برغبة أكيدة ‏ خدمة البشرية - مثل هذا الحب 
يستطيع» بالتأكيد. أن يكون مصدر قوة كبيرة يحتاج إليها المرء وهو يواجه زوابع الحياة 
وعواصفها. المسألة اذن. مسألة تعريف. أي أنواع الحب نقصد؟ إذا كنا نقصد نزوة الجسد 
العابرة فهذه غريزة بيولوجية لا يمكن أن نطلق عليها اسم الحب. وإذا كنا نقصد شهوة 
المراهقة المتعطشة فهذه. بدورهاء مرحلة عابرة 2 حياة الانسان يندر. إن لم یستحل, أن 
تتحول إلى حب حقيقي. أما إذا كنا نتحدث عن إنسان ناضج. ناضج 2 رؤيته وق عواطفه 
و تجاربه. فالحب هنا نعمة كبرى من نعم الله.. وسلاح 2 مواجهة المأساة. 


الحنين.. ومرابع الهوى.. والمشاوير 
* حين ينتهي الحنین» وتستکین مرابع الهوى. وتعلن كل المشاوير استسلامها - 
على أي شيء تحرص ؟ وبأي شيء تتمسك؟ 


نوزي عبدالوهاب bls‏ 


# هذا ليس سؤالاًا هذه دعوة إلى الشيخوخة وهي دعوة مرفوضة بدون نقاش! حين 
ينتهي الحنين؟ الحنين لا ينتهي ما دام هناك فلب Joly‏ يخفق. حين تستكين مرابع الهوى؟ 
مرابع الهوى CUS‏ عامرة ما دامت هناك ليلى واحدة تخطر فيها. اما المشاوير فمن طبيعتها 
أن تبدأ عندما تنتهي. مشوار البرّ ينتهي ليبدأ مشوار البحر. مشوار البحر ينتهي حين يبدأ 
مشوار Zant!‏ وكذلك مشوار الأمل؛ ومشوار الوجد. ستجدني دائماً مع الحنين العائد.. مع 
مرابع الهوى الخضراء..مع المشاوير التي لا تنتهي.. أنا والقمر والنجوم.. وديوان شعر! 


axe 
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الحب: أن تحب ما لا يُحب! 
# هل يجب على الشاعر أن يعيش قصة حب دانمة حتی یبدع 2 شعره؟ وأنت - هل 
تعيش قصة حب دائمة؟ 


نبيلة سليمات 


# قديما قیل. وبحق. «فاقد الشيء لا يعطيه». الذي لم ير منظر الشروق كيف يستطيع 
أن يتحدث Sale‏ الذي لم يسمع صوت زخات المطر كيف يستطيع أن ينقل النشوة التي 
تزرعها زخات المطر لغيره5 والحب - هذا الجنون المعقد المعطر الجميل! - يصعب الحديث 
عنه حتى على من عاناه فكيف بمن لم یعانه؟ أن أي شعر يخلو من تجربة حب حقيقي هو 

ولكن دعيني أتحفظ بعض الشيء على صفة «دائمة» التي وردت 2 سؤالك. لم يقل 
أحد أن الحب يجب أن يكون دائماً لكي يكون حقيقياً. الحب يكبرء ويتفير. ويشيخ. ورحم الله 
كثير عزة: 

وقد زعمت آني تغيرت بعدها 


ومن دا السداي ياعزلا یل فیر (٩‏ 
كما أن الحب یمرض, ویموت. ویولد بعد موته حب آخر, وربما آخر. 


دعيني أقول إن الهم هو أن تمتلك القدرة على الحب. هذه القدرة لا تعني الشبق 
واللهقة والوصال فهذه مشاعر بيولوجية تستطیم آدنی الخلوقات 4 الملكة الحيوانية 
ممارستها. القدرة الحقيقية على الحب هي أن نحب ما لا یحب. أن نعشق ما لا یمشق, أن 
نومن بما لا نری, أن نعطي دون أن نأخذء أن نعجز عن الکراهية. 

لا تسأليني عن نفسي, فهذا الحدیث يحرج ویخجل. يكفي أن أقول إنه إذا جاء الیوم 
الذي آفتقد فيه القدرة على الحب. بمعناه الواسع. فاني أدعو الله أن يكون هذا الیوم آخر 
أيامي على هذه الأرض. 

الأجمل 

* من هي أجمل امراة لف رأيك؟ 
عبدالله الإنري 
Twitter: @ketab_n‏ 


# المرآة التي نحبها لحظة السوال. 


وعبر التاریخ؟ 
* وأج مل امرأة 2 التاريخ؟0 
عبدالله الينري 
+ لیلی.. محبوبة قیس. 
والأسخف؟۱ 
# وأسخف امرأة؟ 
عبد الله SAN‏ 
4 جولدا ماثیر. عندما قالت A> 42 YW‏ فلسطینیون». 
والأوفى؟ 
* المرأة al‏ الرجل .. أيهما اصدق ب2 الحب وأوفى؟ 
عبدالله الإنري 


# لا يمكن التعميم هنا. ربما كان الكلب أوفى الجميع! 


هل هناك «قحط ناعم»؟! 
:* الراة 2 شعرك وأدبك - والمرأة # العطاء الشعري والأدبي كإسم 
وفعل وتأثير Gui‏ هي اليوم؟ وهل تعتقد أن هناك i pe‏ إن لم نقل قحطأ بين الجنس الناعم. 
مجاراة بجنس الرجال؟ 


# النساء. ياسيدي. شائق الرجال. وهن يشكلن أغلبية الجنس البشري إذا صدقنا 
الاحصائيات LS)‏ آنهن أطول أعماراً من الرجال طبقاً لهذه الاحصائيات) والرجل يستقبل أول 
نسمة من نسمات الحياة 2 أحشاء امرأة ويفتح عينيه وليدا يصرخ على أحضان امرأة. ويذهب 
إلى القبر مودعاً ببكاء امرأة (لا تنس أنهن أطول أعماراً١).‏ لابد. والحالة هذه. أن تحتل المرأة 
مكانها الطبيعي 2 إنتاج JS‏ شاعر وكل أديب وكل فنان. وهي تحتل هذا المكان الطبيعي ج 
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انتاجي. Lily‏ لا أتصور شعراً بدون امرأة الا إذا تصورت كوناً بدون امرأة. 


بقی الجزء الثاني من السوال. وهنا لابد أن أوضح آنني لست من آنصار «الفلسفة 
العقادیة« 2 المرأة - إن جاز أن نعتبر تطرفه الجامد هنا فلسفة - وهي التي تذهب إلى 
تفوق الرجل الفطري 2 کل ميدان - من الطبخ إلى الطب إلى تصمیم الأْزیاء! أعتقد أنه 
فیما يخص الانتاج الأدبي فان تساوي الفرص آمام الجنسین - فرص التعلیم وفرص النشر 
وفرص الذیوع - يعني أن المرأة ستبدع |بداعاً لا يقل عن إبداع الرجل. لقد ألف gel‏ الفرج 
الأصفهاني منذ قرون کتاباً عن الاماء الشواعر ضمنه شعراً جيداً لاماء. ألا نستطیم أن 
نتوقع من حرائر الیوم أكثر من اماء الأمس.؟! 


ا 
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الفهل السادس عم 
nes‏ راگزت 
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ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 
فلا أشتكي فیها.. ولا آتعتتب ۱9 


التنبي 
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الحزن خبز الشعراء - هكذا یقال۱ - Le‏ مقدار حرنك؟ 


خالد باط رف 


+ لا آدري من الذي قال إن الحزن خبز الشعراء. وقائل العبارة, على وجه اليقين. 
ليس خبازا وليس شاعراً. على الأغلب. فالخبازون یدرکون أن خبز الشعراء لا یختلف عن 
خبز بقية زبائنهم - فهو لا یمجن بماء الدموع. ولا يطبخ على نار الأشواق. والشعراء. 
بدورهم. یدرکون هذه الحقيقة. فأنا لم أسمع بشاعر آفطر «بسندوتش» حزن» وتغدی بطبق 
کابة. Lily‏ شخصیاً JST‏ الخبز نفسه الذي تشتریه زوجتي للعائلة (متمنیاً لو كان يحتوي على 
وحدات حرارية أقل!). 

آرید أن gal‏ ياسيدي, إن الشعراء لا یتمتعون بأي احتکار GY‏ من الشاعر الانسانية 
العتادة: لا الحزن ولا السعادة ولا الشماتة ولا الفيرة ولا حب التکاثر ولا حب المال. والذین 
يروجون لغير هذا هم. 2 رأيي التواضع. قوم یهرفون بما لا یمرفون. 


تبقی بعد هذه الأوهام حقيقة واحدة وهي أن الشاعر. بخلاف الانسان غير الشاعر, 
یستطیع أن يعبر عن حزنه بالطريقة السحرية الفريبة الأخاذة التي نسمیها شعراً. هذا لا 
يعني أن حزن الشاعر أعظم أو آروع من حزن سمسار العقارات أو Asal‏ الأحذية أو 
مهندس الطرق. کل الذي يعنيه هذا هو ان هؤلاء لا يستطيعون ان یعبروا عن حزنهم شعرا. 


والأمرء بالنسبة لي. لا يختلف. فأنا لست أشد حزناً من الآخرين. ولكنني SAT‏ 
أحياناً. من التعبير عن حزني بالطريقة التي تعارف الناس على اعتبارها شعراً. هذا لا 
يجعل حزني حزناً «درجة أولى». وحزن غيري «درجة ثانية». الحزن ميراث إنساني عظيم 
نشترك فيه جميعاً: الشعراء والفصحاء. والخرس العاجزون عن أي تعبير. 

شعرك حزين.. هل أنت حزين؟ 

* ماسبب الحزن ‏ شعرك. ونبرة صوتك؟ 


# الحزن. بطبیعته. أمر يرتبط بالعقل الباطن: أمر لا يستطيع المرء أن يتبّين بسهولة 
أسبابه ودوافعه. آمر يشعر به الآخرون. ربماء أكثر من شعوري به عندما يقرأون قصائدي. 


-- 
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آنا لا Gani‏ عندما أكتب إحساساً مباشراً بالحزن, ولا آتعمد أن ألقي شعري بنبرة حزينة. 
الا آنني سمعت هذا السوال مراراً وتكراراً. لابد. اذن, أن هناك ظلالاً من الحزن تتسلّل إلى 
شعري دون استثذاني. ریما GY‏ أعيش 2 alle‏ حزین إلى آقصی الحدود. alle‏ يموت 
الأطفال فيه Lege‏ عالم یعج بالظلومین والضطهدین. عالم يرحل فيه عنا کل يوم حبیب 
أو صدیق. # مثل هذا العالم ألا یصبح الانسان غير الحزین انساناً غير سويٌ؟! 


الموت والشعر: 
* كيف تبرر لنا هذه المكانة التي يحتلها الموت 2 شعرك؟ 
حمد همام 
# لا أعتقد أن الموت يحتل 2 شعري مكانة خاصة أو متميزة. الوت جزء أصيل كبير 
من التجربة الإنسانية؛ ولابد. وبالتالي» أن يكون جزءاً أصيلاً كبيراً من التجربة الشعرية. 
هل سمعت بانسان لم يمت؟! أو لم يمت له حبيب5!إني. صدقني, لا أعرف شاعراً واحداً لم 
ينعكس الوت على إنتاجه على نحو أو آخر. إن البعض يقولون إن شعري ب الرثاء أروع 
شعري وأصدقه. وهذا رأي لا أعارضه ولا أؤيده. قد يكون صحيحاً وقد لا يكون. على أنني 
حاولت أن أكون صادقاً مع الحياة. مع الحياة 2 مولدهاء ومع الحياة 2 مفربها. والوت. 2 
النهاية. ليس سوى حياة غاربة. 


والموت... وأنا! 


# هل تخاف الموت؟ 
خالد BAL‏ 
# أرى LUS‏ یبفی الحياة لنفسه4 
حريصاً علیها مستهاماً بها صبا 


LS‏ قال عاشق قدیم من عشاق الحياة. Gils‏ على رجل يزعم أنه لا يخاف من الوت 
لأدلك على رجل كاذب gl‏ رجل مریض. بالتأکید. أخاف الوت! آعیش 2# ظله. وأرتعد. آری 
مایفعله بالأحباء والأصدقاء , وأرتعش. الا أنني أخاف الوت 2 تفاصیله. هل سیکون مؤلاً؟ 
هل سیکون نتيجة مرض عضال طویل؟ كيف سیکون وقعه على من أحب؟ هل سیدمر العش 
الصغير الأخضر؟ هذه هي التفاصیل التي ترعبني. أما الوت. بمعناه الکبیر. فهو الحقيقة 
الکبری 2 عالم مليء بالأوهام. الوت انتقال إلى رحمة الله. وتقتي 2 رحمة الله لا حدود 
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لها. أعتق .وان كنت لا اعلم. أنه حين تحين ساعة موتي فستجدني مستعدا لها بقلیل من 
الحسنات وکثیر من الذنوب. وأمل شاسع 2 عفو الله. وشوق كبير إلى لقاء وجهه الکریم. 


وهل تطیق وداعاً آیها الرجل؟! 
* يتأثر التصب مع أكتافنا لحظة أن نواجه الفراق؛ فتئن مفاصل الحنين, 
وتتلوی خاصرة الرضا ‏ كيف تفعل أنت آمام الضراق ٩‏ 
نوزي عبدالوهاب bls‏ 
lol jl #‏ هذا السوّال ينفذ» دون مقدمات. إلى منطقة حساسة من الروح. شأني مع 


الفراق. ياسيدي, GLE‏ أسلا al SH‏ من الشعراء. ألم يقل آحدهم بصدق: 
وذع هريرة.. ان الرکب مرنتصل 


وهل تطيق وداعاأ آیها الرجل 1٩‏ 
قالوا الرحیل فما شککت باأنها 
روحي من الدنياتريد رحيلا 


ألم یطلق شاعر مفارق هذا البیت الخالد: 
وتلفتت ع وة د که 
عني الصلول.. تلضت القلب 
والمتنبي شاعر الرجولة التي حاولت أن تستكبر على العشق. 


ألم يستخدّ آمام الفراق: 
لولا Las‏ 48 الأحباب ماوجدت 
لها المنايا إلى أرواحنا سبلا 


أنا أمام الفراق كهؤلاء: 


فتنتي!ما بال جرحي كلما 
فرّمني..رذه ليل التياع؟ 
أغريق أنافي بر علی 
موجه cL‏ شراغ عن شراع؟ 
axe‏ 
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أم وحيد راح في درب الأسی 


ینمشی.. من وداع لوداع؟ 
آم غريب لیس في أحلامه 
غير ميناء.. وتلويح دراع 


ترعبني مواقف الوداع. أحاول أن أتجنبهًا ما آمکن. أحاول أن Sal‏ من هذه الصورة 

الكئيية: 

واقف وحدي ب الميدان.. 

والفجر حصان 

شده الشوق . . وأرخاه العیّاء 

والمدينه 

تتلقی قبلة الفجر.. بشيء من حیاء 

وعلي كفي منديلك آشذاء حزينة 

آه( ما قسی طلوع الفجر من غير حبيب 

ورجوعي كاسفا.. لا نور عينيك.. 

ولا سجر اللقاء 


أتعرف أجمل ما قيل 2 الوداع؟ مقطع صغير لأحمد عبدالمعطي حجازي: 
أليمة «الی اللقاءً, 
و«أصيحوا بخیر» 
وكل الماظ الوداع 54 
والموت مر 
وكل شيء يسرق الانسان من إنسان 


وماذا عن شعر الرثاء؟! 
# أنا أتأثر بشعرك الرثائي أكتر من سواه فماذا يعني ذلك؟ 


wore) wars‏ الحادين 


# لا تنزعج! فأنا مثلك. أحب شمر الرثاء. ومتلنا عدد کبیر من القراء. كثير من 
الشعراء. 2 نظري. کتبوا آروع شعرهم ‏ الرثاء. وعلی سبیل SM‏ خذ يائية ابن الريب 
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2 رثاء نفسه. ودالية ابن الرومي 2 رثاء ابنه. ومیمیه التنبي 2 رثاء جدته. وعيئية ابن 
نویره 2 رخاء آخیه. آتعرف السبب؟ 2 شعر الرثاء يبدو الفارق الشاسع بين الثکلی 


والجراح التي تصهل ( 


# تصهل جراحك.. وتقدر على أن تمسك بلحظة التماف قصوی.. كيف 
تتأصل جراحاتك ياسيدي؟9( 


نوزي عبدالوهاب خیاط 


4 أخت أن أقول. بكل وضوح. إنني لست «جرحاً بملامح انسان» كما یقول نزار قباني. 
ولا إنسانا بملامح جرح. أرفض أن تكون الجراح هي هويتي التميزة. أنا لا أسير بجراحي 
وأمتحن, كما Joss‏ المصابون بعسر الهضم. جراحي جزء مني» ولكنها ليست الجزء 


إنها تذبل وتضمر وتتلاشى. وتحل محلها جراح جديدة. أشدّ ألمأ أو Ua‏ أكثر نزيفاً أو 
(Jal‏ ولكل جرح قصته وتاريخه. وطبيبه وممرضته. لقد ألفت جراحي ولكني لم أعشقها. إن 
الفة الجراح قدر؛ أما عشقها فمرض. 
الحرمان.. مفلسفا... 
+ يتواصل ه روبك مع مشاوير الحرمان حتى لنكاد نراك م2 كل الأحداق التي 
احترقت بالجفاف . حدثنا عن حرمانك ياسيدي. 


نوزي عبدالوهاب خیاط 


# لابدء أولاً. من التسليم بأن مفهوم الحرمان, وما يتبعه من ظمأ وجوع؛ مفهوم 
«محترم» فلسفياً وفكرياً وشعرياً وتاريخياً. ألم يقل فارس بني عبس «ولقد أبيت على الطوى 
وأظلّه».5 وشاعر صعلوك «أقسّم جسمي 2 جسوم کثیرة».٩‏ وصعلوك آخر «وشبع الفتى لؤم 
إذا جاع صاحبه»؟. Bey‏ عهد أقرب قال لنا شوقي صادقاً: 
إن البطولة ان تمون من الظما 
ليس البطولة أن تعب ال اء 


على أنني لا أتحدث عن الحرمان لهذا السبَب. أتحدث عنه لأنه تجربة إنسانية دائمة 
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الحضور بالنسبة لي. ماهو الحرمان الذي آقصده؟ سأعطيك بعض الأمثلة على طريقة 
المعلمين Lily)‏ معلم سابق. بلا فخر!). 
تأمل البیت/ اللحمة لابن الرومي: 
آعانقها والنفس بعد مشوقة 
إليها.. وهل بعد العتاق تدان؟۱ 
شاعرنا لم يطمع ‏ الوصال الجسدي الذي تحقق. ولكنه تطلع الى امتزاج روحي - لا 
يمكن أن يتحقق.. ولهذا بقى محروماً. أتريد مثلاً ثانيأة هناك قمة جبل تريد الوصول 
إليها. بعد عناء طويل يذكرك بمعاناة «سيزيف» تصل إلى القمة. ولا تكاد تلتقط أنفاسك 
حتى تكتشف ان هناك قمماً أعلى. وأروع. وأبعد. ينتابك شعور حاد بالحرمان وتبدأ الطريق 
إلى القمة التالية. أتدرى؟ حتى أكثر العيون دفئاً تصبح بعد فترة وجوداً روتينياً. تبدأ البحث 
عن عيون ادفا. يداهمك الشعور الحاد بالحرمان. 
الحرمان. اذن. رفيق البحّار الذي يبحث عن مرفأ لم يوجد. رفيق العاشق الذي يريد 
حسناء لم تولد. رفيق الفنان الذي يتمنى أن يرسم حورية لا تعيش إلا 2 أوهامه. رفيق كل 
إنسان يحاول ان يتشبث بشيء من المثالية ‏ عالم واقعي. 
أعطني إنساناً بلا حرمان, لأعطيك إنساناً فقد نعمة الشوق إلى الأفضل. 
الموت... حباً! 
* تتعامل مع الموت بعمق وحرارة - La‏ أكتر من تعاملك مع الحب - لاذا؟ 
عبداشمی. الحادين 
# إن التعامل مع الوت هو, 2 جوهره. تعامل مع حب. حب يواجه النهاية المؤلة 
الروعة. إن کل شعر هو 4 النهاية. شعر حب. الدیح شعر حب 3 المدوح gh)‏ ماله على 
الأغلب!) . الشعر الوطني هو شعر حب 2 التراب. الغزل شعر حب 2 المرأة. والرثاء شعر 
حب ‏ العزیز الراحل. والتعامل مع حب ينتهي هو آشد عنفاً وضجیجاً من التعامل هع حب 
یبدا. نحن نتعامل مع الحب الذي يبدا من الصفر - دون أن تکون لنا معه د کریات او مواعید 
أو عهود. Lal‏ الحب Gall‏ يغرب فيذهب تارکاً 4 أعماقنا عطره وجراحه cally‏ حكاية 
وحکاية. والی هده الظاهرة آشار فیلسوف العرّة: 
إن حزنا في ساعة الموت 
أضعاف سرور 2 ساعة الميلاد 


وقد صدق! 
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ومادا عن «الواقع الحزين,؟ 
# تكلمت 2 إحدى قصائدك عن صحوتك :2 الواقع الحزین, إلى أي مدى تأثرت 
أحاسيس الشاعر غازي القصيبي «بالواقع الحزین.؟ وتأثر بها شعره؟ 


als‏ سليمات 


لا أدري! ربما الى أبعد مدى ممكن. فأنا eal‏ :د «وادي الدموع» هذا مع بلايين 
البشر الرهقین 2 صراعهم اليومي الدامي من أجل لقمة العیش, من أجل الکرامة. من 
أجل دقائق آسعد, ولحظات أدفأ. أعيش الواقع الحزین مع كل نسمة هواء استنشقها. 
أعيشه عذاباً بائساً هنا. ولوعة مريض هناك. أعيشه ذلة أمّة عريقة یلفها هوان یتجدد کل 
بوم. أعيشه حيرة جيل ناشی قادم حاثر بين أولئك الذین یبشرونه Ob‏ الفردوس القادم 
سیطلع من GUS‏ «کارل مارکس». وأولئك الذین یبشرونه بأن اطالة شعره قلیلاً أو تغطية 
شعره قلیلاً كفيلة بحل كل مشاکله. وأولئك الذین یتعاملون مع آلسنته بقصهاء ومع قلوبه 
بوقف دقاتهاء ومع عیونه پسملها. الواقع الحزين يلف هذا العالم كسحابة عاتية متمرده من 
التلوث الذري تنفث غبارها 2 كل صدر وکل روح. هل یمکن أن یلفت أحد. شاعر al‏ غير 
شاعر؟ کلا! دليني على انسان لا يعاني من الواقع الحزین وسأريك رجلاً من أولئك الذین 
سماهم الیوت.. «الرجال الجوفین». 


وهل تعذب نفسك؟! 
* لماذا يعذب المبدع نفسه؟ هل لابد أن يفعل ذلك لكي يبدع؟ 


BAL خالہ‎ 


# وهذا وهم آخر عن البدعین. جعل الله كلامي خفیفاً على قلوبهم!. آنا لم آسمع عن 
مبدع واحد يبدأ يومه بضرب نفسه بالسیاط. أو بقذف نفسه من شباك 2 الدور الثالت. أو 
بالوقوف آمام سيارة «تفحّط». 


البدع. ولیس کل شاعر مبدعاً ولیس كل البدعین من الشعراء. ب2 رأيي لا يختلف عن 
الانسان كما تصوره النظرية الاقتصادية التقلیدیة: یسعی إلى مضاعفة آرباحه وسعادته 
ولذاته إلى آقصی حد ممکن, والی التقلیل من خسائره وآلامه ومتاعبه إلى أقصى حد 
ممکن. وأي مبدع یختلف عن هذاء هو إنسان مریض با لاسوشیه - يجب أن یبحث عن علاج 
2 احدی الصحات النفسیة. 
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صحیح أن من بين البدعین من يُبتلى بأكثر من مصيبة. ولکن هذا قضاء الله الذي 
یشمل حتی أقل الناس إبداعاً. وأنا لم أسمع حتی الیوم بأي علاقة عن مدی العذاب الذي 
یتعرض له الانسان وبين آبداعه. آقول قولي هذا معتذراً للمعذبین البدعین - والبدعین غير 
المعديسن! 


مرة أخرى.. (SLL‏ الحزن5! 
* من يسمعك تقول شعرأ يحس بهذا الشجن النبيل الذي يغلف حنجرتك الشعرية - 
فهل تعتقد أن السبب هو كونك. كما يرى البعض. شاعرا رومانسيا؟ أم أن الشجن كان رفيق 
رحلتك؟ 


”0 همام 


# الحق آقول لك: لا هذا ولا ذ اك! السبب أن تجربتنا الانسانية محاصرة بالحزن من 
کل جانب: تنمو + الحزن. تکبر 2 الحزن. ونموت ‏ الحزن. الحياة ليست مسرحية 
فكاهية من مسرحیات الريحاني ولا فیلماً من a Wal‏ عادل امام.. لیتها کانت! 2 الحياة 
فقراء یتضورون. وأصحاب یفترقون. وشعوب تقتتل, وملایین تذبح. اسمع أي نشرة آخبار 
تصلك «منجزات» حیاتنا العاصرة: قنابل. وسیارات مفحّخة؛ ورصاصات اغتیال. 
ومجاعات. هل یمکن لانسان أن یتظاهر أن هذا كله من قبیل الخداع البصري؟ هل یمکن 
لشاعر أن يهرب من الحزن الذي يسكن کل ذرة آوکسجین یستنشقها آما أنا فلا آقدر. لا 
کانسان, ولا کشاعر. 
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الفل السابع ae‏ 
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وکم من عائب قولا صحيحا 
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4 البداية: الأصالة أو التجدید ۱9 
۴ ما رأيكم فيما یناقشه بعض الأدباء من قضایا الأصالة والتجدید 2 الادب کأنما 
هما معنیان متعارضان؟ 


جلت اها و سب1 


# إن قضايا التجديد والأصالة: بالنسبة لي. غير ذات موضوع وأستفرب أن تثار بهذا 
التكرار العنیف الممل. هل يمكن أن نتساءل أيهما آهم للإنسان الطعام أو الشراب؟ أو أيهما 
أكثر ضرورة الليل أو النهار؟ أو آیهما آنفع 2 الطيران الجناح الأيمن أو الأيسر؟ إن أي أدب 
يفتقر إلى الأصالة لا يعتبر Lal‏ حقيقياً. ولا يعدو أن يكون بضاعة مستوردة كما تستورد 
السيارات أو المولدات الكهربائية. وأي أدب يفتقر إلى المعاصرة لا يمكن أن يعتبر آدباً 
حقيقياً بل يجب أن يوضع متحف من متاحف التاريخ. لقد قلت 2 أكثر من موضع إن 
على الشاعر أن يكون كلاسيكياً ورومانسياً وواقعياً 4 الوقت نفسه. يجب أن يكون كلا سيكياً 
فيتحدث بلسان قومه, وبالأسلوب الذي يفهمونه وبالموسيقى التي تعودت عليها آذانهم. 
وبالكلمات التي يحتويها ترانهم. ويجب أن يكون رومانسياً فيعايش تجاربه معايشة شخصية 
مباشرة بحيث تمتزج التجارب وتلتصق بالذات وتصبح كلا واحداً لا ينفصل. ويجب أن 
يكون واقعياً فيعيش مع البشرء ويستنشق هموم البشرء ويلامس مشاكل البشر. إنني أتمنى 
أن ينتهي هذا النقاش العقيم ويموت ميتة طبيعية فالبحث فيه سفسطة فكرية ولفو لا طائل 


وراءه. 


وما أدراك ما التجديد؟! 
# ما رايك 2 حركة التجديد 2 الشعر العمربي؟ 

+ التفییر سنة من سنن الله ب4 کونه - ولن تجد لسّنة الله تبدیلاً. الأشياء الميتة. 
وحدهاء هي التي تبقی جامدة مستقرة ثابتة, لا تنمو ولا تکبر. ولا تفضب ولا تنفعل. أما 
الأشياء الحيّة فهي. بالضرورة. أشياء متغيرة. والشعرء بطبیعته. من أكثر الأشياء wives‏ 
ولهذا فیجب أن یکون من أكثرها تغيّراً. التجديد» باختصار. يعني الحیاة؛ والجمود. 
بایجاز. يعني الفناء. ولا أستطيع أناء ولا يستطيع غيري. أن نفرض على الشعر وصاية 
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كوصاية الولي على القاصر. فلا نسمح له أن یتکلم. أو يغامر. أو يجرب الا بعد الحصول 
على إذن. یبقی رأيي الشخصي 3 انتاج الجددین وهو. بطبيعة الحال. یتراوح من شاعر 
إلى آخر ولکنه. بعد کل شيء. رأي قاری واحد يستند إلى ذوق قاری واحد.. وهذا آمر لا يهم 
كثيراً... أو قليلاً. 


هل يتلاشى الشعراء؟! 
۴ الأسماء البارزة بے الشعر تلاشت حاليا - فما السبب بے رأيك؟ 
وه = 
& تلاشت؟1 من أين5! ومن قال هذاة! إن التنبی وابن الرومی والسیاب لا یزالون. 2 
نظري. أحياء. بل انهم Del‏ بالحياة من کثیر ممّن یمشون على سطح الأرض. ان الشاعر 
الحقيقي لا یتلاشی بعد موته. بل لعله لا يبدأ حياته الا بعد موته. هناك تزول كافة الظاهر 
والهالات. ويموت صخب النمد. وضجيج الدعایة. ولا يبقى الا الشعر وحده. 


وأين الشعراء الجدد؟! 
4 ناذا لا نس‌مع بأسماء جديدة 2 الشعر؟ هل لذلك علاقة بتطور 
الجسنمعات؟ 


# أنت لا تسمعین GLY‏ قارئة عادية ولست من التخصصات التابعات لكل انتاج 
شعري (ولا یفترض 2 القارئ العادي ان يتحول إلى باحت متتبع) . ولکن الذي يقرا «ابداع» 
التي تصدر 2 الماهرة. و«الافلام» التي تصدر 2 بعداد. و«شعر» التي تصدر 2 تونس: 
وهذا على سبيل المثال الما ین سيجد أسماء كثيرة جديدة تكتب شعراً كثيراً جديداً. 
الشعراء فاعلمن أربَعْة! 
* ماذا عن الشعرالحر5هل آدی. كما يقولون. الى أن تفْمّد القصيدة اتزانها؟ 
نبيلة سليمات 
# من حق كل شاعر. وكل جيل من الشعراء. أن يبدع لغته الخاصة وأساليبه الخاصة 
بصرف النظر عن تسمياتنا وتصنیفاتنا. وبدون ذلك يشيخ الشعر ويهرم ويموت. التغيير 
قانون الحياة الدائم. وهو قانون الشعر الدائم. ولا ينبغي لنا أن ننساق مع المتعصبين لهذا 
النوع من الشعر أو ذاك. انتي شاهدت عبر تاریخنا الشعري التقليدي نماذج كثيرة للشعراء 
الأربعة الذین صنفتهم الأرجوزة الشهيرة بدقة متناهية: 
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فشاعر یچري ولا یجری معه 
وشاعر ی خوض وسط العمعه 
وشاعر من حهه آن تسمعه 
وقد لاحظت. شخصياً. أن الشعراء من النوع الرابع (الجدیر بالصفع) هم أکثر 
الفئات 2 شعرنا التقليدي. كما شاهدت 2 تجربة الشعر الحدیث التي يكاد عمرها أن 
یصل إلى نصف قرن نماذج كثيرة للشعراء الأربعة آنفسهم. مع تفوق عددي واضح للنوع 
الرابع (الصفوع) . وهكذا ترین أنه (تنوعت «الأشعار» و«الصفع» واحد ) . والصفع. 
بالناسبة. متبادل فالقاری هو الذي تلقی الصفعة الأولى! 
آنا... دیکتاتورا ۱ 
# لو عينوك حاکما عربیا ماذا تراك ستفعل ؟ وهل ستواصل الرفض وتواصل البكاء؟ 
خالہ BAL‏ 


» لو حصل 2 هذا 2 کابوس من کوابیس النام فسوف أتخذ القرارات التالية: 


- أولاً: أمنع أي نقاش حول الشعر القدیم والشعر الحدیث والأصالة والعاصرة 
والحداثة واشكالية الغموض ومشكلة الرموز والأساطیر. وذلك محافظة على حرمة الوتی. 
إن هذه القضایا ماتت قبل أن تولد وقبل أن آولد آنا ولکنها لا تزال تنبش! 

- ثانیا: أحرق 4٥‏ من الدواوین الوجودة 2 الکتبات وأحیل أصحابها إلى الحکمة 
بتهمة افساد الذوق العام. 


- ثالثاً: أقدم جائزة الابداع الشعري لكل شاعر يكف طوعاً عن قول الشعر مدة لا تقل 
عن YO‏ سنه. 


- رابعاً: آعلن آسبوع الراحة الفكرية وفیه يمنع منعاً باتاً نشر الشعر أو قراءته أو إذاعته. 
- خامساً: أضع 2 الدستور مادة تحرم على أي مسوول نشر انتاج شعري ما دام 2 


وظيفة حکومية ثم استقیل! 


۱ ives 
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لغه الشعر.. والغول( 
* پردد النقاد عبارة: أو مصطلح «لغة الشعر, ما هذه اللفة؟ وهل تری أن لكل شاعر 
لغته الخاصة التي نميزه عن غیره؟ وکیف یمکننا ادراك هذه اللفه الخاصة؟ 


aly‏ الفیمل 


# هل سمعت عن الفول والعنقاء والخل الو ۱۹2 هل تعرف أين یسکنون؟ # أي شارع 
من أي مدینة؟ 131 استطعت العثور على العنوان ففتش قريباً منه لعلّك تعثر على «لفة 
الشعر! «لفة الشعر» هي ذلك الشيء الذي يحسس به كل شاعر حقيقي» ویحسن به کل قارىئ 
ذؤّاقة دون أن یستطیع تعریفه أو تحدید آبعاده أو مواصفاته نفس الكلمة التي تبدو سمجة 
هنا تبدو أكثر من رائعة هناك. نفس التکرار الذي يورث الملل هنا يورث النشوة الروحية 
هناك. لا تصدق أن ناقداً أو شاعراً أو قارئاً يستطيع أن يضع أصبعه على هذا مت هذا 
السهل الممتنع. هذا التعريف الذي لا يقبل التعريف. حسب القراء. إذن: أن يستمتعوا «بلغة 
الشعر» دون أن یذرکوا كيف ومن Gul‏ ولماذا أتت. وحسب النقاد أن يحاولوا كل بحسب 
مدرسته. أن يبرروا ويفسّروا ويشرحوا. على أنه 2 النهاية ستبقى «لغة الشعر سراً من 
الأسرار التي لا نستطيع اقتحامها ولا الاقتراب منها. Lily‏ شخصياً. أرجو أن يستمر الوضع 
على هذا النحو. أرجو Yi‏ تتقدم مداركنا ومعارفنا إلى درجة نستطيع فيها أن نحلّل الشعر 
كما نحل عناصر الطبيعة الجامدة اليوم. وهذه المحاولات البلهاء لإخضاع الشعر 
«للکومبیتر» أو لتحويله إلى معادلات رياضية أو رسوم هندسية. لا أتوقع لها سوى الفشل 
الذريع وستمضي غير مأسوف عليها كما مضت هباء كافة الحاولات لتدجين طائر الشعر 
البرىّ الطليق. 


شعر النبط.. والاسكتلندي.. وجاره اليهودي( 
* 2 المملكة كماليةٍ دول خليجية أخرى - يوجد ما اتفق على تسميته بالشعر النبطي. 
والبعض یقول إن الشعر النبطي صار طريقا سهلا لكل من يريد الانتماء إلى الشعر بدون إلمام 
ثقاے.. ومعرفة بالأدب. . ما رأيك .2 ذلك؟ 


عبد العم إبراهيم 


# آنا. بكل أسف. لست من خبراء الشعر النبطي ولا أتذوق سوى القليل منه للمجيدين 
من شعرائه (القدامى غالباً) الا أنني أستغرب الضجة القائمة حول شعر النبط هذه الأيام 
وكأنه اختراع جديد مفاجئ. الأمر الذي يذكرني بقصة الاسكتلندي الكاثوليكي الذي فاجأ 
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جاره وصدیقه اليهودي ذ ات صباح بلکمة شديدة على وجهه. وعندما سأله جاره عن السبب 
قال «لأنكم معشر الیهود تآمرتم على السید السیح» فقال له الجار «ولکن هذا حدث قبل 
آلفي سنة!» فردّ عليه «یجوز! ولکن الخبر لم يبلغني الا البارحة!». 


لا أدري لاذا اکتشف بعض شعراء الفصحی أن الشعر النبطي خطر داهم ينبفي 
مقاومته والتصدّي له وکأنه لم يكن JUS‏ معظم تاریخنا صديقاً حمیماً للشعر الفصیح 
یتعایشان دون ان يقضي احدهما على الاخر. لو لم یوجد الشعر النبطي لحرمت بادية 
العرب 2 کل مکان من آجمل آهازیجها وأساطیرها. تصوّر الفناء الخليجي. مثلاً. لولم 
یوجد الشعر النبطي. 


یبقی بعد ذلك موضوع الستوی. ما ينشر هذه الأيام من شعر النبط فيه الکثیر الکثیر 
من الفت شأن ما ينشر من الشعر الفصیح قدیمه وحدیثه. إن الشعراء البدعین لا یولدون 
«بالجملة», لا يجيئون «بالدستة». هم «دائمأ» من الندرة النادرة. يستوي 2 هذا شعراء 
الفصحی وشمراء النبط والشعراء 2 اللفة «السنسنکريتية». لولا الشقة (الشعرية) ساد 
الناس كلهم!! 


ولکن لادا یردهر شعر النبط؟ 
* ازدهرت 2 الآونة الأخيرة ظاهرة الشعر النبطي فبمادا تفسر ذلك؟ 


cle}‏ علي 


# هذا الازدهار يحيّرني (وان كان لا يزعجني) هناك. 2 تصوري. عوامل عديدة 
متداخلة. هناك فشل الشعر الفصیح 2 أن یلامس وجدان الجماهیر. وهناك الاتکفاء 
الاقليمي الذي حل محل الانفتاح القومي. وهناك الأغاني التي تستمد کلماتها من الشعر 
النبطي. وهناك اهتمام الصحافة التزاید بهذا النوع من الأدب ( بحيث یجد ناش شعر 
النبط مكاناً لنشر محاولاته ولا يجد زمیله ناشن الفصحی). 


* 2 المملكة أدب غزير: هناك تیار الشباب والتیار الحافظ - ولابد أن أحد الحزیین 
يحسبك مته - فأين نحسب نمسك؟ 
عبدالميد اعادین 
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# سن الخامسة والاربعین؛ سني الآنء سن متعبة. إذ لا یوجد شاب يحترم نفسه یقبل 
آن يعتبرني شاباً. وبالمقابل لا يوجد شيخ يحترم نفسه يقبل أن يعتبرني شيحاً. ولهذا أتصور 
أن كل طرف يصنفني ضمن الطرف الآخر. 2 الوقت الذي يعتبرني کل طرف دخیلاً علیه. 
ولعل هذا موقفى الحقيقي. فقد تجاوزت مرحلة الشباب التحمس لكل قدیم لمجرّد أنه قدیم. 
اعتبرني. إن eed‏ من الخضرمین شاباً کالشیخ gl‏ شیخاً کالشاب! 


الشعر والرمر: 
عرفت القصيدة الشعرية العربية العاصرة ما یسمی بالرمز. . وتوظیف الأسطورة 
لخدمة الأغراض التي يرمي الیها الشاعر دون الوقوع 2 الباشرة والتقریر.. إلى أي حد یمکن أن 
تستفید القصيدة العربية من ذلك؟ 


seg 4‏ أولاً, ان آقول اننی لا أعتقد أن استخدام الرمز بدأ مع القصيدة الحدینه. 
قفي شعرنا الجاهلي اشارات الى «زرفاء اليمامة» والى «السمؤال» والى «نسور ليد». ولا 
ننسى آن الحبيبة كانت 2 شعرنا العربي sae‏ و«غزالاً, و«عود بان». وأن الممدوح كان 
«بحرا» و«اسداً» ودجبلا». علی أنه تيمى بعد ذلك حقيقة هى أن المصيدة الحديثة توسعت 
2 استخدام الرمز والأسطورة. وتبقى حقيقة أخرى هي أن الأشعار الغربية تمتلن بهذه 
الظاهرة أكثر من الأشعار العربية التى لا يزال الرنين الموسيقى يشكل جزءاً اساسا لا 
يتجزأ منها. غير أنني أرى أن العملية لا يجب أن تكون متكلفة أو مصطنعة. والواقع أن 
الكثير من الرموز التي كان الشعراء الشباب العرب يستخدمونها كانت رموزاً مستوردة 
منقولة بحذافيرها من الغرب دون أية صلة بالبيئة العربية. إن السيّاب. 2 رأيي, يظل أنجح 
شاعر تمكن من توظيف الاسطورة بشكل فني جميل وان كان بدوره أسرف 32 أساطير 
اليونان التي إقتبسها بشكل لا أعتقد أن القارئ العربي العادي يمكن أن یتدوّقه. إنني أتصّور 
أنه عندما ينجح شعراؤنا الشباب 2 هضم تراثهم والتعامل معه بدون عقد. فسوف يجد 
الرمز/ الأسطورة المستمدّ من التراث مكانه الطبيعي ‏ شعرهم بدون تکلف. وبدون أن 
تبدو المحاولة سحيفة ومصطنعة. 


هل هناك شعر «خليجي,؟ 
# هل هناك شعر خليجي له شخصية متميزة عن الشعر العربي؟ 
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# لا أتصّور ذلك. حتی الآن على الأقل. كان شعر الخلیج مجرد انعکاس للشعر ع دنيا 
العرب الواسعة بحیث یصعب على القاری أن يتبيّن طعماً خليجياً متميزاً أو نكهة خليجية 
خاصة. هذا لا ينفي بطبيعة الحال أن بعض الشعراء تحدتوا عن تجارب خليجية بحتة. وقد 
حظیت حقبة الفوص بنصیب الاسد ب4 هذا الجال. ولکننا لا نستطیع أن نتحدّث عن 
«مدرسة خليجية. 2 الشعر. Solo‏ أن آسارع فأضیف انني اعتبر هذه ظاهرة صحية لا 
مرضية. لقد تشرذمنا سياسياً إلى أكثر من عشرین GUS‏ عربياً ضعيفاً ولا مبرر OY‏ 

وماذا عن الشعر 2 الملکه؟ 

:* ب الاونة الأخيرة ظهر 2 المملكة شعراء شباب ینظمون الشعر اعتمادا على 
الاتجاهات الحديثة 2 الشعر . و2 الوقت نفسه لا یزال الجیل القدیم ینظم الشعر بطریقته 
الخاصة. أين تضع نفسك بين القدیم والجدید؟ وماهي ملا حظاتك على الحر AS‏ الشعرية 
السعودية؟ 

+ منذ أن بدأت كتابة الشعرء أو ریما بعد هذا بسنة أو سنتین, وأنا أكتب الشعر 
التقليدي والشعر الحديث. ومن هنا فقدت. منذ زمن بعيد. قدرتي على الانحياز إلى أحد 
النوعين. وما دمت قد فقدت قدرتي على الانحياز فإنني. بطبيعة الحال. عاجز عن التطرف 
والتعصب لصالح أي من الدرستین. وبامکانك. إذن. أن تعتبرني «منطقة منزوعة السلاح» 
بين غلا ة التقليديين والمجددين الامر الذي يفقدني. دون شك. إعجاب الطرفين معا. إنني. 
ج نظر غلاة التقلیدیین. ضللت طريقي الشعري 2 متاهات التجديد بینما يعتبرني غلاة 
الجددین مجرد ظاهرة رومانسية غير ناضجة تماماً. كلما نشرت قصيدة من الشعر 
التقليدي Gle Rin!‏ القراء من أنصار الشعر الحدیث. والعکس صحیح. 


آما ملاحظاتي على الحركة الشعرية 2 الملكة فهي نفس ملاحظاتي على الشعر 
العربي عموماً. وهي أن الفجوة بين الشعر التقليدي والشعر الحدیث بدلاً من أن تصبح 
ظاهرة صحية تدل على حيوية فكرية وديالكتيكية مبدعة تحولت إلى ظاهرة مرضية 
وأنصار کل نوع یتراشقون التهم لا بالجهل والجدب والخواء - وهو pal‏ مقبول! - بل 
بالخيانة الوطنية والقومية أو ما یقاربها - وهو آمر غير مقبول! ان القاموس السياسي 
العربي البذئ بدأ ینتقل من الهاترات الاعلامية لیصبح جزءاً من «الحوار الأدبي» - الذي 
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لم يعد «حواراً» وتجرّد كلية من «الأدب. إنني أفهم أن تکره الشعر التقليدي, ولكني لا آفهم 
أن تصف کل من یکتبه بالتحجر والجمود والرجعية الفکرية. وأفهم أن تکره الشعر الحدیث 
ولكني لا آفهم كيف یمکن أن تری فيه معول هدم لترات الأمة وفکرها وحضارتها. انني 
اعتقد ان الجدد لكي ینجح 2 تجدیده يجب ان یبدا بداية تراثية تقليدية. كما اعتقد ان 
الكلاسيكي لكي یکون شاعراً يعيش 2 هذا العصر لابد أن یکون مجدّداً. وأعتقد أن أي انتاج 
رائع سیجی من أقلام الشعراء الذين تمكنوا من الجمع بين التراث والعاصرة. كما فعل من 
قبل السياب وعبدالصبور وقباني وأمل دنقل؛ وجيل الرواد. تنطبق هذه الملاحظة على 
الشعر 2 المملكة. كما تنطبق على الشعر 2 الخليج. كما تنطبق على الشعر 2 الأمة 
العربية. 


الوضع الشعري العربي.. موجزاً! 
* ماهو رأيك 4 الوضع على الساحة الشعرية 2 الوطن العربي حاليا؟ 


ole}‏ علي 


*» هناك شعراء كثيرون . منهم من يعجبني. ومنهم من لا يعجبني. هكذا كان الوضع 
دائماً. هكذا سيظل دائماً! 


المثلث الخطر.. الشاعر.. الناقد.. القارئ! 
* ماهي نوع AB Mall‏ التي يجب أن تكون بين الشاعر . . وبين الناقد والقارئ؟. 


aly‏ «الفيصل» 


¢ لا أستطيع أن أقول إن هناك علاقة من نوع معين يجب أن تسود الاتصال بين 
الشاعر والناقد والقارئ. والأمر كله يتوقف على نوعية الشاعرء ونوعية الناقد. ونوعية 
القارئ. الشاعر الحقيقي یستطیع. عادة. أن يحظى بمن يقدر شعره من القراء والنقاد. 
والناقد الموهوب یستطیم. Sale‏ أن يميّز بين الغث والسمين ب4 الشعر. والقاری الذواقة 
يجب أن يتبع ذوقه ويترك ما لا يعجبه. ذلك أن قراءة الشعر ليست التزاماً وطنياً أو أخلاقياً 
محكوماً بمعايير معينة. كثيراً ما يقال إن هناك«أزمة نقد» وقد يكون 2 هذا القول شىء من 
الصحة. كما أن بعض النقاد يرون أن هناك «أزمة شعر» - و4 هذا أيضاً الكثير من 
الصحة. أنني؛ على سبيل الثال, لا أعثر على قصيدة تعجبني فيما أقرأ من pads‏ وأنا أقرأ 
الكثير إلا القليل النادر. ربما كانت الحيقة, باختصار, أننا إزاء عدة أزمات: «أزمة 
شعر» و«أزمة قراءة» و«أزمة نقد». 
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تنصح.. أو لا تنصح؟! 1 
# لابد من نصيحة لجيل الشبان من الأدباء والشعراء. هل لكم أن تعبرواعن 
توجيهكم لهم - كي يكون عطاؤهم متكاملأ ومثمرا ومقروءا؟ 


# ياعزيزي عبدالله! من تجربتي ومن تجربتك ومن تجربة الناس أجمعين نعرف أنه 
لا يوجد أثقل من دم الإنسان الذي يتطوع بتقديم نصائح لم يسأله أحد أن يقدمها أو 
توجيهات لا «يتوجه» نحوها آحد. الرء اما أن يكون موهوباً أو لا يكون. فإذا كان موهویاً 
فسوف يشق طريقه دون أن يحتاج إلى نصائح محنطة مني.. أو من غيري. أما إذا لم يكن 
موهوباً فكل مجلدات الوعظ والارشاد لن تجعله يكتب سطراً واحداً. لا تنس أن من 
الموسيقيين من كتب سيمفونيات قبل الثالثة عشرة. وأن من الشعراء من كتب الروائع قبل 
العشرين. الشعر ليس منطقة نصائح؛ انه منطقة مواهب! 


عمالقه... وأقزام! 
# هل نستطیع أن نقول إن زمن العمالقة 2 الشعر العربي انتهی. آعني من أمثال 
صلاح عبدالصبور وأمل دنقل؟ 


Ll *‏ آحب هذين الشاعرین. وقد كتبت دراسة عن كل منهما. ولكن أرجو إلا يخيب 
ظنك إذا قلت إنني لست من هواة العمالقة. العملاق لا يبدو عملاقاً إلا إذا أحاطت به 
مجموعة من الأقزام (هل تذكرين مغامرات جیلفر؟ لقد كان عملاقاً 2 بلد وقزماً 2 
أخرى) إذا سلمنا بذلك كان من الضروري أن نسلم أن ظاهرة «العملقة» - أو «التعملق» - 
هي بطبیعتها, ظاهرة مرض لا عافية. وإذا كان لابد من وجود أقزام وعمالقة فانني أفضل 
عالما يسكنه عشرة أقزام يحسنون الكتابة Sel pally‏ على عالم فيه عملاق عبقري واحد 
وتسعة أقزام أميين. هل أنا بحاجة إلى أن أضيف أنه إذا كان زمن عمالقة الشعر قد وی 
بالفعل, فاني أرجو أن يكون قد ذهب بلا عودة! 

شيوخ.. وشباب.. وتراث.. ورموز! 

* تكتر الشكوى من الجيل الجديد من محتر لا أو هواة الأدب من حيث انقطاع صلتهم 
بالتراث وقلة أخذهم بأسباب التجويد وضحالة فكرهم العام - فهل تعتقدون أن الجيل الجديد 
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يعيش مثل هذه الأزمة؟ وماهي 2 رایکم أسبابها وعلاجها؟ 
s 4‏ 4 
aly‏ «أهالل وس 


# لا أعتقد أنه بوسعی ي. أو بوسع غيري. الادلاء بحكم قاطع 2 هذه المسألة. . قمن 
الادباء الشباب من يتمتع بتقافة a‏ واطلاع جيّد على الترات. ومن الأدباء الشيوخ من 
یتسم بضحالة الثمافة. ولكنني أعتقد عتقد أنه يمكن القول إن العرب عموماً , کانوا یعیشون حالة 
انيهار أمام الحضارة الغربية بلغت ذروتها مع الحرب العالمية الثانية = وهدا الانبهار هو 
الذي دفعنا إلى محاولة تقليد هذه الحضارة أو نقلها. وأعتقد أن الأدباء والشعراء اندفعوا 
بدورهم يحاولون تقليد الأدب الغربي دون أن یتوجهوا إلى الداخل ويستلهموا روح أمتهم 
وتراثها. بدأ كثير من الشباب. وربما كنت أحدهم» ينقلون رموز الأدب الفربي وأساطيره 
متناسين أن 2 تراتهم ما يغنيهم عن هذا كله. غير أننا لا يجب أن نقسو على الأدباء 
والشعراء أكثر من اللازم فالظاهرة نفسها - الانبهار بالغرب وتجاهل التراث - تصدق 
بحذافيرها على المفكرين السياسيين والاجتماعيين والمؤرخين والاقتصاديين 2 العالم 
العربي. مرحلة الانبهار قد بدأت تتلاشى مع تصاعد الصحوة 2 العالمين العربي 
والإسلامي. ولهذا فلا نستغرب عندما نرى شعراء هذا الجيل من الشباب قد بدأوا 
يستخدمون الرموز والأساطير والمواقف التاريخية النابعة من التراث (لعل, أمل دنقل, كان 
أكثرهم نجاحاً). كما أنه يمكن أن نتوقع ‏ السنوات القادمة حماساً أكبر إلى العودة إلى 
منابع التراث والاغتراف منها. 


الشاعر... مفلساً! 


# کتبت قصييدة عن «الافلاس» - هل هناك بالفعل إفلاس شعري؟ ومتى 
يفلس الشاعر؟ 


# الجواب هو نعم! وبكل تأكيد! هناك إفلاس شعري. بل إن ظاهرة الافلاس عند 
الشعراء شائعة شيوعها عند التجار. ومعالجة الافلاس التجاري آهون وأبسط. یعیتن 
المصّفي ويقتسم الدائنون الموجودات. آما الإفلاس الشعري فأكثر تعقيداً. من أكثر من 
ناحية. الافلاس الشعري قد لا يكون واضحاً. وقد يستمّر شاعر ما مفلساً شعرياً عبر سنين 
طويلة وعبر دواوين عديدة دون ان «يكتشف» أحد افلاسه. أو دون أن يملك أحد الوقاحة 
لاعلان إفلاسه. والافلاس الشعري لا يتخذ footy WSS‏ بل يرتدي آلف وجه ووجه. ومن 
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وجوه الاقلاس الشعري أن یضع الشاعر رحیقه القدیم 2 قواریر جدیدة: أن يجترٌ تجاربه 
القديمة 2 قصائده الجديدة. ومن وجوه الافلاس الشعري أن یعجز الشاعر عن الحدیث 
بلغة معاصريه فيلجأ إلى لفة «تأبط شرا و«السليك بن السلکة». ومن وجوه الاقلاس 
الشعري أن يبحث الشاعر عن لغة مبتكرة - أو عن لغة يفجرّها بمعرفته - فيعجز فيبدأ 
يتحدّث بالعمیات والألفاز والاحاجي التي لا يفهمها أحد. ومن وجوه الافلاس الشعري أن 
يأتي إنتاج الشاعر مرقعاً بخرق يمكن ارجاع كل خرقة إلى مصدرها دون عناء. 


متی یفلس الشاعر؟ عندما يتشيث بالقوالب والکلمات التي «انتهت مدة صلا حيتها». 
عندما يجين عن اقتحام نجربة مثيرة جديدة. عندما يتحول إلى «مطرب» حریص على 
التصفیق والاستحسان. باختصار. عندما یشیخ قلبه( 
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الفهل elt‏ عت 
شم ورشموم الزمن ال رديء 
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أتى الزمان بنوه ‏ شبيبته 
فشرهم... وأتيناه على الهرم 


التنبي 
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الشعر.. مستقبلاً.. وحاضرا.. 
* ما رأيك 2 اضر الشعر؟ و مستقبله؟ 
علي مود 
# لست من فئة العرافات ولا البصارات. والليالي - كما قال شاعرنا القديم - 
«مثقلات يلدن كل عجيب» وقد يكون من العجيب الذي تلده الليالي أن تعود للشعر دولته 
المشرقة وعصوره الذهبية. أما وضع الشعر الحالي فهو على هامش الحياة وعلى هامش 
اهتمامات الجماهير. كم عدد الدواوين التي تباع لأعظم شاعر؟ کم عدد الذين يحضرون 
الأمسيات الشعرية؟ ماهو الدور الذي یلعبه الشعر 2 الحياة العامة۹ الاجابة الصادقة على 
هذه الأسئلة تبين أن الشعر يعيش فترة انكماش وركود بعد أن تخلّى عن سلطانه القديم 
لوسائل الإعلام المختلفة من اذاعة وتليفزيون وسينما وفيديو - وبعد أن ظهر منافسون 
خطرون مثل كرة القدم. إذا كانت اتجاهات المستقبل كنزعات الحاضر فإن تفاؤلي 
بمستقبل الشعر ضئيل للفاية. ولكني أقول مرة أخرى: من يدري!! 


شعر عظيم.. ‏ زمان هزيل؟! 
* يرى البعض أن الأدب العظيم والشعر العظيم قليلان ف زماننا العربي الذي 
نعيشه .. فما رأيك؟ 


عمد همام 
# رأيي أن «عظمة» الأدب والشعر مستمدة. # الغالب. من رؤية القارئ أو الناقد 
ولیست. بالضرورة. حميقة لصيقة بالعمل الأدبي. بعبارة أخرى» ما يراه البعض «Leslie‏ 
فد لا يراه البعضص الآخر كذلك. أما آنا فأرى أن زماننا لا يخلو من شعر عظيم وشعر ردئ 

الشعر 2 مستنقعات الهزيمة: 
* إزاء الأوضاع العربية الراهنة. والانتکاسات التكررة. ماذا تستطيع القصيدة أن 

تفعل؟ ماذا يستطيع الشعراء؟ 
عبدالنعم إبراهيم 
# دعني أقف قليلاً abel‏ «الأوضاع العربية الراهنة» و«الانتكاسات المتكررّة». لي 
-YY4a-‏ 
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صدیق 2 الستین من عمره یقول لي ail‏ منذ ولد وهو یسمع عن «الظروف العصيبة» 
و«المواقف الحرجة» و«أحلك ساعات النضال العربي». وأعتقد أن الأمر لا یختلف بالنسبة 
لابن الثمانین أو السبعین أو العشرین أو العاشرة. هل مرّت بنا مواسم فرح وانتصارات منذ 
حطین حتی نولول من الظروف الحاضرة؟ هل كان انهیار الحضارة العربية الاسلامية بے 
بغداد أو 2 الاندلس أمراً أبسط أو آتفه أو آهون من «الأوضاع العربية الراهنة؟ 


لا Sol‏ أن أدخل 2 أعماق التاریخ. ولکن آقول, ببساطة, اننا منذ نهاية العصر العباسي 
«الذهبي» نخوض 2 مستنقعات هزيمة لا تتخللها سوی ومضات بسيطة من انتصارات 
مژفتة. 

اذا, فأوضاعنا ليست شيا طاركاً جديداً : ولا Lidge‏ یتطلب. فجاة. «اعلان الطوارئ 
الشعرية». بل انني أخشى أن آقول ان الأيام القادمة ستحمل لنا الزید من «النکسات» هذا 
التعبیر الهذب المؤدب ذو الدم الخفیف الذي أفرزته هزيمة حزیران ضمن ما آفرزت من 
غرائب.. وعجائب. 


ماذا تفعل القصيدة؟! الحق آقول لك: لا شيء سوی أن تکون قصيدة صادقة: لا 
نریدها Letts‏ ولا توترآ! ومطلبنا هذا لا یتفیر من «أزمة» إلى «أزمة» ولا من «نکسة» إلى 
«نکسة». لیس من واجب الشعر - ولا من حقه - أن يلبس «لکل حالة لبوسها - اما نعيمها 
وامّا بقسها!» يكفي الشعر أن یکون شعرآ. الشعر هدف 2 حد ذاته. غاية 2 حد ذاته. الشعر 
يحقق JS‏ رسالته بمجرد کونه شعراً. 


وماذا یفعل الشعراء5! علیهم أن یکتبوا شعرا, شعراً صادقا. شعراً حقيقياً. الشعراء. 
ياسيدي, لیسوا مصانع حربية متخصصة ب إنتاج «الار.بي.جي» و«الکلا شینکوف» ولیسوا 
من الخبراء العسکریین أو الخططین الاستراتیجیین. ولیسوا أكثر الناس وطنية أو شجاعة 
او قداء أو استبسالا. الشعراء. کشعراء. غير مطالبین بشيء سوی أن یکتبوا شعرا. من حق 
الواحد منهم - ومن واجبه أحياناً - أن يموت ويستشهد ولکنه یفعل هذا باعتباره «وطنياً» 
أو «قومياً» أو «عقاتدیا» و2 هذا الجال فان کونه شاعراً لا يهم كثيراً. دعني آوضح. لقد قرر 
«بیرون» أن یحارب من أجل استقلال الیونان ویموت هناك ولکن هذا لم يكن قراراً من 
«كائن شعري» بل من «کائن سياسي». وعندما استشهد غسان كنفاني فإنه لم يقتل لکونه 
أديباً. ولکن لکونه مقاتلاً. آرید أن آقول. إن الشاعر قد یکون مناضلاً وقد لا یکون. وقد 
یناضل لأسباب لا علاقة لها بالشمر. وقد يعكس الشعر نضاله وقد لا یعکس. Lal‏ الشاعر, 
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مجرداً من أي صفة آخری. فلا آتوقع منه Lind‏ سوی كتابة الشعر. 


القصيدة.. وضجيج التکنولوجیا: 
# هل فقدت القصيدة الشعرية حرارتها نتحت وقع ضجیج التكنولوجيا 
وتعقيدات الحياة؟ 


حمد هماع 


+ لا( لم تفقد حرارتهاء ولا نبضهاء ولا موسيقاهاء أتدري ماذا فقدت؟ فقدت قدرتها 
على أن تؤثر 2 النفوس كما كانت تؤثر 2 العهود الأبسط. عهود احتفال القبيلة بمولد 
شاعر» عهود ما قبل الاذاعة والصحف والتلیفزیون. عهود «أنف الناقة». لم يعد بالامکان. 
الیوم. أن يخزي بيت قبيلة ويرفع قبيلة كما كان يصنع. ولم يعد أحد يحتفل بمولد شاعر 
(الا الشاعر نفسه (Ike)‏ ولكن هذا لا يهم. لا يزال بوسعنا أن نقرأ القصيدة فنشعر 
بالنشوة الخالصة التي تجعل حياتنا أكثر موسیقی.. وربما أكثر عطاء.. وأكثر حبا.. الا 


يكفي هذا؟ 
بين الشعر.. والعلم: 
# ما اجه Sl ae inti‏ إلى الشعر والأدب؟ وأين تضعها مقابل العلم 
والمعرفة؟ 


إمان علي 


# إذا سلمنا أن الإنسان جسد وروح كان على كل مجتمع يدّعي الإنسانية أن يشبع 
حاجات الروح بالإضافة إلى حاجات الحسد. وإذا كانت حاجات الجسد تتمثل 2 المأوى 
والمأكل والمستشفى والصنع. فان للروح حاجات من نوع مختلف تشمل الموسيقى والشعر 
والفنون الجميلة والمسرح. بدون الخبز لا يعيش الإنسان (كما نعرف جميعاً) ولكنه لا يعيش 
بالخبز وحده كما تقول العبارة الشهيرة المنسوبة إلى المسيح عليه السلام. وأنا لا أرى أي 
تناقض بين الشعر والعلم. العلم هو الانسان «2 حالة تأمل» - والشعر هو «الإنسان 2 حالة 
غناء». ولم أسمع أحداً يزعم أن الإنسان إما أن يقضي حياته كلها متأملاً.. أو يقضيها كلها 
مغنياً! 

ملعقة من الطمأنينة! 

* 2 زمان الرصاص والبارود. هل هناك مجال لولادة شعر؟ 


ole)‏ علي 
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# من قال إن الشعر يجب أن يولد 2.9 فمه ملعقة من الطمأنينة والراحة والسلام؟ 
الشعر رفیق الروح الانسانية 2 فرحها وترحها. 2 آعراسها ومأتمها. من مهدها إلى 
لحدها. ولقد كانت الحروب والدمار لصيقة بالروح قبل اختراع الرصاص والبارود. منذ أن 
قتل ابن آدم آخاه.. (ولا یزال Jats‏ برتابة مضنیة!) . 


الوضع العربي وطاقية الاخفاء! 
* ماهو انعکاس الوضع العربي على شعرك؟ 


إمات علي 


# لا أدري! الوضع العربي کان. ومازال. البحر الذي أسبح فيه. والهواء الذي 
استنشقه. کیف. والحالة هذه أستطيع أن أحدد مدى تأثيره على ما آکتب؟ إنني لن أفاجأ 
إذا اکتشف أحد 2 يوم من الأيام أن الوضع العربي كان يلبس طاقية الإخفاء ويقبع وراء كل 
كلمة كتبتها! 
الشعر.. 2 الظروف العصيبة: 
* نمر Ae Ly‏ العربية ظروف عصيبة ومعارك دامية - فماذا عن دور 
الشاعر لا هذا كله؟ 


نبيلة سليمات 


# أقول - وأجري على الله - ما سبق أن قلته مراراً وتکراراً وأثار البعض مراراً 
وتكراراً. ليس للشاعر دور شبيه بدور الجندي أو الاطفائي أو الطبيب. دور الشاعر هو أن 
يكون شاعراً هذا هو كل شيء: بداية القصة ونهايتها. ودور الشاعر - بمعنى كونه شاعراً - 
لا یتفیر ولا يختلف باختلاف الحروب والأزمان والظروف. منذ البداية كان الشعر شعراً 
فحسب؛ Bog‏ النهاية. يبقى الشعر شعراً فحسب! 


الشعر © عصر الفيديو! 
* الوضع الثقافي؟ Addie‏ الطبع والنشر؟ التطور الاجتماعي ؟ ماهي آهم العوامل التي 
تعرقل حركة الشعر العربي؟ 


ole}‏ علي 


+ لا هذاء ولا تلك. ولا ذلك! كل يوم تصدر غشرات الدواوين 2 مختلف العواصم 
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ay pall‏ وتمتلا الصفحات التقافية 2 الدوریات «بیأجوج ومأجوج» شعري. الشكلة ليست 
مشكلة «حركة»؛ انها مشكلة «تأثیر». لم يعد الشعر يؤثر 2 الجتمع العربي العاصر كما كان 
يؤثر 2 الجتمعات العربية الغابرة والسبب. باختصار شدید. هو تورة الاتصالات التي 
زحرحت الکلمة المقروءة عن عرشها ووضعت مکانها الکلمة المرئية/ السموعة. هذا عصر 
الالکترونیات - فإذا تجح الشعر 2 التسلل إلى داخل جهاز الفیدیو نجح 2# الوصول إلى 
قلب العصر؛ Lal‏ إذا بقی محصوراً 2 دیوان على رفوف مکتبة مغبرة فسوف یبقی هناك - 
لا يصل الیه الا القاری التعصب. 


الشعر 2 الزمن الرديء: 
* هل تعتقد أنه یمکن أن یکون هناك شعر 2 زمن اختفت فيه الأحلام؟ وهل لقسوة 
الواقع العربي ومشاكله الحالية أثر على أحلام الشعر؟ 
حمد هماع 


# الشعر کان. ویظل. ویبقی. عبر المحن والكوارث والحروب وعصور الانحطاط 
ومستنقعات الهزيمة لأنه جزء حيّ من القلب البشري النابض لا يتوقف إلا إذا توقف هذا 
القلب عن الحركة. بل لعلنا 4 الأيام السوداء أحوج إلى الشعر منا 2 الأيام المشرقة. لعلنا 
4 واقعنا الزري بحاجة إلى شعراء أكثر منا إلى مفكرين. الفكر يصف الحياة؛ آما الشعر 
فيتجاوزها. 
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انا -والهف ald‏ فطسران من دمي 


الخال الصغير 
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Sb مزيرة‎ 


اليوم.. والاحلام ضائعة مبددة الشباب 
والع مر اشلاء ممزق 4 بأنياب السراب 
الیوم.. اذ حسان الرحیل وهمت 2 دنيا اغتر ابي 
ومضی شراعي واهن LABS!‏ یبحر 2 الضباب 
الیوم تنکرني .. وتترکني وحیدا للعذاب 
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ماضر توقبل الرحيل منحتني قبل الوداع؟ 
لوجئت عن بعد تطالعني.. تلوح بالذراع؟ 
أومابدت 2 ناظريك علي بارقة التیاع؟ 
أومارثيت لسذلك الملاح 2 لي لالضياع؟ 


ذاك السافر لا یسام ره سوی خفق الشراع 


% 
آنا ذلك الطضل الفريزرمته للدنیا الخطوب 
ترکته Be‏ صخب الجموع یکاد يختقه النحيب 
آبدا تمر به العيون تکاد تصرخ: یاغریب! 
من دا رماني ريشة .2 اللیل تلفظها الدروب؟ 
لا هده آرضي ولا أهلي لدي.. ولا الحبيب 


° 
ی 


=¥e4= 


ىو 
أرضي هناك مع الشواطئ والزارع والسهول 
ب موطن الأصداف ... والشمس المضيئة . . والنخيل 


آمي هناك.. أبي.. رفاقي.. نشوة العيش الظلیل 
حسیث الحياة نهر صافية م عمطره الذيول 
حدم شهی الطیف.. تقنع منه میتی بالذهول 


K 


مه 
أرضي هناك.. مع الشواطی والبحار الأريعة 
والافق.. والشغق المخضشّب حين ينثرأدممة 
فتظلترقبيهلميَاهكأنهاتبيكيممعة 
حيث المساء يطل صمت وی خضطر و دعه 
ويهانق الآفاق.. يمنح كل قلب أذرعة 
3 
الضوء لاح ... فديت ضوء ك 3 السواحل يا (منامه) 
فوق الخلیج أراك زاهيةالملامح... كابتسامة 
المرفأالفاةوهمسته يهني بالسلامة 
ونداء مئذنة مضوأة ترفرف كالحمامة 
ياموطني.. ذا زروقي أوفى عليك.. فخذ زمامة 


آشعام من مزائ اللؤٌلمٌُ 


Twitter: @ketab_n 


۳۹ - 


ALL‏ الفائعين 
قبیل الغروب 
جمعت نيابي 
وطفت بدور صحابي 
وودعنهم بدموع الحنین 
وعدت وکانت cles‏ الشفق 
تفطي الأفق 
حواني طریق الضیاع الطویل 
وجاء المساء 
وأبصرت آشباحه الواجمة 
تحملق 2 
وظلت تردد £ مسمعي 
(الی أين تمضي وهذا الطریق 
بدون رجوع؟) 
وضع بأذني عویل الریاح 
وروعني من وراء الکهوف عواء الذئاب 
و خلف انحناء الدروب رأيت عیون الوحوش 
وکدت اعود 
ولکن سدا رهیبا أطل 
يسد علي طریق الرچوع 


0 
یه 


و الفجر أقبل نحوي غريب 
یردد Sai‏ بهذا الرفیق 
وقلبت عيني فأبصرت فيه 
هزال الخریف وذل الساء 
وکان سوال 

وکان سعال طویل وقال 

(آنا یاصدیق من الضانعین 
هجرت الدینة 

وأقبلت آدفن بين الدروب 


-Yo\— 
Twitter: @ketab_n 


بقايا الليالي الحزينة 

فمد كان لي ل رحاب الدینه 
Slam‏ وبيت وطفل صفیر 

وذات مساء آتتنا الرياح 

وسارت ببيتي وطفلي الصغير ) 
وطالعنه .2 حنان الحبيب 
وقلت: (يدي يا أخي 2 يديك 
فقد كان لي خلف باب المدينة قلب وليد 
كطفلك قد كان قلبي الوليد 
وذات مساء طواه الردى 
فأصبحت من غير قلب أسير 


فهيا معي ) 

وسرنا معأ 

وحدنني عن أماسي الحنين 
وعن di‏ وكروم العنب 
وما الحديمة من ياسمين 


وكيف يطل عليها القمر 
وحدخته عن زمان الصفر 
وعن إخوتي وليالي السمر 
وكيف طوت كل هذا المديتة 


9 
° 


وعند الظهيرة 
سمعنا خطی مقبلات كثيرة 
وجمعا غفيرأ من الضائعين 
یسیون ليل المدينة 
وسارت مع الدرب قافلة الضانعین 
Lesh‏ من جزائر SED‏ 
القاهرة ۱۹۵۹ 


۹ھ 


۲ ۲۵۲ 
Twitter: @ketab_n 


أغنية قبل ال che‏ 


قبل أن اضرب بي تيه البحار 
لحنهاضم هدوني وانمجاري 
رعشه الشوق ومن قسوة ناري 
أحرفأ تكتب مأساة اندحاري 
حين تأتيك على بعد االمزار 


موجعاينزف ناراودصا 
رعش ةالطائر ي الفخ ارنمی 
ضج في الأضلع أحياالاألما 
وصدى اللوعة يكس والئفما 


وهو وحشته طيف بم ید 
خلت أن الحب میلاد جدید 
دفقة آججها الشوق العنید 
فسنيني فيه نجوى وشرودذ 
عالم مزوشک وی وقیود 


وحسبت الحب فردوس الدنی؟ 
صبوتي الأولی وشوقي الارعنا؟ 
كنت أدعوه ینابیع السنی؟ 
كنت فج راب اسم النور دنا 
آنت کالشاس.. وکالشاس آنا 


أنت أنثى مثل باقي الاخریات 
أو مضت 2 شفتيك البسمات 
عریدت 2 جانبيك الشهوات 
عابر ضاق بأغلال الحياة 


° 
ی 


° 
٠. 


° 
6 


° 
° 


قبل أن ارحل عن هذي الديار 
قربي مني .. اسمعي أغنية 
صغنها من لهفة الروح ومن 
رجفت في القلب ثم انسكبت 
اسمعيها وارقبي أصداءها 


ما أمر اللحن يجتاح الما 
ترعش الذكرى على خفقته 
ويثير الأمس جرحأ كلما 
آنت Ge‏ فجت ر بركان الاسی 
لن أناجيك بأتفام النی 


أأعيد الامس قولي eel‏ 
of‏ کم كنت غريراعندما 
عندما أعطيته من خافقي 
عندما صورته لي مرت ] 
آیها الط طل! تنبه! فالموی 


كيف أسلمت قيادي للمتى 
كيف أهرقت على محرابه 
كيف ناجيتك مأخوذا بما 
لم تكوني 2 خيالي امرأة 
آه لو آدر کت 2 لحظه 


لست فجرا عبقري اللمصات 
نام 2 أعماقك الطين وان 
وزها 2 نقسك الكير كما 
وأنا لا تكذبي لست سوی 


-۲ ۵6۳ — 


Twitter: @ketab_n 


وبأعماقي تب کي الظلمات 


ألمت ىأنني لم ولد 
سار ے الركب بخطو مجهد 
وثدالنوربماذااأهتدي 
ظامنايقرعسمعالأبد 
أترى ندري مداها 2 غد؟ 
#جواب نشتهي أن تعرفة 
ضلنعا le‏ عاد يدري هدفة 
حين تجتاح النفوس المرهفة 
لم لا ند ر أن ذ نستضعههةه 


كلما لامس قلباأتلطة؟ 


ولماذاتهممس الروح حبيبي؟ 
باحت النظرة بالوجد المذيب؟ 
تذبل الانوار من بعد الفیب؟ 
العيش في وادي اللهيب؟ 
غاضت البسمة كالظل الغريب؟ 


لم يعد 2 قلبنا الدامي اشنياق 
مثلما يعبث بالبدرالحافق 
کذب.. كل آغانینا نضاق 
939 2.6 برد قلبيئا التاق 


قصة اسطرها عم زر مراق 


همکد يحتضر الحب احنضارا 
بعد أن US‏ حسبناها انتصارا 


جمّت الخمرة وانفض السکاری 


° 
يه 


° 
یه 


2 دمي ال صراع خالد 


انني اجهل حستی مقصدی 
آنا 2 قفر حياتي ض‌انع 
لفني الليل فماأدري وقد 
أين أمضي؟ ياس وؤالا لم يرل 
هده الرحله ما آاضربها 


يعجز العلم وتعی ال لس :هه 
ما الذي نبغيه؟ ما بال الفستی 
هذه الأشواق.. ما اسرارها 
قلق كاالوت يستضعغهنا 
أي لفز ذلك الحبالنذي 


أي لغز ذلك الحب؟.. أجسيبي 
ولماذا يخفقالقل با 
ولماذايذيل ل شوق كما 
ولماذا والأسى يحرقنا نستطيب 
وللاذاإن بسنمنامرة 


أيها الحب!؛ لقد آن الفراق 
عبث اليأس بأشواق الصبا 
کل ما نرعمه عن حسب نا 
چفت القسبلة و بسمتتا 
فلنقل انا انتهینا وانتهت 


هكذا نسدل یالیلی ال تارا 
كن Bie‏ تن 


هكذ شانت لناأقدارنا 


-۲ ۵۶6 - 


Twitter: @ketab_n 


أذكريني + غدإن خفقت بين اضلاعك أشواف حیاری 


واذا ابیت بعدي فاعلمي آنني بعسدك أححيبت مرارا 
لوس انجلس ۱۹۱۲ 
۲ھ 
-¥900— 


Twitter: @ketab_n 


2 شرفنا.. لا تستحي الشمس من العیون 
ولا ینام البدر .2 مهد من السحاب 
ولا یضیع الفجر .2 الضباب 


° 
“~~ 


شرق_ نا.. مازالت الحياة 

صبية لم تتقن الدهاء 

عذراء ما مر على أجفانها خبث النساء 
4 


وس 


3 شرقنا. ‏ مازالت الجموخ 
تومن بالدموغ 
بدمعة عند الرحیل 
ودمعنین للقاء 

00 


3 شرقنا لا يكرم الحب ولا يهان 
لا یمدح.. لا یم 

لكنه یعیش 3 الظلام 

© نظرة خلف النقاب 

ب همسة تلعثمت وراء فم 

2 ناهدین ارتشعا تحت الثياب 
3 شرقنا لا یعرف الحب الضیاء 
الا إذا بارکه دق الطبول 


2 شرقنا ننام 2 سلام 
ونمضغ الأحلام حين یعوز الطعام 
وننثني للبدر حين تشتهي الکلام 
وعندما نضیق با لحياة 
نقول بابتسام: 
علیکم السلام 

0۵ھ 


at 
Twitter: @ketab_n 


اليئود اشمر 
كانوا يحبون الطبول 
ويزمجرون على الخيول 
حتی إذا جاء المساء تحلقوا 
حول الزعيم يدخنون 
ويثرثرون 
ويهددون الابیض اللعون بالموت الزوام 
واللیل یزار بالطبول 
والنبغ يلعب بالرؤوس 
والحقد يجناح النفوس 


حنی ادا جاء الصباح 
حملوا الفووس 
ومضوا !إلى البیض اللئام 
لکن سيلا من رصاص 
سد الدروب فلا خلاص 
وتساقطوا مثل الذباب 
حتى الزعیم 
صرعته امرأة.. فخر على التر اب 
od‏ 

مرت سنون 
والیوم ماذا عن حضارتهم 
نقوش 
ملء التاحف .. أو بقایا من سلالتهم 
على السواح تعرض ثم یبتسم الدلیل 
عاشوا كما نتحيا الوحوش 
كانوا يحبون الطبول 
ويزمجرون على الخیول 

Twitter: @ketab_n oe 


ویلقبون زعیمهم صقر الجبال 


+ 
قل يا خي 
- والنجمة المعقوفة الشوهاء 
تلمع # النانر 
والمسجد الأقصى يردد ما ی رتله 
اليهود من الشعائر - 
هل يبصر السواح يوما من 
حضارتنا بايا 
ملء التاحف .. أو سبایا 
ب حانة 3 تل آبیب؟ 
معركة بلا راية 
لندن 2۱۹۱۷ 
۷ھ 
-۲۵۸- 


Twitter: @ketab_n 


Aisle Seb? 


الشمس تص ب._و على عيوني 
كلمعة الب 2 ظنوني 
آفکرءة صاغهاجنوني 
2 کوکسب دافیء نون 


فکیف أحلتهريا وخصبا؟ 
وکیف جعلت جوع الروح حبا؟ 
وکیف أعدت حتی الجرح عذبا؟ 


ومدات لي من الجهول دربا؟ 


سأجعل من عينيك معجزة Gall‏ 
به jel‏ هام المساء مع اللحن 
تسانل من هذی التي ملات دني 
وماینقل السمار عن حبنا منتي 


الخليج إذا ما استداررالممرٌ 
ونصفي إلى ذكريات السحر 
بليل القواي.. بليل الصوز 


الزوارق - تحت شراع الخدز 


2 خيالي من ليالي شش هرزاد 
موعد عبر بحار السندباد 
قبل أن یدرک نا ليل البعس‌اد 


Twitter: @ketab_n 


° 
ې 


° 
يا 
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جميلةانت؟5لستاآدري 
فلا آری منك غير يبرق 
أفديك هل آأنت من خيالي؟ 


فقد جعلت الحياةدربا 


حملت إليك حرىمان الصحاري 
وكيف صنعت من ظماي نعيما 
وكيف نسجت دفئا من شتائي 


وكيف مشت عيونك ے ضياعي 


سأجعل من عينيك أنشودة الورى 
وأكتب 2 عينيك شعرا إذا شدا 
وغارت صبايا الحي كل جميلة 
ستذكرنا الأيام منك صبابتي 
نمنیت لو نن سرنا على 
نبلل آق دام نا بای اه 
وتفتسلين بليل بلادي 


ونبحر 2 peal‏ - حين تعود 


طفت 2 بالي فطافت قصة 
ورایت الافق یدعوني إلى 
يا بساط الریح جنناك فطز 


Lit‏ 2 زج مه مسحورة 


-۲ ۵ ٩- 


ش وقي اليك كانه شوق السسؤال إلى الجواب 
شوق الحقيقة أن تمزق شمسهاليل الحاب 


شو الجنين إلى الحياة وراء دههليرالضبابٍ 
شوق الشباب إلى الهوى شوق الس‌شیب إلى الشباب 
معركة بلا اية 
لندن ۱۹۱۸ 
۸ھ 


9۳ 
Twitter: @ketab_n 


Leb وتبسم‎ 


وتبسم يارا 
فيرقص قوسا قزح 
على مقلنیها 
وينفلت الفجر من شضيها 
ويبسم حنی الجدار 
ونضحك يارا 
فيعلو هديل الحمام 
وتصدح فيروز للمسنهام 
ويكمل عرس النهاز 
ونعیس يارا 
فقف يانسيم 
وغب ياربيع 
وضع يافرح! 
أبيات غزك 
الرياض ۱۹۷۱ 
١ه‏ 


= 
Twitter: @ketab_n 


حبيبتي أميرة 2 الل‌ساء تومض 2 ناظسرها الکیریاء 
جا لها الحسن بما تشتهي وأعطيت من دصرها ما تشاء 
يقول عنهاالناس مفرورة ويلي من الناس.. من الأغبياء 
ماقيمة ایس ن ادا لم يكن قوق حدود الوهم.. فوق الرجاء؟ 
وهل عشهنا البدر لو آنه خر الی الارض وعاف السماء؟ 
۸ 
ابیات Sc‏ 
القاهرة ۱۹۵۹م 


۹ھ 


AS 
Twitter: @ketab_n 


ميته حروقنا 

مثل ضمانر الطفغاة 

ما اغتسلت 2 بركة الحياة 
ولا درت ما رعشة الخاض 
ما ألم الجرا< 

ماروعة السير على الرماح 


نحلم أن عالا بلا قيوذ 
ينبت من اقلامنا المشلولة 
نحلم أن موسما من الوروذ 
یزهر 2 صدورنا المسلولة 
نحلم بالعجزة الجديدة 
نابعة من فوهة القصيدة 


تعبت إسرائيل ۶ مساجدي 
تنتف ذقن والدى 

واختة 

کالفار 2 فصاندي 


و 


حين یخاف الشاعر المقذام أن يموت 
يصبح أحلى شعره السكوت 
1 
آنت الرياض 
الریاص ۷۱م 
۱ ده 


Se 
Twitter: @ketab_n 


Twitter : 


وأسال فيم أحبك؟ 
jad‏ ألف جواب 

فهذا يقول LY‏ أحلی النساء 

وهذا يمول لأنك وكري حين نجن العواصف 
هذا يقول لأنك صوت ضميري الهداد بالصمت 
هذا يقول لأنك تدرین أني طفل صغير 

أحن إلى من يحن علي 

هذا يقول لأنك 

أنت خلاصة ما الوجود من الرفق والکر والخجل 
الحلو والرغبات 

وأعرف وحدي الجواب 

لأن الطيور تغني 

لأن العبير يضوع 

لأن النجوم تضيء 

لأن الدموع تسيل 

لأني لولم أحبك 

ما كنت أنت 


ولا كنت نمسي 


° 
° 


وکالبحر حبك 
© البحر دنیا نرى بعضها وتفيب الجبال 
نقیب المروج 


et 


@ketab_n 


Twitter : 


ول البحر دف ء وبرد 

وفيه صراغ وريح 

وفيه الوانی ترقب صابرة ستدباد 
ومند الطفولة كنت أحب البحار 
واحمل 2 أضلعي غربتي وردة من دموع 
وأقبل حبك ألقيت فيه القصائد 
والقلب والذكريات 

وأبحرت خلف الكتوز 

تعلمت 4 غمرة الموج أن الحياة 
تطيب إذا لامستها الشجاعة 

إن المسافر 2 الحب ليس يموت 


وكالليل حبك 

ينزل فوق الطيور الصفيرة 
يدخل نحت الجفون 

يمس الخلا يا البعيدة ‏ الروح 
لا ينتهي الليل يولد كل مساء 
وب الليل شوق إلى كل ما لا يكون 
وي حبك الليل ألعب بين النجوم 
وألقط بدرا هنا وهلا لا هناك 
وحبك كالليل يفضح ما نمقنه 
أكف النهار من الزيف كالليل 
يمشي وديعا 

ويعرف كل حزين غريب 


ويبكي عليه 


~Y\o- 
@ketab_n ° 


وحبك فربة ماني 

وقد أخذتني القفار إلى صدرها 

التمجر شوکا ورملا 

وحبك صدفي 

وقد ضاع 3 الکلمات الرخيصة صوت الحقيقة 

حبك عيناي تمتحمان دروع الضباب 

أنت الریاض 

جدة ۱۳۹۲/2۱۹۷ ه 


۷ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


2 8, 


اشمی 


۰ بالرعش & د و م‎ ) i 


۰ 5-5 


والموت هيسترسل و وتنيني 
a yy‏ الا غماء تختونتي 
فقربي مِثيولآبسبيني 
مُري بگفیك le‏ جبيني 
قبل آن أزقد حخدثبجيني 


2 
ثيه 


+ 3 13 := - 12 بين 


جک ان 2 الشزد الم نشکین, 
3 رف 7 7 هه 3 on ۰ PATS‏ 


eis it See 0 5 
شرب من سرابهالخوون‎ 


ويشتکي النجود بنخزون 


on 5 os i} oy aay 2 Hie وج‎ 


وهام + a‏ الجتون 
گستدیباد اخمق مأفون 
وعاد ب‌الحمتی وب‌الشجون 
لحملا بطق ه الم فبون 
هاتي کتاب الشعر آنشديني 


- be 


فش صی ده رثع ةالرنين 


کتبتها زمن الفتون 
آتام تست pe‏ الفیون 
قبل انتحار الوهم الَيَقَِين 


وځ و 7 1a‏ 4 هَل 1 he‏ 2 ين 
وضخوتي © الؤاقع الخزين 


ye 


اشمی 


Twitter: @ketab_n 


Be sts‏ شالف الكرون 
قبل قدوم امن الم هون 
يمتخني المال.. ولا يْفنيني 
یَسکب بي الماء.. ولا يُرويني 
وَوَجَمَ ل BEY‏ تمبيني 
995-35 شغري..وَيرّدريني 


pei یالسشقءءالبلبل‎ 
On a ال‎ tee 5 17 4 م‎ 1 8 


یتشد مایت شد من نخون 
خافتد.. 5افن 2 الشوون 


مثلدم یبیل من طعين. 


° 
ېه 


تعبت من جدی ومن مجوني 
من كل ما هي عالمي المخشخون 
من مه و - 3 - ه طا[ & م 


مشام: بامته التلوین 
أ ۰ 7 4 ردي 4 12 - Ot j‏ 


إمرأة شابت فْمّائفريني 


صري بگمی لك على جبينيٍ 


قبل أن آزفد.. ودعيني 


-YVA- 


۹ھ 


Twitter: @ketab_n 


Sef G‏ الشاء! 


Ye iu Sci Ly‏ همي ثقِيل 
هل بِفَيْتَيْك مرتع وَمَقِيل؟ 
هل ی تیک جي توي 
eee ee oe rs ee‏ 
القفر غدیز وخَیمة ونخیل؟ 
يَاأهَرَالتساء! جتتك Ole he‏ 
لفامي ALS‏ وذضول 
يَاأْسَرّالتساء! جنتك حیران 
فان الخادي وَأيِنَالدّبيل؟ 
يَاأْصَرَالتسَاءَ! جنتك ظمان 
فاین الاکواب والشلسبیل؟ 
با از النساء:! جنت جصانا 
مُذخناهده الباق الطویل 
4 رت سافه فجن اباء 
کیف یخبو هذا الجواد الأصيل؟ 


9 
و 


وَتَسَاءوَلت نا Las‏ خبيبي؟ 
قطواني الشذاؤغثى الهدیل 
یا او النت ء1!بضشر شقاني 
أئامِنأنةتخوض وحخولا 
من هوان وتزدری ها الوخول 
غسلوا القدس بالبگاء ويخري 
بدشوع الاسی الصبور التیل 


-۲۹۹- 


Twitter: @ketab_n 


وانخنوع الذبيل ینهن ثاريخي 
وتاریخه الختوغالذليل 
فتنو‌ومادری فتفتى 
بسشچا اسشاحه المقتول 
أَمْبِي! أمَتي أَمَّبِي aa‏ مَل Sonal‏ 
متا.. وضع ie‏ جمیل 
حازب تستامن الشتار قرود 
وغزات من الجراد قبیل 
وفئول الیهوو تنهوبأزضي 
عَجباتهزم انجموع فلول 


4 
و 


ااعزال تس ء!مازخص 
الالفاظ toed‏ رها اللسان الْقَؤول! 
شعن وا کل ما آراذوا بسشفبي 
سلاحبي الأفقال ژالتشمیلن 
وَيَغيرُونَ بالجی وش als‏ 

2 ینم تفا غبيل 


لع رتاو et‏ نتفر( 
تاقوافیه لي تبي بدلامنکن 
A isi Le‏ واصضول 
ليتني آخرف الشجاعه يَوْما 
بفده نشتهي ویرجی الزحیل 
a‏ 
ol I sil‏ این مضی 
Ueto‏ واأین ايَتِسَامُهُ الْمَعُسُول؟ 
این ولتت براءتي؟ این ن طهري9 
ین غاب cat‏ العفيف الخجول 
بر ادطفن شیبته نیابیه 


۲۷۰ 


الهمى 


Twitter: @ketab_n 


َع تەم .< بباه اه 0 i‏ 


قبضه الأزبمین pings‏ زوجي 
فاحاسيسي الفدذازی SBS‏ 


نم تخد شم شفلهة من حماس 


شکب الزنت واشتراح الفتیلن 


° 
“ye 


یا اهر التساء! أ خشى عَلَى قلبي 
من انتجد نما التجد غول 
تأكل ادزفق وَالسُْمَاحَة والطيبِة 
فا agi‏ 4 وطنول 
والطموح الذي يقتي له التاس 
شراب مابل مسته یل 
وَالْمَعَالِي التي بهیم بها الأقَوام 
وضم له دق اسطبول 


وس 


Cote oi Zi Ly‏ هرارا 
جدافي اضرم ع قاب أكول 
حاربتهالريَاح فْهْوَجتاح 
ريشه في دخانه Jp‏ 
ياأعرالتساءاإنفلتشغراً 
i‏ التفز گامن مخبول 
O51 Ye hg FILS‏ قلت Vp‏ 
1319 ما Ceo‏ عبتي الصفت 
وهل تَهْجِرالْبْكَاءَ شكول؟ 
قدري قاضتفته باختیاری 
قدري ضاغه العَلِي الجبیل 


-YV\- 


اه 


Aca STL العودة اف‎ 


عدت که لا تجزه الأريفون 
فأجيبي, این الصبّا والفتون؟ 
ملء زوحي الظما Galle...‏ «عذاري(۰)۱٩‏ 
وبقلبي الهوی... فأين الجشون؟ 
ماتغیرت.. أنت لیلی التي أعغشق 
.سکن فپ رالجنون 
عدت بحرین.. لا الضواد فؤاذ 
مثلأمس.. ولا الحنين تین 
قدري كان بالجراح سخيًا 
والذي يلثم الجراح صنین 
عجباکیف ماتلاشی الجبين 
جرعمتني اوضابهن.. عضوز 
وسقتني آوجاعهن.. فرون 
عدت والشيب بارق عبر فودي 
وَعلى مقلتي غيم هتون.. 
وسميراى خرفتي والهُوَافِي 
وندیمای غربتتي والشجضون 
آلبستني ثوب القبار الضخاری 
]ان یه لاک ذابین 
اتذگرت با حبیبه وجهي.. 
al‏ تری نکرّته هذى الفضون؟ 
لا تب ادا نسیت عهودي 
لك شأن الجتان. قلب خوون 


& 


كان NE 93) 2 9 B29‏ بيتي 


)۱( «عذاريء ینبوع ماء شهیر 2 البحرین. 


. -YVY- 
Twitter: @ketab_n 


وله الاء رقضه و لحون 
كنت أصخووالجرّر Bg LS‏ 
كنت Bi‏ وواند جار أمين 
والأهاسي على الضفاف تعيم 
والهواري(1١)‏ لهووضید سمين 
زرثه الیوم.. فانثنيت وقلبي 
يتتلؤوؤى..كاتدههالمطفون 
ذهب البحرًا من ترى اغتال بحري 
فهوَصّخرصلدوفَارمَهينَ؟ 
عند ماتقتل الحشارة بخرا.. 
يمول الصّمت وَالفمّراغ الخزین 
وتف الب hme‏ موجه یأس 
وعلی الاء ین قش التأبین 
وتظل التوارس البیض تبکي 
ضانعات.. وی جهش الدالفین 
باخليجي القدیم[ انك مثلي 
عاقبتني عاقبتك السشنون 


° 
کو 


رحت 2 فرضة!(١)المنامة‏ أمشي 
فطوتني 2 دک ريانبي السفین 
أين جالبوتنا(۳)؟ شراغ قدريم 
یت جدی الهواوفلع منين 
أين مني الحداق(1)؟ أين میادیری(۵) 
وأين الربیان(۲).. أين العجين(۷)؟ 
والسبيطي(۸)؟ ونتعة(٩)‏ تخلع القلب 
سرورا؟ والقبقب(۱۰) اللهون 


(۳) الفرضة: الیناء. 


)£( الحداق: صيد السمك بواسطة السنارة. 
(7) الربیان: الجميري وعادة ما یستخدم كطمم 2 السنارة. 


(A)‏ السبيطي: نوع من آنواع الأسماك الشهورة ‏ الخلیج. 


Twitter: @ketab_n 


(۱۰) القبقب: سرطان البحر. 


- ۳۱۷۳ 


)1( الهواري قوارب الصید الصفيرة 
(۲) الجالبوت: السفينة الشر اعية. 
)0( الیادیر: جمم میدار وهو السنارة. 


(۷) يستخدم العجين أحيانا کطعم 2 السنارة . 


)4( النتعة: شدة السمكة للسنارة. 


أين مني الفروب ینزف شعرا 
ففلى GAY!‏ من دهاه فنون؟ 
وزجوصي والليل شيخ وقوز 
طلعة حلوء وقلب حنون 
آه ها بسصر آنت 4 قاع زوصي 
و أنا فيك سب داد سجن 
+ 
غبت ة الحي أنبش الامس نبشا 
وهو OILS‏ الضشباب رَهِين 
أين ذاك البقال(۱) بسر ولوز(۲) 
وحمازمحتط مبسكين؟ 
أين ذاك السشهاء نجري ونشدو 
خرلفهوالزقاتق صاء وطین ٩‏ 
أين سالین(۳)؟ والقضا وبخوز 
آرعب الحي که الين 
أين ذاك الضجيح 3 لعبّة الصرقیع(4) 
یعس و؟والصب والقتسین(۵) 
این ناملیتنا(1) يَطيش ویفضی 
فه وک الدهرخورة وسکون 
أين نبت غض على السیف یلقی 
كل عيد (۷) وَأين قرقاعون(۹)۸ 
غيرتسّةالتطورحيي 
فهوشکل فخم ولا مضمون 


)1( البقال: بائع یتجول 4 الأحیاء على حماره ويبيع الخضروات والفواکه. (۲) اللوز: ثمرة تنبت 4# الخلیج. 
(۲) سالین: رجل آسود عجوز غريب الأطوار كان يرتدي بدلة عسكرية ویجوب الحي بعصاه ويك يده مبخرة. 


(؛) الصرقیع: لعبة من آلعاب الصبية Ze‏ البحرین. 


)0( القب والقلین قطعتان من الخشب إحداهما قصيرة والأخری طويلة تستخدمان 4 لعبة الصرقیم. 


(1) الناملیت: نوع من المياه الغازية. 


(۷) كان الطفال ‏ البحرین یلقون على شاطن البحر ‏ أمسية العید نباتاً صغيراً سبق ان زرعوه بك وعاء ويغنون وتسمی هذه الناسبة 


(A)‏ القرقاعون: طواف الصفار ليلاً خلال النصف الأخير من شهر رمضان البارك وهم ینشدون ویتلقون من كل بيت أصناف النقل 


Twitter: @ketab_n 


VE 


والحلوی. 


أيُهَاالحي!إن عتبت فقل لي 
داس قلبي وداسك التمدين 
أتهاالحي(لزئتتاالليالي 
فكلانابعدالتقاءهجين 
% 
أين زجلاء؟! بیتها كان قرب القين 
یاعینهاا فدئك الفیون 
نظرة فابتسامة فمكاتيب 
فاشتياق.. فصبوة.. فنهاد 
قل‌ فيهالفصيح والوزون 
خیر شعر ها قیل والملب طفل 
أين نجلاء؟! مر بي ألف وجه 
انما و جه4ه ابروحسي دفين 
آلسض حب.. لسکسن اوّل حب 
ضوفي مهجتي الأثير الضون 
* 
Lg Si‏ التاس۱ هل رأيتم شبابي؟ 
كان أحلى lee‏ تظن الظنون 


العودة الى الأماكن القسهة 


Twitter: @ketab_n 


-YVo- 


الریاض ۱۹۸۱م 
۱ ده 


نفرٌ.. فدینآه! 


نضر.. فديتك!.. نجو الطضولةه 
لو ساعدين 

فناکل ۶ الشمس تفشاحتين 
والضي عليك بسضزورتین .. 
ونفرق.. نتفرق © ضحكتيزن 


وس 


زهاتي من السرف سیارتین 
ستفلب سيارتي 2 السباق 
وهاتي السدامی.. سوف نختاز 
من بیتها طفلتین 
ونبتي من الرمل أرجوحتين 
وتضرف.. تفرق 2 ضصحکتین 
% 
نفْر.. فديتك!.. من عبث الدهر بالوجنتین 
Leg‏ یمعل الشیب بالمفرفين 
ومن کل قلبٍ 
يمزقه dal!‏ بالخلبین 
ومن كل روح. 
تعيش من الكرم 2 Cathe‏ 
تفر فديتك!.. نحو الططولة 
نرضع من شدیها رضعنین 
ونفرق.. نفرق ے ضحكدين 

٠ 
نفْرٌ.. فديتك!.. نحو الطفولة‎ 
مما يقولون عني‎ 

vi 


Twitter : @ketab_n 


(لاني أغتي 

لأني إلى أن آموت أغتي) 
525 على متن أرجوزتين 
ألم حرير Riga‏ وأبني 


° 
یه 


نفْرٌ.. فديتك!.. نحو الطمولة 

لؤساعتين 

وان ضاع منا طريق الرجوع 

نهیم على وجهنا لیلتین 

ونفرق.. نفرق 4 ضحكتين 

العودة اف STL‏ القدمة 

الریاض ۱۹۸۶م 
٤ھ‏ 


-۲۷۷- 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


سيره شعرية 
الهزء التائ 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


chips)‏ الاوك 
سرد على pli‏ سناء 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


ارب عون .. ات 
كرورقمنكسر 
وهذهالخمسون “تدنو.. 
كالخري فال در 
فولي‌لماا.تمهئلي! 
باه .وان سسظطری (» 
قسولي لسها:«لسدیه ‏ بسصد- 
من الجیسساری ال بشر 
معالرياح..الأخر() 


)1( أنظر غازي عبدالرحمن القصيبي «قطرة من مطرء ورود على ضفائر سناء. بيروت : المؤسسة المربية للدراسات والنشر » الطبعة الثانية 


Twitter: @ketab_n 


-TAY— 


۹ م.ص ۲۲-۲۱ وانظر ما يلي ص ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 


Twitter: @ketab_n 


كانت الحياة 2 البحرین تسیر على وتيرة هادئة مطمثتة, زالت تلك «الحمّی» التي 
كانت تواکب ساعات النهار واللیل 2 العهد الوزاري. بعد العناء والارهاق الستمرین عبر 
عقد من الزمان . جاء العمل 2 السفارة وکأنه اجازة مدفوعة الثمن. كنت ولا آزال « عندما 
يسألني أحد عن الفرق بين عمل الوزیر وعمل السفیر آجیب . مازحاً شبه جاد ۰ إنه الفرق 
بين «قیلد مارشال» یمود Line‏ عرمرماً . وبين «شاویش» لا تتجاوز حدود سلطته فردین أو 
تلائة. هذا لیس انتقاصا من شان الدبلوماسیین . وهم جنود مجهولون يقومون بخدمات 
جليلة كثيرة . لكنه تقييم واقعي للمنصبین . الأول یتطلب اتخاذ الکثیر من القرارات اليومية 
الصعبة . والثاني یندر فيه اتخاذ قرار صعب من أي نوع. 

على أن طبيعة العمل 2 السفارة لم تجيء مفاجأة لي. كنت اعرف تمام المعرفة . من 
الخبرة الشخصية , أن الوظيفة الجديدة لا تحمل معها تحدياً يذكر. حقيقة الأمر . أني 
واجهت من التحديات 2 تجربتى الوزارية ما يملاً حياة كاملة . ا وكنت أتطلع . 
بشفف » إلى مرحلة طويلة من الراحة . كان الموقع ‏ البحرین من اختياري » وكنت أعرف 
. عندما اخترته . أن العلاقات الحميمة بين المملكة والبحرين . وان العلاقات القوية 
الباشرة بين کبار المسئولين 2 البلدين ۰ سوف تستمر كما كانت دون كبير حاجة إلى 
خدمات سفير. 

كنت أبدأ يومي العملي 2 التاسعة صباحاً وأنهيه 2 الثانية بعد الظهر . مع استثناءات 
لا تكاد تذكر عندما تكون هناك ارتباطات 32 الساء أو عند انعقاد مؤتمر هام. 1 لي هذا 
البرنامج فرصة للقراءة لم تتح لي قبل اقامتي 4 البحرين + ولم تتح لي يغدها. بنيت 2 
J pill‏ مكتبة كبيرة . وكنت اقضي بين رفوفها فرابة خمس ساعات يوميا. بالإضافة إلى 
القراءة . سمح لي برنامج العمل بممارسة هوايتي الفضلة . صيد السمك . اقتنيت قارباً 
صفیرا كنت اقضي فيه ما يكاد يعادل الوقت الذي كنت اقضيه + المكتبة . بين صيد 
الخواطر وصيد الاسماك ۰ كانت الأيام تعبر بي مشبعة بالطمأنينة والسكينة. 

2 أحضان هذه البيئة الوادعة المريحة نشرت ديوانين صغيرين أولهما (ورود على 
ضفائر سفاء) وقد كتبت معظم قصائده بين سنتي 2۱۹۸۵ و ۱۹۸۷م. «استراحة المحارب» 
تكاد تظهر 2 كل قصيدة من قصائد الديوان. هناك. 2 كل مکان. ذلك الشعور أن المرأ 
أخذ نصيبه من العارك. بأنواعهاء وأنه لم يعد يحتاج إلى المزيد. قصيدة «الفرسان» 
تتحدث عن عبثية البطولة. وتستعرض Slim‏ عدد من فرسان الشرق والفرب لقوا نهاية 
مأساوية وتسال التاريخ عن فارسه المفضل. إلا أن التاريخ یصمت. «يبسم ثم يضحك ثم 
يضحك ثم يضحك.. ثم يغلبه السعال'. 

وقصيدة «السير 4 المستحيل» تعلن انتهاء النضال بكل أنواعه : 

هرمت ١‏ 
)1( المرجع السابق ص O‏ 


Twitter : @ketab_n a 


ale y‏ الطموح کطیر جريح 


على Gat‏ رها 

كأني ما كنت 2 صخب الغمر.. 
أو من با لحرف (ea i gle‏ 
یحطم كونا .. 

ویقهر ظلما 


ویرتاد Laie‏ .. 
وینجب قبل الشهادة حرقا(۲) 
وك قصيدة «یا ابنة العشرین» هناك هذه القارنة بين طموح الحبيبة وطموح الشاعر: 
أغرّك آنني آحیا غروبي 
وأنك وردة الفجر الجموح ٩‏ 
وأن حسان آيامي وراني 
وأنك طفلة الافق الفسيح ٩‏ 
وأنك والطموح على وفاق 
وأني Sip‏ يلعنني طموحي ؟(1) 


كان الواقع العربيء أيامهاء يسير من سيء إلى أسوأ. كانت إسرائيل تصول وتجول 

وتعربد. ولم يكن يومض 2 هذا الظلام الدامس سوى بطولات فردية هنا وهناك (ويالشقاء 
أمة تحتاج إلى أبطال: كما قال بيريخت). 2 جو الإحباط واليأس والهزيمة ظهرت «سناء 
محيدلي» 4 جنوب لبنان لتثبت ما يمكن أن تفعله فتاه واحدة شجاعة. SG‏ قصيدة تحي 
بطولة سناء. وهی القصيدة التى حمل الديوان اسمها : 

١ 1 ستاء‎ 

ماذا نقول يا سناء ٩‏ 

اقلا منا تعفتت من الریاء 

بساننا انشق من البکاء 

عیوننا الخواء یمضغ الخواءٌ 

قلوبنا الحجارة الصمّاء 

ماذا نقول يا سناء ٩‏ 

لم يبق ما بين الرجال فارس 

فأقبلي.. 

فارسة التساء(۲) 


(۱) الرجع السابق ص ۱۳ . (۲) الرجع السایق. ص ص 0۸.0۷ . 
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رغم هذا الجو الخانق كنت أشعر أن هناك جنیناً یتململ 2 ضباب الاستسلام. أن 
هناك فارساً ما 2 مکان ما یستعد للانطلاق. وجاءعت قصيدة «حكاية مهر الرياح» التي 
اهدیتها إلى صفار فلسطین بمتابة نبوءة سرعان ما تبعتها ثورة الحجارة. لا اود أن احمّل 
الأشياء فوق ما تحتمل. خصوصاً Lily‏ آکرر ‏ كل مناسبة أن الشاعر لا یمتاز عن غيره من 
البشر بشيء سوی موهبة الشعر. ولكني أقول إن حدس الشاعر هذه المرة لم يكن سهما 
طائشاً 2 الهواء. لهذا السبب. ربماء تحثل القصيدة مكانة خاصة 3 قلبي!". 


و2 الديوان ثلاث قصائد رثاء. واحدة عن الصديق العزیز والزميل المهندس يوسف 

عبدالله الحماد. رحمه الله. عرفت يوسف اول ما عرفته 2 مؤسسة الخطوط الحديدية. 
حيث لاحظت. على الفور. ما يتمتع به من Be LS‏ ثم تمكنت؛ بعد جهد جهید. من اقناعه أن 
يعمل معي وزارة الصناعة والكهرباء وكيلاً مسؤولاً عن قطاع الكهرباء. كان رجلاً حازماً 
نزيهاً صريحاً متواضعاً. وكم كان ألمي شديداً وأنا أراه يتهاوى. بسرعة لا تصدق أمام 
السرطان الزاحف 2 رئته : 

رآأيتك يكسوك السقام ظلاله 

شحوبا .. وإعياء .. ولحظا مُشردا 

فهل ابضرّت عيني صديقي أمامها 

أم النعي تذروه الجراند اسودا ؟ 

«تجد. یقول الصنحب من کل جانب 

وکیف لضيف الموت أن يتجلدا )۲(٩‏ 

والقصيدة الثانية 2 رثاء الأخ فؤاد الزین. رحمه الله كان فؤاد صديقاً عزيزاً أثناء 

فترة الدراسة الثانوية. وكان؛ أيامهاء فتى وسيماً مرحاً يضج بالحياة. بعد انتهاء المرحلة 
الثانوية فرقتنا الحياة فلم نعد نتلقى إلا فيما ندر. ثم تعذر حتى هذا اللقاء واجتمعناء بعد 
سنين طويلة. على dale‏ القبر : 

وذارت دورةٌالأفلاك حتى 

تلاقيناعلى قفريباب 

أنابينالقبورائمعمري 

وانت ذيالة خلف الضباب 

فرغت من العذاب .. وعدت وحدي 

أكابد ما تبقی من ع اابي(؟) 
)1( انظر مايلي ص.ص ۱۳۲-۱۲۷ (۲) المرجع السابق ص 7 . 
)1( المرجع السابق. ص ص ۷۳ . 


۱ -۲۸۷- 
Twitter: @ketab_n 


والقصيدة الثالثة عن الأديب البحريني محمد الاجد. رحمه الله. كان الاجد موهبة 

واعدة. الا أن موهبته لم یتح لها أن تعطي YS‏ ما عندهاء ولا Leo‏ عندها. أطبق الضیاع 
على حياته فبعترهاء وتفرق عنه الکثیر من معارفه عندما كان 2 أشد الحاجة الیهم. بعد 
وفاته المفاجئة. کفر الجمیع عن ذنویهم. LS‏ نفعل dale‏ 2 عالنا العربي, بالافراط 2 
التمجید. وکنت أتصور موقف الاجد من هولاء الذین آهملوه خلال حياته واکتشفوه بعد 
موته : 

وتذكرنا اول یوم فيه رأيناك 

وتذكرنا أول يوم فيه قرأناك 

وتذكرنا كم كنا -حما١-‏ نهواك 

لكأني بك .. 

يكفينا فخرا أا 

بعد جحيم الألم القاتل .. 

بعد الفریةه .. 

بعد الوحشه .. 

.)١(كانكحضأ‎ 


2 هذه الفترة زارت البحرين الشاعرة الأسترالية المعروفة «آن فيربيرن» وطلبت 
مقابلتي. أخبرتني أنها أخذت على عاتقها إعداد مجموعة من الشعر العربي المعاصر باللغة 
الإنجليزية لينشر 2 أسترالياء والتزمت. بالفعل, abel‏ الناشر. شدتني شجاعة هذه المرأة 
التي زجّت بنفسها 4 خضم Sos‏ كهذا وهي لا تمرف العربية, ولا تكاد تعرف شيئاً عن الشعر 
العربي المعاصر. قلت لها : «لقد اتخذت قراراً جنونياً عندما قبلت الهمة. وسوف اتخذ 
قراراً أشد جنوناً. سوف أكون شريكك 2 المهمة. وسوف أختار القصائد وأساعد 2 
ترجمتها». وهذا ما كان. حرصت على أن تضم المجموعة قصائد من كل قطر عربي, ولعل 
هذه المجموعة الأولى من الشعر العربي التي تضم شعراً vl ye‏ من المحيط إلى الخلیج». 
كانت المهمة شاقة. وكان الحصول على نماذج من بعض الأقطار العربية أمراً بالغ الصعوية. 
لقى الكتاب استحساناً كبيراً 4 أسترالياء وأعيد طبعه. أرجو أن يكون الشروع. كما قالت 


عنه الشاعرة الأسترالية 2 القدمه (aay‏ من الشعر. » بني قصيدة قصيدة!) #۰ 


(۱) الرجع السابق ص ص 1۱-1۰ . (۲) انظر 
Anne Fairbaim and Ghazi Algosaibi, Feathers and The Horizon,‏ 
Canberra, the Leros Press, Second Edition, 1989.‏ 
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الفهل الثافٍ 


beled من‎ sie 
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خمسون .. تحمل جرح الناس يارجلاً 
جراحه من عذاب الكون ترتضع 
أعطيتهم من کروم الروح .. ما عجزت 
dic‏ الکرام .. قفهل ساغوا GAN‏ کرعوا؟ 
وهل تراهم وقد سامرتهم. طربوا؟ 


= See 


وهل تراهم. وقد غنينهم» سمعوا ۱(۶) 


)1( انظر علزي عبدالرحمن القصيبي . «خمسونء عقد من حجارة. بیروت :المؤسسة العربية للدراسات والتشر . الطبعة الأولی ۱۹۹۱م . 
ص ۲۱ . 
-YA\-‏ 
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كان «عقد من الحجارة» الدیوان الثاني الذي نشرته خلال فترة السفارة 2 البحرین. 
وقد کتبت معظم قصائده بين سنتي ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰م. النبوءة التي تضمنتها قصيدة «حکاية 
مهر الریاح» سرعان ما تحققت. عندما وقف صغار فلسطین یواجهون الدبابات ولا سلاح 2 
آیدیهم سوی الحجارة. وقف العالم بأکمله مبهورا. ودخلت كلمة «الانتفاضة» قوامیس 
اللفات الأجنبية تعبيراً عن الثورة الشعبية العارمة. 4 تحية الابطال الصفار جاءت قصيدة 
«عقد من الحجارة» : 

هكذا تصبح الحجارة سيفأ 
عندما تصبح السیوف حجارة 
واذا العار صار plc‏ | مرارا 

غسل العاز ARIZ‏ عارة 

وإذا ما غدا الکبار صفاراً 

آرسل الجد ب4 الطریق صقارة(١)‏ 


4 هذا الدیوان الصفیر يكاد البحر يفيض من کل صفحة. وأوشك أن آقول من کل 
سطر. هناك عدة قصائد تتخذ من البحر محورها الأساسي. وعدة قصائد تتطرق إلى 
البحر على نحو أو آخر. 2 قصيدة «حدیث مع البحر» یشکو البحر إلى الشاعر ما فعله به 
البشر, ویتعاطف des‏ الشاعر : 

وضع البحر رأسه فوق صدري 
وبکینا. ۶ Bali‏ الأصدقاء(؟) 


2g‏ قصيدة «یقول البحر» تتکرر شکوی البحر من العدوان البشري"". وق قصيدة 

«هي والبحر» يتحول البحر إلى رمز للرجل. رمز تضیق المرأة ذرعاً برتابته وصمته : 

ray cole 

«هدا الوداع ( 

انني 

ضيعت عندك الصبا 

بعثرت آيامي وأنت صامت مقطب 

ألا تمل اللا ٩‏ 

چبنت يا بحر ! فهل 

أنا عشقت إمرأة أم رجلا 1(:28) 
)1( المرجع السابق ص 8, انظر مايلي ص.ص ۰۱۳۹-۱۳۲ (۲) الرجع السابق. ص LAV‏ 
(۳) المرجع السابق ص ص 68-00 . )4( المرجع السابق. ص ۱۱ . 
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وب قصيدة «بحرية» ینعکس الرمز. فتصبح ol ll‏ هي البحر. ویسافر الرجل بے 
gaa‏ الماكينين : 

أجوب البحر ملاحا 

باشرعة من الذهب 

فمن قدر إلى قدر 

ومن عجب إلى عَجب 

ومن جزر من اللّهب 

إلى جزر من السُحب(۱) 


ویطل البحر برأسه 4 عدد آخر من القصائد Bn‏ الفجر الأحمر» : 
كانت تغني والساء حولها 
أرجوحة من الفزل 
والبحرٌ بدز وقبل(۲) 


و2 «كلمة من ملحمة الوداع» : 
وتجینین کالسفین .. تراءت 
شم غابت خلف الضباب السفين(؟) 


وه «الحروف» 
كان أن رکب البحر 
& زورفق من ونی 
ضانعا حانرا مثلنا 
باحثا 
عن مواني السنی(؛) 


وماجس العمر. وهو الهاجس الذي یعرف کل قرّائي أنه لم يفارقني قط. بلغ ذروته بے 
هذا الدیوان مع قصيدة «خمسون». مع انتهاء عقد الأربعين. ذهب ذلك الشعور الصاخب 
العنيف بتطاير الشباب. ليحل محله شعور أهدأ. أكثر تأقلماً مع الواقع؛ وان لم يكن 
بالضرورة. أقل شجناً. «خمسون» تنعي الشباب الذاهب وتستعرض صفحاته المليئة بكل 


أنواع الإثارة : 
(۱) الرجع الساپق ص ۱٩‏ . (۲) المرجع السابق. ص۰۱۲ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۱ . (؛) الرجم السابق. ص ۲۳ , 


: ۳ 
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خمسون .. ما مر یوم دون معرکة 
آما تصولاك 2 احضان ها الجز ؟ 


خمسون .. ما مر یوم دون جرح هوی 
ألم یمزن حشاك الوجد .. والولع 


خمسون .. مامزیوم دون أغنية 
أما سئمت Bel gl!‏ وهي تصطرع )۱(۹٩‏ 


تطفو الهموم العربية على سطح الدیوان قصائد حزينة تعکس ما شهده الواقع العربي 
ل تلك الفترة من شعور بالیأس. هناك قصيدة «ملء عين الزمن» التي تبكي عهد لبنان 


الجميل الذي كان : 
ثم جاءت ليالي الشجن 
نعق الموت ذ الارز .. 
واصطبغ الکرم بالوت .۰ 
والبحر أن 
وارنمی 
صوت فیروز ے خودة .. 
واستکن(۲) 


وقصيدة «يا فتی الحجارة » تتمتی : 
لو آن هذا الحجر 
المنساب من يديك كالحمامة 
يحط فوق أضلعي 
یشد‌ها. ضلعا فضلعاء 
من مخالب السآمة(؟). 


وقصيدة «النبوءة» انذار مبكر من مخاطر ما سمي فيما بعد «التطبيع» 0 


(۱) الرجع السابق ص ۲۱ . (۲) الرجع السابق. ص ص۵۱-۵۰ . 
(۳) الرجع السابق ص .ص ۸-۷ . 
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آنا ابصرتها 

عند منتصف اللیل .. والنوم 
یدفنکم جثثأ غافلة 

سممت بنرکم 

حولت ماءها 

لعنة سائلة 

رفعت يدها 

فأتاها الجراد الذي 

يأكل القمر الطفل .. و الطفله الناحلة 
ذهبت .. والصباح 

ید حرج أضواءه الذابلة 
تركتكم ولاشيء ف أرضكم 
غير أشباحها الذاهلة 

آه يا أمتي الجاهلة ١‏ 

)۱(( يا آمتي الجاهلة‎ of 


على الستوی الشخصي فقدت 3 هذه الفترة صدیقاً من آقرب أصدقائي إلى نفسي 
وهو عبد العزیز العیبد - رحمه الله. والذین عرفوا عبدالعزیز عرفوا فيه کرم الضيافة 
بمعناه الاسطوري القدیم الذي يوشك أن ینقرض,. كما عرفوا فيه تلك القدرة النادرة على 
حب الناس» كل الناس. لم تكن القصيدة التي کتبتها 2 وداعه تبالغ حين قالت : 
حسبت الوت نا جاء ضيفاً 
أتاك یوم مضیافا كلريما 


وقلت له ,ألا اهلا وسهلا a)‏ 
“nis‏ حاضن خلا قدیما(۲). 


وك هذه الفترة كان هناك حدث سعید ترك آثاره على حياتي وعلی شعري : عمد قران 
الطفلة التى أصبحت الان عروساً. وولدت قصيدة «أطفلة الأمس هذى5!». حظيت القصيدة 
(۱) المرجع السابق ص ٩۲‏ . (۲) المرجع السابق. ص ۲۹ . 
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باعجاب الکثیرین. وکتب عنها بسخاء بالغ أكثر من أخ کریم. آذکر منهم الأستاذ الطیب 
صالح والشاعر محمد العلي والأستاذ سمير عطاالله. كما آخبرني أكثر من أب آنهّا صورت 
بدقة متناهية. کل آحاسیسه یوم تزوجت ابنته : 

تسغ وعشر ۱ -رعاك الله(- كيف جرى 

بنا الزمان .. یکاد البرق يلحقه ٩‏ 

أطفلة الأمس هذي 9 أين لثفتها 

تصیر الحرف عیدا حين تنطقة ٩‏ 

وأين قغزتهاإن عدت من سطر 

تهوى على عنقي عقدا يطؤقه ٩‏ 

أهي العروس التي يختال موكيها ٩‏ 

شيء أراه .. ولكن لا اصدقه(۱) 


هذه الحياة الناعمة الرخية. هذه الساعات المتأملة بين الکتب. تلك الساعات اللاهية 
فوق البحرء هذه المرحلة السعيدة من مراحل العمرء كل هذا وصل إلى نهاية مباغتة عنيفة 
ذات يوم أسود من أيام أغسطس ۱۹۹۰م. 


)1( المرجع السابق ص.ص 04-01 أنظر ما يلي ص.ص ۱۳۷ - ۱۳۹ 
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ESL الفهل‎ 


مريثة نارس سابق 
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عجبا! كيف اتخذناك صديقا ؟ 
وحسبناك أخابراشقيقا؟ 
واخدن اك إلى أضلاعنا 
وسقیناك من الحبارحيقا؟ 
واق تسم ن اکسرءةالخب ز مها 
وكتينابالدماعهداوثيقا؟ 
وزرعناكعلىأجفاننا 
ونشرنا فوقك الهدب الوریقا ؟ 
وزعمتاك -ولم تبرق- سنی 
وکسوناك -ولم تلمع- بریا )۱(٩‏ 


(۱) غازي عبدالرحمن القصيبي ..مرثية فارس سایق» جدة,تهامة. الطبعة الثانية. ۱۹۹۲/۵۱۱۱۳م.ص.ص ۱۲-۱۱ ۰ 
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4ے أوائل يوليو ۱۹۹۰م. كنت أتحدّث هاتفیاً مع خادم الحرمین الشریفین اللك فهد بن 
عبد العزیز 2 شأن من شوون العمل عندما فاجأني بالقول :«آخشی ما آخشاه أن هذه السنة 
لن تنتهي على خیر». قلت مستفرباً : «ولماذا؟» قال :«ألا تری تصرفات الرئیس صدام 
حسین؟ مشکلته مع إيران لم تنته. وهو یخلق مشكلة جديدة کل یوم. استثار بریطانیا 
واستثار آمریکا. وهدد بحرق اسرائیل. لاذا یجمع من حوله الأعداء؟ ثم انه يعمل ضجة لا 
مبرر لها حول حصص الانتاج. قلت لإخواني قادة مجلس التعاون «الرجل خارج من حرب. 
ویحتاج إلى دخل اضاق. وهو منفعل ويجب Linke‏ أن نتعاون للوصول إلى حل یقبله الجمیع 
لحصص الانتاج». ووافق القادة. وسوف يحل هذا الخلاف. الحقيقة أني لم أعد آفهم 
تصرفات هذا الرجل. وأخشى أن یزج بالعراق 2 كارثة جدیدة». قلت للملك :«أنت تعرفه 
جيداً وتعرف أنه لا یقبل نصحاً من أحد. ربما كنت أنت الوحید الذي یستطیم أن یتحدث 
معه بصراحة». ورد اللك :«آنا على استعداد للذهاب إلى بغداد لو وجدت آذنا صاغية. 
سأنصحة ألا یدخل أكثر من معركة 2 وقت واحد». 


Gris‏ آیامها عمید السلك الدبلوماسي ب4 البحرین وکنت. حين الحادثة. أقيم حفل 
غداء ب4 منزلي تودیعاً لزمیل مسافر وقد ترکت الدعوین 2 غرفة الاستقبال وذهبت إلى 
غرفة الکتب لتلقي مكالة خادم الحرمین الشریفین. خلال الحادثة دخل السفیر العراقي 
الصدیق طه القسي غرفة الکتب وسمعني أذكر اسم الرئیس العراقي. كان حب الاستطلاع 
لديه على أشدّه. بطبيعة الحال. 4 ضوء العلاقة الوطيدة التي كانت تربط الملكة بالعراق؛ 
وتربط ملکها بالرئیس العراقي, لم أر ضيراً ‏ أن آبلغ السفیر العراقي فحوی الكالة. قلت 
له «بصراحة: إن اللك قلق جداً على العراق». وأبرق السفیر بذلك إلى بغداد. 


ك اليوم التالي زارني السفير يحمل رسالة من بفداد. من الرئيس مباشرة, تتضمن 
شكر الملك على مشاعره نحو العراق, وتطمئنه إلى أن القيادة 2 العراق متنبهة إلى كل 
المخاطر. ومتحسبّة لكل الإحتمالات. وتضيف الرسالة أن الخطر الحقيقي الوحيد الذي 
يهدد العراق 2 الوقت الحاضر هو السياسة البترولية لكل من الكويت والإمارات العربية 
المتحدة. لم أصدق آذنی! كان الملك فهد خائفاً على العراق. وكان مستعداً للذهاب بنفسه 
لينصح الرئيس العراقي 2 الوقت الذي كان الرئيس العراقي لا يرى خطراً يتهدده سوى 
الكويت والإمارات العربية المتحدة!. 


سافرت 2 إجازتي السنوية. وتلاحقت الأحداث وتتابعت. قال الرئيس العراقي 2 
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خطاب عام «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق». هذه الجملة التي ينسبها الوروث الشعبي عادة 
إلى قطاع الطرق. ele‏ المذكرة العراقية الشهيرة. ثم جاء الحشد العراقي على حدود 
الکویت ونشطت الجهود والساعي الخيرة. الحقيقة أني عبر هذا کله. لم أصدق لحظة 
واحدة أن العراق یمکن أن یحتل الکویت. كان رأيي هو الرأي السائد 2 كل مکان وهو أن 
التهدید ات والحشود ليست سوی وسيلة للضفط والابتزاز. كنت Lidge‏ أن الرئیس العراقي 
لن يجرأ على احتلال دولة مستقلة ذات آهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة 2 منطقة 
حساسة یعتمد رخاء العالم بأکمله على تدفق النفط منها. 


كان فواز ویارا قد قررا قبلها بأسابیم. أن يكون حفل الزفاف 4# جنوب فرنسا وأن 
یقتصر على العائلة. شددنا الرحال إلى الشاطيء اللازوردي و مطار نیس استقبلني 
صدیق عزیز قدیم 2 الطار وأخبرني أن مباحثات جدة بين ولي العهد الكويتي ونائب 
الرئیس العراقي انتهت. بفتة. بفشل أكده الجانبان. قلت : «إذن راحت الکویت(» لم يكن هذا 
حکماً سياسياً مدروساً. ولا كان توقعاً سياسياً ذكياً كان رد فعل عفوي لم آخنه أناء ولا آخذه 
الستمعون بجدية. حتی 2 تلك الساعة, لم يكن یخطر ببالي أن صدام حسین یمکن أن يتخذ 
خطوة جنونية مثل احتلال الکویت. كانت دهشتي بالفة عندما أيقظني صدیق عزیز آخر. 
3 الصباح الباکر. وطلب مني. بایجاز شدید أن استمع إلى ال CNN‏ . على الشاشة كانت 
آخباز الفزو تتوالی. 


خرجت من الفندق آجول 2 الشاطيء. وأنا 2 حالة من التفکیر العمیق. كنت آشعر 
أن احتلال الکویت. لو 908 له أن ینجح. يعني نهاية الخلیج كما نعرفه. کنت. ولا آزال أعجب 
من سذاجة أولئك الذین یجادلون 2 نوایا صدام حسين وهل كان ينوي الوقوف على حدود 
الملكة al‏ الزحف علیها واجتیاحها؟ حقيقة الأمر؛ أن صدام حسين لم يكن 2 حاجة إلى 
التحرك من الکویت. نجاحه # احتلال الکویت يعني أنه أصبح للخلیج سيد واحد یتحکم 
2 کل شوونه. من صلالة إلى جدة. ولا یحتاج إلى أكثر من رفع اصبعه. لم يكن 2 ذهني, 
منذ الساعات الأولى للفزوء آدنی شك أن الاحتلال يجب أن ينتهي, وأنه لن ينتهي الا بقوة 
عسكرية ضاربة, وأن هذه القوة الضاربة لیس لها من مصدر سوی الولایات المتحدة. عندما 
تکون حياة الدول ‏ الیزان لا ager‏ هناك مجال للشعارات خاصة وأن آصحابها اما من 
الاعداء سيئي النيّة. أو من الأصدقاء الفرطین 2 المثالية. 


على الشاطيء سمعت تعلیقات کثيرة من الفرنسیین والسواح جميعها تدین الاحتلال. 
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آخذت سيارة جرة من نیس الى كان وکان السائق منفعلاًء على الطريقة الفرنسیة. قال 
لي انه يشعر بالفتیان. وأضاف أن تصرف الرئیس العراقي یذ کره بفتوة الحي الذي لا يختار 
ضحاياة الا من أضعف الأطفال. كثيراً ما يستمد الزملاء الصحفیون مادة مقالاتهم. 
وکتبهم أحياناً. من التعلیقات العابرة (ومن سائقي سیارات الأجرة على الخصوص) كان 
شأني ذلك الصباح شأن الصحفیین. أتسقّط JS‏ عبارة أسمعها. هذه -بالتأکید- ليست 
طريقة علمية Gigs‏ بها ولکنها طمأنتني إلى أن هناك اجماعاً بدأ يولد ضد العدوان. 


2 الفندق الذي كنت أسكنه 2 نیس كان يقيم الشیخ خليفة بن سلمان آل خليفة. 
رئيس وزراء البحرين. التقینا 2 ردهة الفندق. وكانت على وجهه آثار الصدمة العنيفة. قال 
لي: «سمعت بما حدث؟» قلت له :«سمعت. ماذا تظن؟» قال لي :«ماذا تظن أنت؟». قلت 
:«أعتقد أنه سيخرج من الكويت بالقوة. وأعتقد أننا سندخل حقبة جديدة مجهولة المعالم». 
صمت الشيخ خليفة متأملاء ثم قال :«نعم. هذا ما سوف يحدث». 


انتهى حفل الزفاف. ولا أزال أداعب فواز ويارا لأنهما اختارا لزفافهما موعدا لن 
ينساه آحد. وكان من الضروري العودة إلى مقر عملي البحرين. كان قد انقضى على 
احتلال الكويت قرابة أسبوع. كان بقربي. 2 الطائرة. مواطن كويتي يتابع الأخبار عبر 
راديو صغير وكانت الاخبار ‏ غاية السوء. بمجرد وصولي إلى النزل + البحرين هرعت 
إلى التليفزيون اتنقل من محطة إلى محطة. ليلتهاء أعلن خادم الحرمين الشريفين اللك 
فهد بن عبدالعزيز ان المملكة فررت الإستعانة بقوات من الدول الشقيقة والصديقة. 
تنفست. لحظتها. الصعداء ولم يعد يراودني أي شك 2 عودة الكويت. 


ل الأسبوع الأولء ولدت قصيدة «مرتية فارس سابق». كانت القصيدة الطلقة الأولى 
2 معركة شخصية. شعرية ونثريةن لم تنته إلا بعد تحرير الكويت. كتبت مقالا لجريدة 
الشرق الأوسط سميته By‏ عين العاصفة» ثم تبعه مقال ثان وثالث. دون قرار مني. أو من 
الشرق الأوسطء ولدت زاوية Zn‏ عبن العاصفة» كانت الزاوية عنيفة وحادة وساخرة وأثارت 
من الزوابع والأعاصير ما لم تثره أي زاوية صحفية 2 تاريخ العرب الحديث. أسارع فأضيف 
أن هذا ليس رأياً شخصياً مبنياً على الإعتداد بالنفس, بل حقيقة آکدتها عشرات الرسائل 
التي كنت أتلقاها يومياً. وأکدتها ردود الفعل المتشنجة تأييداً أو معارضة. وأكدتها أرقام 
توزيع الشرق الأوسط التي ارتفعت» بشكل ملحوظ بعد الزاوية!". 


)1( اخبرني الصديق داود الشريّان أن المؤسسة الإعلامية التي يملكها أجرت دراسة ميدانية عن أكثر الکتاب شعبية بين القراء السموديين 
وكانت النتيجة أني فزت بالرتبة الأولى . كنت ولا أزال . أعزو هذه النتيجة إلى ظروف الآزمة لا إلى مستوى الكتابة . 
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حسناً! سجلت آرائي اليومية 2 الأحداث 4 تلك الزاوية, وبوسع الراغبین 2 الاطلاع 
على تلك الآراء العودة إليها (وقد آخبرني الکثیرون آنهم یحتفظون بحلقات الزاوية کاملة) . 
وکتبت بعد تحرير الکویت دراسة عن الأزمة حاولت فیها أن أكون موضوعياً ومنصفاً. وبوسع 
القراء الراغبين 2 التحليل الهاديء أن يعودوا إلى تلك الدراسة!.آثارت بعض ALLS‏ 
ردوداً ساخنة تتعلق ببعض قضايا الشريعة والمجتمع رددت علیها. بدوري, 4 رسائل ضمّها 
کتاب «حتی لا تکون dite‏ وبوسم الهتمین بتلك السائل العودة إلى الکتاب. آما هناء 2 
السيرة الشعرية. فسوف آبقی مع حديث الشعر, والشعر وحده. 


كانت القصائد تتوالی مع توالي الأحداث. عندما أعلن الرئیس العراقي عن تحول 
الکویت إلى محافظة لدت قصيدة «ياكويت0' " تقسم بعودة الکویت وتتحدی القرار. عندما 
نقلت الأنباء استشهاد الصدیق الشیخ فهد الأحمد الصباح. يرحمه الله. جاءعت قصيدة 
«الباراة*. عندما بدأت وسائل الاعلام العراقية تسمي الملكة ديار نجد والحجاز. جاءعت 
قصيدة «ونحن Ud ge‏ عندما تدافع الشباب. عبر الخلیج كله إلى مراکز التطوع جاءعت 
قصيدة «حيّ الشباب»").عندما توالت آخبار الفظائع التي كان جيش الاحتلال یرتکبها 2 
الکویت جاءت قصيدة «بنت الخليج'". 2 تلك الفترة توي شاعر العرب الکبیر عمر أبو 
ريشة. وکتبت قصيدة «يا pee‏ 2 رثائه.ورثاء الجد الذي طالا تفنى بهز عندما أقرا 
دیوان «مرثية فارس سابق» أحس آنني أقرأ سجلاً تاريخياً شعرياً للأزمة مند لحظة الفزو 
إلى لحظة التحریر. 


لقد وقفتٌ آثناء الأزمة موقفاً لقیت بسببه من الحبة والتکریم ما لم يكن یداعب 
آحلامي ( کانت هناك ردود فعل مختلفة جعلتني أعرف الحراسة لأول مرة 2 حياتي. ولکن 
تلك قصة آخری). الا أنه من الضروري أن S91‏ هنا ما سبق أن قلته أو کررته. وهو أن 
الازمات لا تنتج. بالضرورة. أدبأ عظيماً. لا أدري هل سیبقی شيء من الشعر الذي کتبته 
أيام الأزمة بعد أن تزول كل تداعیات الأزمة وذیولها. ولكنني أعرف أن الشعبية, 2 حد 
ذاتهاء لم تکن, قط. ولن تكون igh‏ معيار الأدب الحقيقي. 


(۱) انظر-غازي عبد الرحمن القصيبي «أزمة الخليج محاولة للفهم» . لندن-دار الساقي . الطبعة الثانیة-۱۹۹۲م. 
۲ غازي القصيبي..حتی لا تکون فتنة». مجموعة رسائل .لندن دار الساقي , الطبعة الثانیة۱ ۱۹۹۱-۵۱۱۱ 


(؟)«مرثية فارس سابق». مرجع سابق ص.ص ۱۷-۱۵ . )٤(‏ الرجع السایق .ص.ص ۲۳-۱۹ انظر مايلي ص.ص ۱۰۰ VEY‏ 
)0( المرجع السایق ص.ص ۵1-۵۱ )1( الرجع السابق ص.ص ۷۳-۱۹ . 
(۷) الرجع السابق ص.ص ۸۲-۷۵ . (A)‏ الرجع السابق ص.ص 1۸-۱۳. وانظر ما يلي ص.ص ۱:۳ - ٠١١‏ 
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الشعریةن عبر حياتي کلها. لا يكاد عددها يصل إلى عدد أصابع الیدین. غير أنني لا بد أن 
أتحدث هنا عن أمسية شعرية ترکت 2 أعماقي آثراً لا یمحی. بعد تحریر الکویت. تلقیت 
دعوة كريمة لزیارتها. ولقیت التکریم الحار على کل الستویات. بدءاً بالأمير وولي هد 
وانتهاء برجل الشارع الذي لم أعرفه من فبل. دعت وزارة الإعلام إلى أمسية شعریه eee‏ 
على عجل. قلت لوزير الإعلام. وقتها. الصديق الدكتور بدر اليعقوب إنني أخشى ألا يحضر 
الأمسية عدد كاف حيث أنه لم يعلن عنها الا 2 آخر لحظة. واكتفى بالابتسام عندما سمع 
تعليقي. آدرکت. فيما بعد. سبب الإبتسام كان موعد الأمسية السابعة مساءٌ. قبل الموعد 
بساعات امتلآت القاعة الكبيرة. عندما لم تعد هناك مقاعد. احتثل الجمهور كل المساحات 
الخالية. جلوساً ووقوفاً. اضطر رجال الأمن إلى قفل الأبواب واعادة الناس. عندما دخلت 
القاعة كانت هناك عاصفة من التصفيق -والزغاريد النسائية!- استفرقت بضع دقائق. لم 
يكن بوسعي أن أكمل بيتاً واحداً دون أن يقاطعني التصفيق. اضطررت إلى أن أرجو الإخوة 
والأخوات أن يكفوا عن التصفيقء وقويل الرجاء بالمزيد من التصفيق. ألقيت أثناء الأمسية 
ما كتبته من شعر الأزمةء واختتمته بقصيدة «أغنية العودة» التي کتبتها يوم تحرير الكويت: 

إذن .. فاشهدي 

آنتي لم أخنك مع الخائنين 

ولم أتبرأ من العشق حين تبر 

حشد من الرَائْمَين 

إذن فاشهدي 

كنت 2 الشمس أجري 

ولم انبع الظل كالخائفين 

وما پیننا .. كان جیش يموج 

من الشامتين 

يمولون غبت .. ولا ترجعين 

واقسمت لحظنها : ترجعين! 

تعودين ما بقيت كلمتان 

وما سكنت قلمي لفظتان 

إذن فاشهدي كنت أحمل شعري 

سلا حا .. وأبرز للافعوان 

إذن .. فاشهدي قد كسبت الرهان(١).‏ 


(۱) المرجع السابق ص.ص 51-947. 
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إذن فاشهدي كنت أحمل شعري 
سلا حا .. وأبرز للافعوان 
إذن .. فاشهدي قد كسبت الرهان(۱). 


لم يكن الجمهور يريد للأمسية أن تنتهي. وكان لا بد أن تنتهي . وجاء الوداع حاراً 
صاخباً كاللقاء. كانت حقاً. aly‏ أمسياتي الشعرية». 
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الفهل الرابع 


و للون عن As‏ 
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تامّليهازنهمرا 
فنفض الصيف عن الشبّاك .. 
واللون عن الأوراذ 

هو الخريف سيد الفصول 

يحمل أسرار البقاء والتماد 

واال وو والم ماذ(١)‏ 


Ghazi Algosaibi, “Dusting the Colour Fpom Roses” , A Bilingual انظر‎ )۱( 
Collection of Arabic Poetry, London, Echose, 1995, P. 16. 


-Y\A- 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


رأى خادم الحرمین الشریفین اللك فهد بن عبدالعزیز أن انتقل من البحرین إلى 

بريطانياء ولم يكن لي بعد رأيه قول. انتهی الحلم البحريني؛ قرابة ثماني سنوات من الدعة 
والطمأنينة, لتبدأ مرحلة جديدة. آبعد ما تکون عن الدعة والطمأنينة. وکان وداع البحرین 
یقطر بالوقاء. خرج الأمير الشیخ عیسی بن سلمان آل خليفة على كل قواعد البروتوکول التي 
تنظم علاقة رئيس الدولة بالسفراء. امتلأت الصحف برسائل موجهة الي تقطر بالحبة. 
وکان هناك صديقي الأثیر. رجل الشارع الذي لا يعرفني شخصياً. ومع ذلك يبادلني الکثیر 
من الوداد. وعکست قصيدة «وداعية للصیف» كل هذه الشاعر : 

أتذكرين اذا ما غبت # سفری 

أني خلعت على عينيك سحرهما ٩‏ 

وأنني قلت ۶ عينيك قافية 

ما استوطنت ورقا لولاي أو قلما 9 

وأنني كنت 2 العشاق .. آعشقهم ٩‏ 

وکنت 2 الشعراء المظّرد القلما ٩‏ 

وکنت بين حبيباتي الاعف هوی 

الاچمل .. الانبل .. الأصفى .. الارق فما ٩‏ 

شعري كحسنك .. لا یخبو شبابهما 

لم تشك لیلی .. ولا مجنونها هرما(۱). 


وصلت لندن 2 ربیم ۱۹۹۲م. وکان من مفارقات القدر -وما آکثرها!- أن الدار 

الفخمة الخصصة لسکن السفیر السعودي 3 لندن لا تبعد سوی آمتار قليلة عن الشقة 
التواضعة التي سکنتها فترة من الزمن آثناء تحضیر الدکتوراة 2 نهاية الستینات اليلادية. 
آیامها. كثيراً ما كنت أمشي من الشقة التواضعة إلى الدار الفخمة ضیفاً على الصدیق 
عبدالرحمن الحليسي, السفیر وقتها. ‏ مأدبة من مآدبة العديدة. هذه الرة. انعکست 
الآية. مشیت من الدار الفخمة إلى الأماكن القديمة. لأزور الشقة التواضعة وما حولها. 
ووجدت أن الکان لم یتغیر كثيراً. من هذه التجربة ولدت قصيدة Ben‏ الشارع القدیم» : 

على الیاب .. 

آوشك أن ألمس الزّر .. 

ثم یعود الزمان 

ویهوی على كتفي ربع فرن 


(۱) الرجم السایق + ص ۸۸ . 
-۳۱۳- 


فاهمس .كان 

وما عاد منرلنا ..» 
US‏ شيء تغير الا الکان 
والا عيونك .. 
نفس الطفولة .. 
نفس البراءة .. 
نفس الحنان .. 
زمان عجيب ! 
أأكبر وحدي 
وتبقى عيونك .. 
تبقى الشوارع .. 
ليست تشيب؟(١).‏ 


انتهت مرحلة الراحة, وبدأ برنامج مزدحم يكاد يكون شبيهاً ببرنامج العمل 2 الأيام 
الوزارية الغابرة. يبدا البرنامج 2 الصباح الباكر بقراءة قرابة عشرين صحيفة إنجليزية 
وعربية, ولا ينتهي. 2 معظم الأیام. إلا مع ساعات المساء. لا أود أن يفهم أحد أن طبيعة 
عمل السفير تفیرت. ما تغيّر هو المناخ. 2 البحرين كان هناك أقل من عشرين سفارة, أما 
4 لندن فهناك سفارة لكل دولة 2 العالم تقريباً. والجاملات المتبادلة مع هذا العدد الهائل 
من الزملاء تبدأ ولا تنتهي. مشاكل المواطنين 2 بلد بعيدة غريبة تختلف اختلافاً جذرياً 
عن مشاكل المواطنين 2 بلد عربية شقيقة على مرمىحجر من وطنهم. ثم نجییء هموم 
التعامل مع الصحافة المقيمةء الرصينة والمبتذلة؛ والصحافة العربية المهاجرة بكل أنواعها. 
المملكة هي الشريك التجاري الأول لبريطانيا 2 المنطقة ومعنى ذلك» فيما يخص السفیر, 
أنه لا يمر يوم واحد دون أن يتلقى عشرات الإستفسارات والمكالمات وطلبات الزيارة. حتى 
مع تقنين الوقت تقنينا صارماً. لا يمكن للسفير السعودي ‏ لندنء أي سفير سعودي, أن 
يفلت من قبضة الإرتباطات التي تستغرق اليوم كله وجزءاً من الليلة. 


كتبت معظم قصائد «واللون عن الأوراد» بين سنتي ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵م. رأيت أن الوقت 
حان لصدور مجموعة مترجمة ثانية من شمري. وكان أن جاءت المجموعة باللفتین العربية 
والإنجليزية. ترجم القصائد مترجم قدیر. وراجعت الترجمة شاعرة بريطانية معروفة: 


(۱) المرجع السابق . ص.ص ۳۱-۳۵ . 


۱ its 
Twitter: @ketab_n 


ومع ذلك ففي نفسي شيء من الترجمة. وحدیث الترجمة حدیث ذو شجون. لقد قیل إن کل 
ترجمة خيانة للاصل, وهذا القول لا يخلو من صحة. ولکن الأدق أن نقول إن كل ترجمة حل 
وسطء ومتى أرضت الحلول الوسط أحداً5 فيما يخص الشعرء أعتقد أن هناك أشياء تقبل 
الترجمة بسهولة. وأشياء تقبل الترجمة بصعوية. وأشياء تستعصي على الترجمة كليّة. 
والذي يراجع النصين العربي والانجليزي 2 المجموعة سوف يكتشف صحة اللاحظة. كما 
اكتشفها كل من عانى تحدي الترجمة؛ 2 مجال الشعر على وجه الخصوص. 


الهاجس الخمسيني ينبض 2 قصائد الجموعة. غير أن هناك محاولة لاعادة صياغة 

الخريف بحيث يصبح بداية الحياة لا نهايتها. قد تكون المحاولة صادفة. وقد تكون من قبیل 
«إذا لم يكن ما تريد .. فأرد ما كان». ولكنها على أية حال, تضفي على الخريف ألواناً 
جديدة من القدرة والحيوية : 

Gaia‏ الخريفي يمس الشجرا 

ويُحبل الآفاق بالريح .. وبالسرعة .. وبالسواذ 

ويتمادى .. فيدوف البشرا 

وترعش القلوب بالخوف من الموت .. 

وبالشوق إلى الیلاد(۱). 


على أن كل ذنوب الخمسين مففورة إزاء تلك التجربة الخمسينية المذهلة المدهشة : 
تحول المرأ إلى Se‏ علاقة الجد بحفیده. والعکس, علاقة من نوع خاص تحدث عنها 
الکثیرون. وآبرزتها الأمثال العامية. علاقة ذات مذاق خاص یصعب على من لم يعشها أن 
يحيط بكافة آبعادها. مع میلاد الحفید فهد. الأبن البکر لفواز ویارا. ele‏ قصيدة 
«أتجعلني جدا؟». 

رأيتك 2 الهد العطتر ذمية 
یکاد من التحنان يلثمها الهد 


ففامت جفوني بالروی .. وتراقصت 
آمامي طیوف الامس .. تبدو ولا تبدو 


أأمك هذی؟! تلك يارا صفير تي 
(۱) الرجع السابق . ص A‏ انظر ما يلي ص.ص. ۱:۷ - ۱۵۰ . 


۱ بت‎ 
Twitter: @ketab_n 


على كتفي تحبو .. و اضلعي تعدو 


أكاد Lat yi‏ بين قلبي .. وأمها 
يهش لها ذفرٌ .. ويحرسها زند 


سجدت لربي حين أبصرت طغلها 


له الحمد .. کم أغنى واقنی .. له الحمد(١)‏ 


على أن الطبع یغلب التطبع. لي أن آعلن أن الخریف سیّد الفصول. ولي أن coal‏ 
بالحفید الصفیر. إلا أن الحنین إلى الشباب یقطر من کل صفحة من الدیوان الصفیر. به 
«مهرجان الأسئلة» هناك هذه القارنة الحزينة : 


و4 «وداعية للصيف» تجهش هذه الأمنية الستحيلة : 


آرجو أن أرد لأبي اللوك - نسبه لأبناء عبدالرحمن فهد وفیصل 
وخالد- التحية بأحسن منها حين يجيء دورط 

(۲) المرجع السابق هن ٤٣‏ . : 

(۳) المرجع السابق ص ۸۰ . 


Twitter: @ketab_n 


وحولك کل ما تهب الأماني 
جمالك ..والشباب .. وما يريد 
وحولي US‏ ما تلد المآسي 
خريف العمر .. والقلب الشهید 
وقافية .. كما يجري ونين 
وأغنية .. كما متح الورید(۲) 


ليت الشباب كهذا البحر .. شیبنه 
تنداح 1952 .. والقاع ما علما 
ليت الشباب كهذا البدر .. مضرقة 
يزدان إن ضح فيه الشيب . . واحتدما 
ليت الشباب بعمر الحب .. يا امرأة 
ما زال > لها Sake‏ .. وما فطما(؟) 


۳ 


(۱) الرجع السابق + ص.ص ۲۸-۲۸ على |ثر نشر قصيدة 
«أتجعلني جداً5!ء وجه الصدیق القدیم الشاعر عبد الرحمن رفیع 
إلى «مواساة» شمرية جميلة جاء فیها: 

سوف تبقی ذلك لشبل .. هان أصبحت جحاً 

ale‏ الشصر الذي ينث (od‏ موردا 

الملی دات ple‏ لاعشد .. وان أظفين سحا 

لم ترل تبشر لیلی .. بقوافیک وسعحی 

لم تنل lig‏ الحفل ٠‏ تحيل القول شهدا 

فتصب النار بردا .. و مود التلج وقحا 


يبدو أن هوس العمر سیبقی معي ما حییت. ولابد مما ليس منه بدا 


ومن غرائب العقل الباطن -وما آکثرها(- أنه مع البعد الجفرا 2 عن الوطن, تتفلفل 
صور الوطن ومشاهده 2 قصائد الغربة بشکل بالغ الحدّة. 4 «مهرجان الأسئلة» نجد هذه 
اللوحة الصحراوية : 
أتيتك من تباریج الصح‌اری 


أساريري الشواهق .. واللجود 


و2 «واللون عن الأوراد» نجد هذه الصورة البريّة/ البحرية : 


يالروعة الأضداد 

رأيت بدرا میحر 

رأيت بحرا مقمرا 

سمعت کل أغنيات الفوص 


والرعاة .. والحصاد(١).‏ 
و2 «فاكس» ترى هذا المشهد «البدوی» : 


أنت لا تدرکین چنون الربیع .۰ 
اذا كنت لا تعشقين الخطر 
أو غرام الفراشات .. إن كنت 

امه مامه ين ا( 0000 

أو هيام الخيام .. إذا كنت 


من ساكنات الحضر(۲) 


2 هذه الرحلة نشرت محاولتي الروائية الاولی «شقة الحریة(" وکم كانت دهشتي 
بالغة Lily‏ أجد الرواية تملا الدنیا وتشفل الناس. أعيدت طباعتها ثلاث مرات 2 أقل من 
(۱) الرجع السابق . ص ۱۰ . (۲) الرجع السابق . ص.ص ۲۲-۲۰ . 

(۳) انظر غازي عبد الرحمن القصيبي ,شقة الحرية.لندن.مطبوعات ریاض الریس. الطبعة الثالثة ‏ ۱۹۹۵ 


۱ -۳۱۷- 
Twitter: @ketab_n 


سنتین. وحولّت إلى مسلسل تليفزيوني وأتعبت النقاد. مدحاً وقدحا. الحق أقول لکم. إن 
الشاعر الذي يسكنني شعر بغيرة عنيفة وهو يرى أول محاولة للروائي الفشیم التطفل على 
سکنه تثیر من الاهتمام الدوي ما لم يثره أي دیوان من دواوین الشاعر. على أن حدیث 
«شقة الحرية» یطول. والسيرة الشعرية ليست مکانه الطبيعي. فلنوجله إلى حین. 


-۳۱۸- 
Twitter: @ketab_n 


عن مدن الشعر ۳ 
التدهة pd)»‏ 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


وکل امریء يولي الجمیل محبّب 
وکل مكان ينبت المر طیلب 


التنبي 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


8 الکان الذي ولدت فیه. ذكرياتك عنه. والبصمة التي ترکها ے حياتك؟(. 


# + ولدت 2 الهفوف. بالاأحساء. ذات یوم من أيام سنة ۱۳۵۹ه (وان كنت أفضلٌ 
الآن حساب عمري بالسنین اليلادية لاسباب لا تخفی على فطنة الفلکیین) . دعني أعترف 
من البداية. آني أشعر بتأنیب ضمير هائل نحو الهفوف. لذنب لا يد لي فیه. هذا الذنب هو 
آنني لا أكاد آذکر من طفولتي فیها شيئاً. خرجت منها 4 سن الخامسة. أيْ أنني قضيتٌ 
فیها خمس سنوات. أو تزید قليلاً. ومع ذلك لا أذكر تلك الفترة. وحتی الذي آذکره. لا 
يمكنني أن أقطع هل التقطته من خلال ذاكرتي, أو من ذاكرة الآخرين. أو من ذاكرة 
الصور. يقال لي -صدق أو لا تصدّق!- إني كنت طفلا وديعاً مسالاً يقضي معظم أوقاته 2 
اللعب مع الحمام» أو بعدّة نجارة. لا أذكر الحمام, ولا آذکر عدّة النجارة (وان كنت 
استغرب عجزى» حتى هذه اللحظهة. عن تثبيت مسمار 2 خشبة رغم هذا التدریب البکر) . 
أريد أن اقول : يكاد کل ما أذكره عن الهفوف -بساتینها الجميلة. دروازتها العتيدة. aly‏ 
السعف والليف» الأسطورية التي تطير بعد أن يخيم الظلام. التمر والليمون والتين والخوخ 
-يكاد كل هذا یرجم إلى مكان خارج الذاكرة. كنت ولا أزال استجدي الهفوف الففرة لعقوق 
الذاكرة. 


8 متى خرجت منه أول مرّة وإلى أين؟ ما هو انطباعك عن أول مكان تراه بعد 
مكان مولدد؟ ف أي سن زرته؟ ولاذا؟ وكيف تتذكرّه الآن؟ 


+ لم يكن الأمر مجرّد زيارة. اقتضت ظروف العائلة أن ننتقل إلى البحرين للإقامة 
هناك. كانت المدينة الثانية التي وقع بصري عليها بعد الهفوف هي المنامة. كنت اقترب من 
السادسة عندما حدث اللقاء. ويقيت 3 المنامة أكثر من عشر سنوات. ثم تركتها لاکمال 
الدراسة 2 القاهرة. أول مفاجأة أسعدتني. وأدهشتني. 2 النامة كانت الكهرباء. لأول مرة 
ألتقي بالصباح الكهربائي بعد سنين لم يضوأ الليل فيها سوى «الفنر» أو «الإتريك» ربّما 
كانت فرحتي الغامرة بلقائي الأول مع الكهرباء وراء حرصى. الذي يكاد يبدو الآن غير 
طبيعي. على ادخال الكهرباء إلى كل قريّة لم تعرفها عندما أصبحت مسؤولاً عن الكهرباء 
بعد سنتين طويلة من ذلك التاریخ, إلا أن هذه قضية آخری. معقدة بعض الشيء. كانت 
المفاجأة الثانية 2 النامة هي دخولي المدرسة. 2 الهفوف كنت لأسباب تتعلق بخوف سيدي 
الوالد. رحمه الله. من تأثير الشارع السلبي على أصغر أبنائه -حبيس المنزل. قيل لي انه 
)1( أسئلة هذا الفصل من إعداد الأستاذ / عبدالله باخشوين ونشرت القالة 3 صحيفة استجواب. 


۱ شيك‎ 
Twitter: @ketab_n 


ضربني مرّة ولم يكن قاسياً بطبعه. لأنه ضبطني متلبساً بالخروج إلى الشارع. وکنت 2 
الرابعة أو نحوها. مع الدرسة تة لاسا ی و ی عالم الشارع, 
وعالم «البراحة» التي يفضي الیها الشارع. وعالم «الزرانیق» التي تتفر تتضرع من الشارع. كل 
هذا بالإضافة إلى عالم المدرسة الأكبر, وما يعّج ویضح فيه من مخلوقات طلابية وأستاذية, 
وعجائب وغرائب من كل نوع وصنف. 


2 النامة. تعرفت على Jil‏ صديق. وفیها. تعلمت القراءة والكتابة. وفیها. عرفت 
لسعة المراهقة. وفيها. عانقت جنون الصبا الأولٌ. وفیها. Solis‏ كتابة الشعر. وتشاء إرادة 
الله أن أعود الیها. المرة بعد الرة. 2 زيارات عمل واستجمام و زيارات بلا سبب» حتى 
رجعت إليها سفيراً أقام هناك قرابة ثماني سنوات. وك المنامة. قضى أولادي فترة 
طفولتهم وصباهم الأول كما حدث لي. ولله ب4 خلقه شؤون. 


8 المدن التي زرتها أو عشت فيها داخل نطاق بلدك؛ ذكرياتك عنهاء بصماتها على 
حياتك . كيف تراها الآن؟ 


Soe‏ زرت كل مدينة كبيرة 2 المملكة؛ وعدداً لا يستهان به من المدن الصغيرة والقرى 
والهجر. وكان ذلك بسبب العملء غالباً. لا أستطيع أن أتحدث عن كل المدن 4 بلادي. 
ولكني استطيع أن أتحدث عن بعضها. ولأبدأ بالریاض. العاصمة. ما مر بالرياض من 
تطورات یلخص ما مرّ بمدن المملكة كلهاء كبيرها وصغيرها. قضیتٌ 2 الرياض قرابة 
عشرين سنة؛ أمضيت نصفها الأول 2 الجامعة. ونصفها الثاني 2 العمل الحكومي. عندما 
سكنت الرياض لأول مرّة. وكنت قد زرتها قبل ذلك زورات متفرقة قصيرة؛ 2 منت 
الثمانينات الهجرية (الستينات الميلادية) كانت مدينة تتألفّ من أحياء معدودةن وشوارع 
رئيسية تعد على أصابع اليد الواحدة. لم يكن هناك سوى الديرة (بمعناها الواسع). 
و«شارع الطار» و«الملز» و«الناصرية» و«المربع» و«عليشة» وهالعذر». الأحياء الكبرى الشهيرة 
الیوم من «العلیا» إلى «السليمانية» إلى الروضته إلى «النسيم» إلى «التخصصي» كانت 
وقتها. 2 عالم الفیب.آما الشوارع فکان أكبرها وأشهرها. شارع «الستین» وقد استحق هذه 
الشهرة لأن عرضه بلغ ستين متراً بالتمام والکمال. لم يكن الهاتف الالي قد وصل إلى 
الریاض, ولم يكن يحرص على اقتناء الهاتف اليدوي القديم سوى المهمّين clue‏ وهواة 
تعذيب الذات (والسنترال!). ولم يكن 2 الرياض کلها. سوى مطعم واحد «نظيف» يلتقي 
فيه كل ظهر للغداء US‏ عزاب الرياض من دائمين وموقتین. ولم يكن فيها سوى فندفین 


۱ ع‎ 
Twitter: @ketab_n 


یشهدان کل احتفالات الریاض وکل مناسباتها. الرسمية والشعبية. آیامها . كنت تنطلق 
دقائق بالسیارة على طریق «خریص» فتجد نفسك 2 منتصف الصحراء. وکم كانت 
الصحراء حول الریاض جميلة. LS‏ - شلّة من الأصدقاء فرقتها الأيام الآن - نلتقي کل 
مساء 2 مقهی من مقاهي خریص «البد ائية». التي اودي بها التطور ضمن ضحایا كثيرة لا 
یتسع الجال للتطرق الیها. لتناول وجبة العشاء. كان العشاء یتکون من «المطبّق الالح» یتبعه 
«المطيّق الحلو», تتلوه «برادات» لا تعد ولا تحصی من «الشاهي النعنش». عندما أتذكر 
الریاض, الآن أتذكرٌ يومي الأول 2 الوظيفة. أتذكر حياتي العملية JS‏ ما فیها من عواصف 
وزوابع. وقمم وسفوح وانتصارات وانکسارات. أتذكر صراع الطموح» والصراع مع الطموح. 
ولكنني أتذكرّ قبل هذا كلّه. أن الریاض كانت مدينة صغيرة یعرف الجار فیها جاره. الآن؟! 
الآن لو قدت السيارة بنفسي 3 الرياض لقضيت اليوم بأكمله حاثراً بين الطرق الدائرية. 
الآن 9 يضحك عليّ الأصدقاء -من تبقّى منهم!- عندما أسأل عن كيفية العثور على 
«المطبّق». شارع الستین. الآن. يتوارى خجلاً كزقاق صغير أمام الشوراع العملاقةو مع ذلك. 
تبقى الرياض القديمة 2 ذاكرتي. تبقى إلى أن أموت. أشعر 2 كل مرة أعود فيها إلى 
الرياض. أني رجعت شاباً طموحأ نشطأ يستقبل يومه الأول 2 الوظيفةء ويتطلع إلى نهاية 
الشهر كي يستلم الراتب ( ١580‏ ريالاً) ويعيش 2 سكن متواضع لا يعرف أيّ نوع من أنواع 
التكييف 2 الصيف ولا التدفئّة 2 الشتاء. وينتظر المساء بلهفة كي يتمكن من ملامسة 
النجوم بأصابعه 2 «خریص» 


بعد الریاض أؤد أن أقول كلمة أو كلمتين عن جدّة والطائف. بالمناسبة: يعاتبني الكثير 
من سكان هاتين المدينتين لأني لم أكتب عنهما شعراً (وان كنت كتبت فيهما الكثير من 
الشعر). وآنا استحق العتاب والعقاب. وسوف يجيء الشعر, ربمّاء ذات يوم. 4 جدة الكثير 
من الملامح البحرية التي تستهويني, و2 مقدمة هذه الملامح التسامح. الدن/ الوانيء تتلقّى 
مختلف أنواع البشر الذين يحملون معهم مختلف العادات والأفكار والتقاليد والأمزجة. 
سرعان ما تطور المدن/الموانيء مناعة وحصانة. مناعة ضد الإنصهار. وحصانة ضد 
التطرف. هذا أكثر ما يشدني إلى dae‏ هذه الروح البحرية المنفتحة على الأشرعة 
والنوارس والاصدقاء. 

أما الطائف فقد قضيت فيها مواسم صيف رائعة. أجمل ذكرياتي هناك هي ذكرياتي 
4 فندق «العزيزية» التاريخي وصاحبة التاريخي العم عبدالقادر إدريس رحمه الله.هذا 
رجل غريب! یتقاضی منك يومياً مائة ريال أو نحوها أجرة الفرفة. ثم يقدّم لك» يومياً. من 
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أنواع الهدایا ما تتجاوز قيمته هذا البلغ بكثير. ویتحفك بذکریاته الشائقة التي لا 

تنتهي.كنت أذهب كل يوم 2 جولات بالسيارة. إلى الجبال المجاورة للطائف. وكانت هذه 
النزهة فرصة لتأملات عميقة (وغريبة) لا أدري حتى هذه اللحظة لماذا يتيح جو الطائف 
مجالا للتأمل على نحو لم آعهده 2 أيّ مكان آخر. منذ سنين لم أزر الطائف JS‏ ما أتمگاه 
ألا تكون قد فقدت ورودهاء وجوّها الهاديء الذي يوحي بأغرب الأفكار. 


8 ما هي أول مدينة زرتها خارج بلدك؟ أسباب زيارتك لها؟ ذكرياتك عنها؟ وعن 
الناس الذين رافقوك لها؟ والناس الذين عرفتهم فيها؟ 


## أول مدينة رأيتها بعد الهفوف والمنامة كانت بيروت. كنت وقتها 4 الثانية عشرة: 
وذهبت مع عائلتي إلى لبنان للإصطياف. كانت التجربة مفامرة هائلة» ولم تكن تتیشر إلا 
لقلّة من المحظوظين. اقلعت الطائرة -داكوتا- من مطار المحرّق وحطت بعد ثلاث ساعات 
2 مطار الکویت. ثم استراحت وأقلعت لتحط بعد خمس ساعات 2 مطار بیروت. وكنت 
عبر هذه الساعات ‏ حالة ذهول منتشية. ol)‏ نشوة ذاهلة!).کنت آحس آني على وشك 
الدخول 2 مفامرة علاء الدین. والنزول على جزيرة من جزر الواق واق. ولم تخیب التجربة 
ظني. بدا مطار بیروت انیقا وسیما یختلف كليّة عن مطارات الخلیج البدائية. من بیروت 
انطلقنا إلى «الجیل» عالية بالتحدید. وأنا لا أستخدم کلمة «انطلقنا» هنا مجازآ!. كل الذين 
یعرفون لبنان. 2 الاضي أو الحاضر. یعرفون أن السیارات تنطلق بسرعة الرصاصات. أو 
أسرع قلیلاً ( خصوصاً 2 الأكواع حیث «التفحيط» الذي یجمل «تفحیط» هذا الجیل 
الخليجي لعب أطفال حقاً). ما بين بیروت وعالية. حیث كنت أتنقل ذلك الصیف. انفتحت 
آمامي عوالم مثيرة جديدة. رأیت الترام لول مرة 2 حياتي 2 بیروت LS)‏ رأيت القطار 
لاول مرّة. وسیارات یی . أكلت «الشاورمة» و «الفلافل» و «الشوکولامو». بعد الفزو 
الغذائي اللبناني للأمّة العربية تفشت «الشاورمة» و «الفلافل» 2 كل مکان, Lal‏ «الشوکالامو» 
فاحسبة لا یزال احتکاراً على الدن اللبنانية. أتأمل الآن 2 الصورة القديمة التي التقطت 
أثناء تلك «الصيفية» التاريخية. کم كان الفتی مبهوراً بالشلالات وبالعرائش 2 زحلة (عفواً 
.. وبالكبة المشوية!). بمدينة اللاهي التي اکتشفها 2 بیروت واکتشف سیاراتها الكهربائية 
الصفيرة وأدمنها. كنا نسکن 2 حي صغير من أحياء عالية اسمه «عبن العدس». كانت متعة 
أن ینهض الصبي 2 الصباح الباکر. مرتعشاً من البرد )2 یولیو!) ویتجول ‏ الحارة 
الجبلية ملتقطاً تينة من هناء وحبة عنب من هناك. حیثما ذهب. كانت هناك صرخات 
الترحیب الحقيقي والضيافة الصادقة. «أهلين!» «تكرم!» «تکرم عینك!». وذلك الدعاء 
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الرقیق الذي تسمعه عندما تشتري آرخص الاشیاء «یعوض عليك!». كم أتمنى أن آعود لأرى 
ما فعل الدهر بعین المدس .. ویأهلها. 


8 المدينة التي درست فیها خارج بلدك؟ بصماتها على حياتك الشخصیهة؟ دورها 2 
انضاج رويتك المستقبلية لحياتك؟ ماذا عن مساوئها؟ وحسناتها؟ 


ep‏ درست 2 النامة. وقد حدثتك عنها. ثم 2 القاهرة ثم 2 لوس انجليس ثم 
لندن. أعني الدراسة الأكاديمية, أما الدراسة الحقيقية 4 مدرسة الحياة فقد بدأت مع أول 
يوم من حياتي» ولا تنتهي الا مع آخر يوم منها. 


القاهرة؟! «ماذا أحدّث عن صنعاء يا ced fal‏ كما يقول البردوني ‏ كيف أتحدّث عن 
القاهرة من غير أن أكتب رواية ثانیة۹ 2 القاهرة تفتحت عيناي على کل الافاق, وأبصرت 
كل الشاهد. وأمتلأت بکل التجارب. 2 القاهرة. درست القانون» والتقطت من سور 
الأزبكية العظيم کل کتاب مستعمل كان ثمنه 2 متناول يدي. 2 القاهرة كنت أرى طه حسین 
یدخل كليّة الآداب» وکنت أرى بيرم التونسي ینظم آشعاره 2 مقاهي سلیمان باشاء وکنت 
آجادل العقاد حول طبيعة الشعر الحرّء وکنت أكتب قصيدة کل یوم. القاهرة. وقتها كانت 
«أم الدنیا» فعلاً : تعطس القاهرة فيصاب العالم بالأنفلونزا. 2 القاهرة. خفق القلب مع 
أول قصة حب. وخفق العقل مع أول نظرية. حدیث القاهرة يا صديقي, يطول .. يطول .. يطول!. 


بعد القاهرة. جاءت لوس آنجلیس. وصلت إليها Lily‏ على آبواب الثانية والعشرين, 
للتحضير للماجستیر. الحق أقول لك. كان 4 التجربة الکثیر من الرهبة. الحق آقول لك. 
كان .2 التجربة قدر لا يستهان به من الذعر. هذه الدينة المتدة إلى مالا نهاية -کانت 
آیامها آوسع المدن مساحة وأحسبها لا تزال- تلقي الرعب 2 أشجع القلوب. الطالب العربي 
الذي لم يُصب بالقرحة. أو ما يعادلهاء عند لقاثه الأول بلوس آنجلیس كان ظاهرة صحية 
نادرة. LES‏ نطلب منه أن يشرح لنا السبب 4 عدم انضمامه إلى «نادي المقروحين». Lal‏ أنا 
فقد انضممت إلى هذا النادي بعد وصولي بأسابيع قليلة. أذكر أن طبيبي أعطاني «بسکویتا» 
مضاداً للحموضة صرعة من الصرعات الأمريكية التي لا تنتهي. تناولت قطعة من 
«البسكويت» 2 الفصل» وبادرت أشرح لجاري الأمريكي أني لا آكل 4 الفصل من باب 
الشراهة, ولكني استعمل دواءً للقرحة. قال لي أنه بدوره يعاني من القرحة. فأعطيته قطعة 
من العلبة. .2 لحظات تبين أن الغالبية العظمى من الطلاب. والطالبات كانوا يعانون من 
القرحة, واختفت علبة «البسكويت» . حسناً! اللقاء الأول يفزع ويخيف. تدريجياً, أو تدريجاً 
كما يقول سادتنا خبراء اللفة! يبدأ المرأ 2 التأقلم مع المدينة العملاقة. تكتشف أن الحلاق 
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اللوس آنجليسي لا يقل ظرفاً ومرحاً عن الحلأق القاهري. تبدأ العاملة العجوز 2 التجر 
تحييّك وكأنك ابنها : «هالو یونج مان!» تربطك صداقات جديدة بآناس جدد. «شارع 
هولیود» لا یمود أسطورة من الاساطیر بل مجرّد مکان تذهب إليه لشراء بدلتك.«بيفرلي 
هیلز» تفقد آلقها کمدينة سحرية تژوي النجوم وتصبح منطقة جميلة عادية, تمتاز 
بالطاعم الجيّدة. 29 الجامعة تتعلم لاول مرة. قواعد البحث العلمي بعد سنين «الصم» 
تلتقي بأساتذة یسمحون لك بالاختلاف معهم 2 الرأي (الی حد ما. على أية حال!). تری 
اللعبة السياسية الأمريكية بمختلف وجوهها. تستفرب كيف يشتم الناس رئيس الجمهورية 
نهاراً جهاراً ولا یذهبون إلى السجن. وتکتشف کم هي عميقة وقويّة وطاغية وضاربة رابطة 
العروبة عندما تکون بعيداً عن الوطن (ناذ! لا تکون کذلك 2 الوطن؟! لا تسأل أسئلة غبية) 
لوس آنجلیس التي دخلتها برعشة الرهبة فارقتها بدمع الحنین. ماذا عنها الآن؟ تفیّر كل 
شيء. قبل فترة وجيزة استلمت رسالة من أحد أساتذتي القدامی يخبرني فیها أنه تقاعد 
وشدّ الرحال إلى قرية صفيرة Lobe‏ من لوس آنجلیس. قال إن لوس آنجلیس اختلفت 
واختلفت إلى الاقبح والاسوا. استحیت أن آقول 2 ردي : «ونحن ایضاً اختلفنا. إلى الاقبح 
والاسوا». 


ثم لندن. وما أدراك ما لندن؟! لندن التي قال عنها آحد سکانها ذات یوم :«عندما 
يسأم الانسان لندن فإنه يسأم الحياة نفسها OY‏ 2 لندن YS‏ ما الحياة. حسناً كان 
صاحبنا یبالغ. ولکنه لم یبالغ كثيراً. لندن هي عاصمة العالم بأکمله. تجد 2 لندن کل 
البشر. وکل الثوار. وکل الحافظین. وکل التیارات (وکل الأطعمة والبهارات) یعشق لندن 
أكثر الناس التزاماً. كما یحبها أكثرهم إنحلالاً. يجد کل انسان 2 لندن بغيته. ولو كان لي 
أن أضع للندن شعاراً لكان «لكل ذوق ما يشتهي!». ولندن لا تتفیر. بخلاف باقي المدن.هناك 
بطبيعة الحال. ارتفاع 2 الأسعار. أو هبوط 2 عدد الزوار. أوتبديل 2 هذا الحيّ أو ذاك. 
أو تتغير لهذا القانون أو ذاك» ولكن روح لندن نفسها لا تتفیر. روح لندن يمثلها أصدق تمثيل 
«هايد بارك كورنر» حيث يقول الخطباء ما يشاؤون. هل تتصور مدينة أخرى على هذا 
الكوكب أو 2 أي كوكب آخرن تسمح لكل من هب ودب بشتمها من فوق المنابر ولا تلاقي 
الشتم إلا بضحكات الإستمتاع؟ تستطيع أن تقول انه التسامح.آما أنا فارجح أنه التعالي, 
التعالي الإمبراطوري القديم الذي لن يزول من النفوس. التعالي الذي يعتقد: «ما دمت أنا 
أحسن الجميع فليقل الجميع ما شاءوا». التعالي الذي يقول: «أنا لا يفيّرني شيء فتعالوا 
وحاولوا» Gal Lily‏ لندن. وأخافها. Lal‏ انفتاحهاء وأكره تعاليها. درست فيهاء ثم عدت 
إليها مرّة بعد مرة. ثم شاءت إرادة الله أن أستقرّ فيها للعمل. والذين يعملون 2 المدن لا 
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یستطیعون أن یتعرفوا على دخائلها كما يتعرّف علیها الطلبة والصعاليك والشرتون 
والنفیّون. مع ذلك آنا أشعرء رغم أني أعيش OM‏ ضمن سجن رهیب من الالتزامات العملية 


cee 


والاجتماعية آني أعرف لندن جيداً. لأنها لا تتغيّر. 


8 أول مدينة زرتها سائحا بعد أن تکامل استقلا لك الادي والفکري؟ أسباب زیارتك 
لها؟ انطباعك عنها؟ 


۶ تکامل الاستقلال الادي آمر مفهوم (إلى حدّ Lal (Le‏ تکامل الاستقلال الفكري 
قمطلب عويص. ولکن دعنا من هذا الان. لا بد أن أوضح أني بطبعي لا أحبّ السياحة, ولا 
اکتشاف الدن. ولا الضرب 2 الآفاق. معظم الدن التي رأیتها زرتها بحکم الضرورة, 
الدراسة أو العمل أو خط السیر أو اصرار الآخرين. حقيقة الأمر آني مخلوق تحکمه العادة 
إلى حد کبیر: أحبّ أن آرجم إلى الأماكن الأليفة وانفر من كل ما هو غير مألوف. ومع مرور 
السنین أصبح السفر مجرّد ضرورة. آصبح إزعاجاً إذا آردت الدّقة. لم تعد رحلة الطائرة 
ممتعة. لم يعد الشاطيء الجدید مفاجأة. لم تعد الدينة الجديدة بهجة. حتی آکثر الفنادق 
فخامة لم يعد مبعث سرور. لا ستطیع النوم ما لم يكن السریر بمواصفات معيّنه. والفرفة 
حالكة الظلام. والهدوء ضارباً بأطنابه على الکان. كل هذه الاشیاء. 2 العادة. من أعراض 
الكهولة ولکنها بدأت معي قبل الكهولة. 


بعد هنه القدمة الضرورية آعود الی سوانك. أن مدينة زرتها سائهاً كانت 
کوبنهاجن, ولم آزرها سائحاً الا لأن الضرورة. خط السیر على الطائرة الاسكندنافية, 
اقتضت أن Sal‏ بها 2 طريق العودة إلى الوطن. عرفتها أول ما عرفتها طالباً ثم عدت إليها 
بعد فترة قصيرة سائحاً. كان الذي جذبني 2 کوبنهاجن شعوري آنها مدينة «صبيقة» لا 
تشعرك أنك آجنبي, أو آنك ضیف. بل تعاملك كأحد آبنائها. آذکر أنني طلبت من سائق 
سيارة الأجرة أن يأخذني من فندقي إلى مطعم معّين فقال لي ببساطة: «خذ هذا الترو 
وسوف يأخذك إلى هناك مباشرة. ووفر ثمن الأجرة». 


آحسب أن هذا موقفٌ نادر» لم يحدث لي مع سائق أجرة قبله أو بعده, ولم یحدث 
لانسان أعرفه. لسبب ماء كنت أشعر أن كوبنهاجن مدينة سعيدة. مليئة بالسعداء من 
البشر. كنت أقضي معظم وقتي, نهاراً وليلاً 2 حدائق «التيفولي» الشهيرة. حيث تتحوّل 
الحياة إحتفالاً شعبياً كبيراً بالحياة. أبادر فأقول إن هذه الإنطباعات تعود إلى ثلث قرن 
مضى لم أزر كوينهاجن منذ تلك الأيام الفابرة, ولا آدري ما حدت لها. ولحدائقهاء 
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ولحوريّتها الصفيرة الطلة على البحر. كل ما آرجوه هو Yi‏ تکون قد فقدت شيئاً من روحها 
التي كنت آیامها. كروحي نابضة بالسعادة. بالفرح بالحياة. 


ك الدينة التي تفضّل قضاء !جازتك فیها وحیدا؟ والأسباب التي دفعتك إلى 
اختیارها؟ 


OS‏ منذ تزوجت. قبل أكثر من ربع قرن, والاجازة 2 ذهني مرتبطة بالعائلة : مع 
الزوجة 2 البد اية ثم مع الزوجة والأولاد. كل إجازاتي السنوية عائلية. قد يحدث أن أسافر 
بضعة أيام بدون ALA‏ و2 هذه الحالة لا بد من وجود أصدقاء معي. 


الاجازة الانفرادية الوحيدة التی آعرفها هذه الأيا الافللات من لندن بين الحين 

: إنفرادية الو ي اعر م هي الا من 1 
والحین لقضاء عطلة نهاية الأسبوع 2 فندق من الفنادق الجميلة الصفيرة النتشرة 2 
الریف الانجليزي )131 سمّیت مثل هذا الهرب من زوار «الويك اند» Mais!‏ + ومهاتفاتهم 
إجازة!). 


8 المدينة التي تفضل قضاء الإجازة فيها بصحبة المائلة؟ والأسباب التي دفمتك 
لاختیارها؟ 


OO‏ من الأدق أن تسمّي هذا المكان قرية کبيرة. لأن سكانه لا يتجاوزون عشرة آلاف 
نسمة. هذه القرية تقع على ضفاف نهر الماين 3 ألمانيا ويعود تاريخها لى أيام شارلان. 
تزعم الاسطورة ان الإمبراطور اختلف مع ابنة له فهربت. وقضی زمنا طويلا م البحث 
عنها. ثم عثر عليها ب2 موقع القرية فقال: «لتكن سعيدة هذه البقعة التي عثرت فيها على 
ابنتي!». منذ ذلك الحین, والقرية تعرف باسم «مدينة السعادة» بصرف النظر عن 
الأسطورة. ما يجذبني إلى هذا المكان هو الهدوء. لا توجد 2 القرية فنادق فخمة ولا ملاهي . 
ليلية. ولا مطاعم شهيرة, ولا يكاد یتوفر فيها شيء من مستلزمات السياحة المعروفة. ما 
یتوفر فيها هو الكثير من السكينة. لا تتلقى مكالمة هاتفية من إنسان «عاقل» يوقظك من 
نومك بعد منتصف الليل ليسألك عن تأشيرة. ولا «يطب» عليك إنسان بلا موعد. ولا يتعلّق 
أحد برقبتك ب2 منتصف الطريق مصراً على أن تعطية موعداً للغداء والعشاء. ب4 منزلي 
الصغير هناك مكتبة صغيرة أقضي فيها معظم وقتي أقرأ أو أكتب. 2 هذه المكتبة كتبت 
عدداً من مؤلفاتي. بقيّة الوقت أمضيه مع الطبيعة. على ضفاف النهر أو بين حقول الذرة. 
منذ قرابة عقدين Lily‏ اعود إلى هذه القرية 2 كل إجازة سنوية. يحدث أحيانا ان آغیر 
المكان» وسرعان ما أندم على القرار وأعود إلى قواعدي لا تسألني عن اسم الکان, فأنا آود 
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أن ییقی مجهولا!. 


8 المدينة التي زرتها أكثر من سواها؟ وأسباب ذلك5 انطباعك عنهاة بصماتها 
علیله؟ 


gg‏ استطیم أن آذکر 2 هذا السیاق تونس ( آعني تونس العاصمة) . رأیتها. أول ما 
رأيتها ‏ رحلة عمل عندما كانت تضم الجامعة العربية. ثم عدت الیها طائعاً مختارا. ثم 
عدت الیها مراراً. بعکم الألفة.تونس, 2 تصوري «حل وسط» جمیل: حل وسط بين الجبال 
والسهول. وبين الصحراء والبحر, وبين الفرب والشرق. كما ے الحلول الوسط کلها. لا یوجد 
4 تونس التشنج الذي یلازم. عادة الانحیاز نحو نقیض أوآخر.وأهل تونس آبعد الناس عن 
التشنج. بشيء من الرونة الاقتصادية التشريمية, آتوقع لتونس أن تصبح بیروت الستقبل 
(بلا مشاکل بیروت!). 


# هناك مدينة زرتها لأول مرّة ولکنك شعرت أنك تعرفها من قبل أو أن وقعها ےه 
نفسك کوقع وجه السیف لا تذكر أين ومتی رأيته من قبل. ما هي هذه الدینة؟ وماذا 
فجرت 2 أعماقك من انفعالات وانطباعات؟ 


۶ بمجرّد أن رأيت ريو دي جنیرو, Lily‏ لم آرها سوی مّرة واحدة. شعرت بألفة فورية 
معها ومع سکانها. وجاء هذا الشعور رغم إلمامي التام بالإحصائيات التي تثبت أن الوجه 
البراق يستر الکثیر من LLL‏ لا أدري ناذا يجيء شعور الألفة أو شعور النفور.وعلماء 
النفس لا یزالون حائرین 2 تفسير هذه الظاهرة عند تعاملنا مع أشخاص نراهم لأول مرّة. 
وتتراوح هذه التفسیرات بين الفرق 2 الفرويدية والوغل 2 اليتافيزيقية. وأحسب أن 
تفسیر الألفة والنفور 2 التعامل مع الدن لا يقل صعوبة. فلنأخذ الظاهرة على علاتها. 
آحببت ريو دي جنیرو من «النظرة الأولی». كما یقولون ‏ الأفلام. والأیام العدودة التي 
قضیتها فیها كانت من آسعد أيام حياتي. 


# هناك مدن تشعر آنها كالزئبق؛ كلما حاولت أن تمسك بها هربت منك. كيف يتم 
ذلك إزاء مدینة؟ وما هي المدن الزئبقية التي تسربت من بين أصابعك؟ وما هو موقعك 
منها؟ ومشاعرك تجاهها؟ 


نيويورك. یا صديمي. هي مديئتي الزتبقية. أصدقائي الذین یقیمون 2 
نيويورك . بصفة دائمة. يهيمون بها LE‏ وغراماً. الصورة الشائعة عنها 2 الأذهان مخيفة 
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ومرعبة.آما السواح فمنقسمون: منهم من یعشق ومنهم من يبغض. زرت نیویورك عدّة 
مرات. زرتها چ المرة الاولی. طالبا 2 طريقي إلى لوس انجیلس. كدت اشعر بالإختناق بين 
ناطحات السحاپ. والمارة الستعجلین الذين لا پردون على استفساراتك عن عنوان ماء 
وسائقي سیارات الأجرة الوقحین. بعد ذلك بسنین طويلة جنتها , مرتین أو ثلاث. 2 مهمّات 
رسمية لم آر خلالها سوی صالات الفنادق وأعماق الکاتب. تم زرتها زيارة سياحية طويلة 
بعض الشيء 2 ضيافة صدیق عزيز مقیم أخذ على عاتقه مهمة «تحبیب» نيويورك الي (أو 
تلمیعها كما یقول التعبیر السخیف الشائع). 2 هذه الزيارة اکتشفت الزئبق النيويورکي. 
كلما عثرت على ملمح حسن هرب منك لیضعك بين برائن ملمح بشع. بين مظاهر الثراء 
البذيء ومظاهر الفقر الأكثر بذاءة لا تمرف اين آنت: ‏ قلب التقدم أو # أعماق التخلف. 
لا أزال عاجزاً عن فهم نيويورك. وأحسبني سأظل عاجزاً. 


8 هناك مدن ترحل عنها Bg‏ القلب غصّة. كيف ولماذا یکون ذلك إزاء مدن أو مدينة؟ 


a »*‏ التفسير عند الجنون/العاقل: «ولكن حب من سكن الديارا».عندما غادرت 
الهفوف كنت طفلاً لا يعرف معنى الفْصّة. ولكن عندما غادرت النامة شعرت بسهم يتغلفل 
4 الروح. بعدها. بسنوات خمسء عندما ودّعت القاهرة شعرت أني أترك خلفي أشياء 
ذهبية, أياماً لا تود وذكريات لا تنسى. حتى لوس انجليس التي استقبلتني بالقرحة ودّعتها 
بالكثير من الأسى. كان هناك «طقس» معين للوداع. 2 منحنى مظلم مجهول 2 هوليود عثر 
عليه أحد الأصدقاء ذات مساء بالصدقة. يقع طريق جبلي ضيّق يفضي إلى قمة ترى منها 
لوس انجليس بكل كرنفالات الضوء واللون التي تصطخب 2 سمائها مطروحة تحت 
قدميك. منذ أن تم هذا الإكتشاف تعودنا.اعضاء ALAM‏ أن نودع JS‏ من یسافر باصطحابه 
لإلقاء نظرة أخيرة على لوس انجليس من تلك البقعة. وكثيراً ما تكون تلك النظرة مصطبغة 
بالدموع. 


# هناك مدن تتمنى زيارتها وعندما تزورها تصاب بخيبة أمل. أي المدن هذه؟ وكيف 
يتم ذلك؟ وناذا٩‏ 


## سمعت الکثیر عن هونج کونج. قرأت عنها. رآیتها 2 عدد کبیر من الأفلام 
السينمائية. كنت آتطلع إلى زیارتها. وعندما رأيتها. ول مرّة. شعرت على الفور بما يسمّيه 
أبناء الخلیج «وقفة النفس». عدت إليهاء مرة ثانية. مضطراً بسبب خط السیر. وتعمق شعور 
الإستثمالء ولا آود أن آقول الكراهية. رغم الألوان الصارخة 2 کل مکان, والناظر الجميلة, 
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والبضائع الراقصة 2 واجهات الحلات, رغم الاستعدادات السياحية. كان هناك شيء ما 
ينفرني من الکان. لا تسالني عن هذا الشيء. هل هو الطبيعة التجارية التي تصبغ كل شبر. 
وکل وجه» بلونها الفاقع؟ رُبّما. ولکن کل الأماکن السياحية ترتدي, على نحو أو آخر. وجهاً 
تجارياً دون أن تصبح. بالضرورة. منقرة. هل هي الطبيعة المؤقتة للمدینة؟ ربما. ولکن 
الکثیر من الأشياء المؤقتة تفري وتثیر. هل هو الزحام الخانق Lig)‏ أكره الزحام الخانق إلى 
درجة تقارب الفوبيا؟) رُبّما. الحق أنني لا آدري. كل ما آدریه هو أني لن أعود إلى هونج 
کونج طائعاً. ولا يراودني آدنی شك أن هونج کونج لم تفرح اذ كنت ولم تجزع اذ بنت!. 


8 هناك مدن لا ترید زیارتها بسبب من الأسباب ثم عندما تزورها تکتشف أنك 
أحببتها Led)‏ عنك .. ما هي هذه الدینة؟ وأسباب عدم رغبتك 2 زیارتها؟ وانطباعك 
الجدید عنها! وکیف یکون؟ 

oe‏ تطلبت ظروف العمل ذات cage‏ أن آزور نيودلهي. لم أكن آتطلع إلى الزيارة. 
الحق آقول. كنت آتهیبها. والسبب؟ لم أكن حريصاً على أن أرى Gis‏ مظاهر البؤس 
البشري التفشي 2 عواصم العالم الثالث. إلا أن المدينة كانت أجمل بكثير مما توقعت, 
أجمل وأنظف وأرقى. حتى مظاهر البؤس كانت أهون مما توقعّت. ولم يكن هناك الزحام 
الخانق الذي يخيفني. من هناك أخذت الطائرة إلى تاج محل (رغم آنني. بطبعي. عزوف 
عن زيارة الأماكن التاريخية والعالم والتاحف على النقيض من زوجتي التي تستطيع أن 
تقضي سنين 2 هذه الأماكن): هناك وجدت أن كل ما سمعته عن تاج محل يتضاءل آمام 
الواقع. كدت أرى بعيني شاه جهان:والحبيية الثي اغا هذا اکان | الحلم من أجل عينيها. 
هذه هي الرة الوحيدة التي أرى فيها حقيقة تفوق الأسطورة جمالاً. بكثير من الحسرة أقرأء 
هذه الایام. أن التلوث بدأ يقتل هذا الإبداع البشري العظيم. 


8 هناك مدن تقرأها 4 كتاب تاريخ لكنك عندما تزورها تجدها حاضرة كحكاية 
قديمة. ما هي هذه المدن؟ 


# 4# لا يحدث الا نادراً. ذات یوم. تغلغلت بمفردي 2 أحشاء فاس عبر الجامع الكبير 
وبعده. فجأة. نقلتني الأصوات والمشاهد والروائح إلى أعماق «ألف ليلة وليلة». إلى شوارع 
بغداد Ogle abl‏ الرشيد. كنت أتصور كل حمّال يمر بي الحمّال المشهور (الذي لا تسمح 
رقابة هذه الأيام برواية حكايته الموجودة 2 «ألف ليلة وليلة). كنت واثقاً أن كل باب يفضي 
إلى غرفة تجلس فيها حسناء ذات شعر طويل اسمها بدور. كنت أتوقع أن تقلع كل سجادة 
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معروضة للبیع بفتة 2 الهواء. تصورت JS‏ مصباح يخفي الجني سيء الذکر. عبرت بي 
لحظات سحرية أحسست فيها بكل هذا. بضع دقائق على الأكثر ثم عدت إلى القرن 
العشرين. 

ا هناك مدن تعيش يا أحلامك وكأنّها لم تكن أصلاً ولكنها تبقی يل وجدانك حاضرة 
أبداً. حدثنا عنها. 


## هذا سؤال يثير مكامن الشجن. دمشق هشام, وبغداد النواسي. وقرطبة ولآدة. 
ونيسابور الخيّام. هل تعرف شركة سياحية تستطيع أن تأخذني إلى هذه المحلات5!. 


لا هناك مدن كالناس يمكن أن تحبهّم ويمكن أن تنفر منهم. هل صادفتك هذه المدن؟ 
متى وکیف؟ حدقا عنها. 


oe‏ أنا لا آخب pail (Le gl) Bye‏ منه, ولا أنفر من من (Le gh)‏ أحبا. 
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الفهل السادس 
ati 1‏ الشعر التي لا تنتبی 
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وكثير من السوال اشتیاق 
وک یر من رده سل 


تن 
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8 عن الرومانسیة ۳۷ AST g‏ سيكية 55 والواقعية ..والحداثة 


يصنفك بعض النقاد 2 تیار الرومانسية الجديدة. ویبدو شعرك وکأنه یقفز أو 
یتجاوز مرحلة الحداثة التي طبعت الستینات والسبعینات» لیتواصل مع رومانسیین 
سبقوا هذه الرحلة مثل الیاس gil‏ شبكة وابراهیم ناجي» وحتی خلیل مطران .. ما 
رأیك؟ 

Ly‏ ابي صعب 

ee‏ يجب أن نعرف أن هذه مجرد تصنيفات من صنع النقاد والأكادميين والمنظرين. 
عندما تجتمع حصيلة معينة من نتاج أدبي تعقبها التنظيرات. ألفت نظرك. أولاء إلى أن US‏ 
هذه التصنيفات غير واضحة العالم. وهي ابعد ما تكون Lee‏ يسميه المناطقة التعريف 
«الجامع المانع» وألفت نظرك LOG‏ إلى أن هذه التصنيفات تتغير طيلة الوقت. وألفت 
ناظرك. ثالثاًء إلى أن المعايير التي تستند إليها التصنيفات نسبية. ما تقصده أنت 
بالرومانسية يختلف عما يقصده شخص ثان. علينا أن نتعامل مع هذه المصطلحات بكثير 
من الحذر ولا ننسى آنها مجرد آدوات أكاديمية تسهّل مهمّة البحث. 

لا بد أن ننظر إلى هذه التصنيفات ضمن السياق التاريخي الذي ولدت فيه ذلك أنها 
كثيراً ما تسلخ من هذا السياق وتطبّق بشيء من التسرع. على الاطار العربي. جميع هذه 
التصنيفات ظهرات 2 التراث الأوروبي 2 واقع تاريخي محدّد. وعندما نقلت؛ أحياناًء نا 
تستدعيه من خلفيات. الرومانسية. Wis‏ عندما ظهرت كانت ثورة حقيقية. تمردت 
الرومانسية على الأساليب القديمة 2 الحياة و الأدب وأعلنت فردية الإنسان وقدرته على 
مواجهة قدره. كانت ثورة الفرد ‏ وجه الجتمع. تلك الآلة الهائلة التي تطحنه طحناً. هذا 
الإطار التاريخي ينساه بعض نقادنا الذين يطلقون صفة الرومانسية على أي إنتاج أدبي فيه 
خيال واسع وفمر وبحيرة. 

وردت 4# سؤالك كلمة الحداثة. YS‏ يتكلم عن الحداثة إلا أنني لا أعتقد أن هناك 
أكثر من بضعة أشخاص يعنون الشيء نفسه عندما يتكلمون عن الحداثة 2 العالم العربي. 
من تجربتي الشخصية لاحظت أن تسعين 2 المائة من الذين يتكلمون عن الحداثة يقصدون 
التحديث أو التجديد. الكثير من الشعراء الشباب لا يعرفون الفرق بين التحديث 
Modernisation‏ وبين الحداثة Modernity‏ الحداثة. 2 المجال الغربي. لها جذور 
قديمة 2 عصر النهضة. ولها جذور آقرب 2 القرن التاسع عشر عندما بدأ بعض الباحثين 
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یعیدون النظر ب النصوص الدينية ویخضعونها لشتی معاییر النقد. هذه النظرة الر اقضة 
للقدیم انتقلت عن النصوص الدينية إلى يفك مظاهر الحياة. أغلب الذين یتطرفون إلى 
الحداثة من العرب لا يعرفون ف عن هذه الخلفية ولا يعنون بالحداثة شيئاً يتجاوز 
محاولات التجديد. 


نرجع إلى التصنيفات. إذا كان SOY‏ منها فأنا أعتقد أن أي شاعر حقيقي يجب أن 
يكون كلاسيكياً ورومانسياً وواقعياً ب2 الوقت نفسه. من دون الأسس الكلاسيكية. يصبح 
الشاعر مبتوت الصلة بتراثه. و2 جامعات الغرب مهما كان موضوع دراستك يجب أن تبدأ 
من الإغريق. هل يمكن أن نتصور شاعراً عربياً مبدعاً لم يقرأ العلقات؟ هل يمكن أن 
نتصور شاعراً Ly ye‏ مبدعاً يفتقر إلى الخلفية الكلاسيكية؟ نأتي إلى الرومانسية. قلت قبل 
قليل إن الرومانسية كانت ثورة الفرد 2 وجه الحضارة الماديّة. والشاعر. تحديداً. يبدأ حين 
يعلن تمیژه 2 مواجهة القطيع. لا يمكن للرومانسية. بهذا العنی. أن تغيب عن أي عمل 
شعري خالد. نجيء الآن إلى الواقعية. من أين نستقي وحينا نحن الشعراء؟ لا توجد 2 رأيي 
من مادة خام للشعر سوى البشر. حتى شعر الوصف لا بد أن يحيلنا إلى النفس البشرية .. 
من هنا أقول إن كل شعر حقيقي لا بد أن تتوافر فيه الروافد الثلاثة. الكلاسيكية 
والرومانسية والواقعية. وإذا اختل جانب من هذه المعادلة فسينعكس الإختلال على النص 
بحيث لا يتمكن من مقاربة الإبداع الخالد. 


عودة إلى الرومانسية 


8 ولكن رومانسيتك قد تتجللى 2 الخيار الشعري الذي يتجرأ على كتابة الحب 
والمشاعر وسط واقع قاتم مقيّد ومحدود الأفق. 


بیام أبي صعب 


LI oe‏ لا أتعامل مع شعري بمنظار الناقد. لكنني أعتقد أنك لو حدّقت بالمجهر 
فستجد أن شعري يشتمل على المكونات الثلاث. إذا كنت تقصد الذاتية, فكل شعري ذاتي 
وإذا كانت الذاتية ذنباً فإني «أشهد الله أن ذنبي عظيم». لكن شعري, 3 الوقت نفسه. 
واقعي. لا تجد قصيدة واحدة غير نابعة من تفاعلى مع الواقع وناسه. كل شعري محوره 
البشر. وهذا 2 رأيي الخاص, تعریف الواقعية. أما النظرة الماركسية التي قننت الأدب 
وفرضت عليه أن يعبر عن معاناة الطبقة الکادحة فحسب فإنها تنطوي على تحجیم للواقعية 
وتضییق لفهومها دون مَبرّز. هذه النظرية ماتت ولا يوجد ما یبرر الحدیث عنها. 


eS ee 
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قبل عشرین سنة كان الرآي الذي أقوله لك تورياً. آما الیوم فلم يعد أحد یقول 
بالنظرية القديمة حتی بقایا الارکسیین. الواقعية. بمعنی وصف البؤس الا جتماعي فقط. 
مفهوم تجاوزه الزمن. 


8 هل للشعر مکان 2 القرن العشرین؟ هذا السوال طرحته 2 إحدى محاضراتك 
وکان تعمیقاً لحوار بنفس الوضوع مع الأستاذ محمد العلي على صفحات جريدة الیوم 
4 عام 19174م: والآن ونحن نوشك أن نفرغ من القرن العشرین وأدبياته» فهل يا تری 
سیقبل القرن الحادي والعشرون مثل هذا السوال al‏ أنه سيقيل موت الشاعر وانقراض 
زمن الشعر؟ 

-النص امیدید- 


۶ انتهیت 2 محاضرتي التي أشرت الیها. أن للشعر بلا آدنی شك. مکاناً 4 القرن 
العشرین ولکنه یختلف عن الکان الذي كان له 2 عصور ازدهار الشعر, وأعظم عصور 
ازدهاره, 2 رأيي التواضع هو العصر الجاهلي. كانت تلك هي الأيام التي استطاع فیها 
الشعر تزویج العوانس, ورفع القبيلة الغمورة. واذ کاء نار الحرب. ومكافأة صانعي السللام. 
لم تكن القضية. 2 حقيقة الامر. الشعرء كانت دور الشعر. كان الشعر معنا منذ بدات 
الحضارة وسيبقى معنا ما دامت الحضارة. ولا خوف من انقراض الشعرء أو موت الشعراء؛ 
2 القرن القبل, أو ما يليه من قرون. ليس هذا هو السؤال. السؤال هو الحيّز الذي يشغله 
الشعر 2 العقول والقلوب. هذا الحيّز يتعرّض لهجوم ضار من منافسين شرسين لهم أنياب 
أطول وأضراس أقوى. وهؤلاء المنافسين معروفون: كرة القدم» والصحافة, والسينماء 
والتليفزيون الأرضي والقمري والكمبيوتر بكل ما يفتحه من مجالات مذهلة. 


لقد عاش الشعر أزهى أيامه ‏ زمان الكلمة المسموعة واستطاع أن يحافظ على بقائه 
وحيويته أيام الكلمة المقروءة. ونحن نعيش زمان الكلمة المرئية / المسموعة. إلا أن الشعر لا 
يزال مرتبطاً بحبل سري بالحقبتين السابقتين: ما من وسيلة للحصول على الشعر سوى 
شراء الدواوين أو حضور الأمسيات الشعرية. أرى أن على الشعر. أعني على الشعراء أن 
يساعدوا عاشق الشعر على الإحتفاظ بعشقه 2 هذا العصر الإلكتروني. ولا سبيل إلى ذلك 
سوى أن يتحرّر الشعر من أسر الدواوين والأمسيات الشعرية ويتسلل إلى منافذ الحقبة 


HES 
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الالکترونية: الشریط بکل آنواعه. الاذ اعي والسينمائي والتليفزيوني» وبرامج الکومبیوتر؛ 
وبقية الوسائل التي أصبحت 2 متناول آیدینا. لقد تمکنت آغان رديثة. GLAS‏ وصوتاً 
وتنا مخ {laa‏ عن gael‏ کلب كاة! ایکون تالضع كرديو کی 


إنني igs Sal‏ أن یکون ديواني القادم على هيئة شریط مسموع/مرئي. لا يصورني 
وحدي كما هوالشأن .2 الأمسيات الشعرية المتلفزة. ولكنه ینمقل الصوت فاصضنحوياً بالمناظر 
المناسبة. والموسيقى الملائمة. لا أزال 2 انتظار ناشر شجاع!. 


عفوا ١‏ متى ستتفرغ الأدب 1٩‏ 


8 لدي انطباع قديم ما زال يتعرّز ويتجدد باستمرار مفاده أنك تملك طاقة 
ابداعية لم تستثمر بعد. بشكل حقيقي أو كما ينبغي» فهل راودك حلم التفرغ للكتابة 
الأدبية, أم أنك لا ترتاح إلا وأنت 2 عيون العواصف والعواصم؟ 


WN DN الدكتور معجب‎ 


## كثيراً ما تحمل مسالة التفرغ أكثر ما تحتمل. والموهبة الأدبية ليست «دواماً» من 
الثامنة إلى الثانية يمكن أن يتعارض مع الدوام الرسمي. كثير من الذين تفرغوا للعمل 
الأدبي لم ينتجوا شیثاً يذكر بعد تفرغهم. وكثير من الانتاج الأدبي الرائع كان من صنع أدباء 
غير متفرغين. يكفي أن نأخذ من تاريخنا العربي الحديث طه حسين وتوفيق الحكيم 
ونجيب محفوظ. الذين لم يتفرغ أحد منهم للادب. حسب علمي المحدود. 


بقي أن أستدرك فأضيف أن هناك أعمالاً فكرية من نوع معيّن تحتاج إلى جهد طويل 
مثابر يصعب تحقيقة, والمرأ مرتبط بعمل يتطلب بدروه الكثير من الجهد. لا أتصور عملاً 
يحتاج إعداده إلى الرجوع إلى آلاف المصادر يكتب وصاحبه مرتبط بساعات عمل طويلة 2 
اللیل والنهار. على أن هذه الأعمال لا تكاد توجد 2 أدبنا العربي. للاسف الشديد. 


على aul‏ حال. حلم التقاعد -ولا أقول التفرغ- يحوم دوما أمام جفوني. أنا BOW‏ 
منتصف الخمسينات وقد دنت ساعة التقاعد الطبيعي. سنرى إذ ذاك» إن كانت ب4 العمر 
بقيّة. هل ستدور العجلة بسرعة أكبرء أم أنها ستصاب بالإعياء والفتور. 


۱ و‎ 
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والمتنبي ! حدثنا عن المتنبي 19 
8 ما الذي یمقله المتنبّي بالنسبة إليك5 وما هي الأدبيات التي تخطر على بالك سريعاً 


حین یرد اسمه ٩‏ 


oly‏ أبي صعب 


## لم يقل المتنبي 2 الفزل سوى أبيات قليلة لا تكاد تذكر. وأعتقد أن سر عظمته هو 
أنه استطاع أن ينقل التجربة النفسية الشخصية بحيث تصبح سيراً لأغوار السلوك 
البشري. واستطاع أن يفعل هذا بطريقة فنية فذة. هذه القدرة على تحويل التجربة 
الشخصية إلى تجربة إنسانية شاملة هو ما نجح المتنبي + تحقيقه على نحو استعصى على 
أكثر الشعراء. كثير من الشعراء حاولوا التعبير عن مأسوية الحب ولكن من الذي توصل إلى 
مثل هذا البيت: 
نصيبك ے حيانك من حبيبٍ 
نصيبك ‏ منامك من خيال. 


اعتيادنا على الحياة يجعلنا نتخؤف من الوت. هذا موقف يعرفه الكثيرون ولكن أنظر 
كيف صوره المتنبي : 
Cat‏ هذا الهواء آوقع .2 الأنفس 
أن الجمام مر المذاق 
والأسى قبل فرقة الروح عجر 
والأسى لا يكون بعد الضراق 


شعر المتنبي مليء بهذه الومضات التي تنقلنا من التجربة الذاتية إلى قانون عام 
للسلوك البشري. وأتصور أن مرور الزمن سيجعلنا نعي أهمية شعره أكثر فأكثر. سيجدنا 
نكتشف فيه ما يتمشى مع آخر النظريات 2 علم النفس. يقول المتنبي : 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وصدق ما يعناده من توهم 
وعادى محبیّه بقول عداته 
وأصبح 2 ليل من الشك مظلم 


لا أدري كيف فهم معاصروه هذين البيتين. الآن أعرضها على أي طبيب وسوف يقول 
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لك Lagi!‏ نحتویان على تشخيص دقیق للبارانویا! 


كما أن التنبي أيضاً. عبّر. بشجاعة» عن الضعف البشري. ما أكثر الشعراء الذین 
عبروا عن القوة Lal‏ شاعرنا فتحدث عن مختلف مظاهر الضعف الانساني. عبر عن الطمع. 
اعترف آنه طماع: 
آبا المسك ( هل 2 الکأاس فضل آناله 


۰ 


قاني أغني منذ حبن وتشرب 15 


عبر عن کل التناقضات الانسانية. عندما غضب قال شعراً غاضباً. عندما مدح كان 
یمدح صادقاً. وعندما هجا كان يهجو صادقاً. 


والتنيتي كان أيضاً عاشقاً للسلطة ۱٩‏ 
و 
بیام أبي صعب 


de‏ نعم. وعبر بصراحة عن هذا العشق. التنبي تحلّى بکثیر من الشجاعة 2 التعبیر 

عن نوازع النفس البشرية. لو كان آمامنا شاعر من الدرجة الثانية لخجل من الجاهرة بکل 
تلك الأهواء. أما التنبي فکشف عن مواطن ضعفه بدون حرج. والتنبي 2 النهاية لم یعشق 
سوی نفسه.شعر التنبي, 2 نهاية الطاف. ينطوي على عشق واحد هو عشق الذات. وهذا 
العشق هو الذي آعطانا شعراً كهذا : 

آری LUS‏ يبغي الحياة لنفسه 

Lua po‏ علیها . مستهاما بها .. صب 

فحب الجبان النفس آورده التقی 

وحب الشجاع النفس آورده الحربا 


هدی ال رشید 


۳ الحب. 4 صورته المت أن تحت لأنسان آخر.ها تتحنة‎ ooo 
صو هو 3 خر : و‎ 
وبالقدر الذي يقترب فيه الحب من هذه الصورة المثلى بقدر ما يكون صادقاً. لو وجدت مع‎ 


Ef 
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آربعة أشخاص 2 قارب وجاء من یخبرنا أنه لاد لواحد منا أن يلقي بنفسه 2 البحر لینجو 
الباقون وألقیت بنفسي كان معنی هذا آني أحب الآخرين 2 القارب. 


#ا هل بالامکان حدوث هذا الأمر ٩‏ 


هدی الرشيد 


ee‏ یمکن أن یحدث هذا. خصوصاً مع الأولاد. Lal‏ إذا بدأت برمیهم 2 البحر فمن 
الصعب أن أقول إنى آحبهم. لاحظي آني أتحدث عن الحب لا عن الشهوة. الشهوة لها وضع 
آخر. وقد تکون لعبت دورا 2 التاريخ یفوق دور الحب. ولکنها لا تعني الحب. 


والتجدد fale‏ عن التجدید (٩‏ 


8 التابع لتجربتك الشعرية یلمس بدون عناء ملامح البدایات التي یطفی علیها 
طابع الباشرة والتقريرية وارتفاع رنین الخطاب ووعظیته وارتباط کل ذلك بالصبوات 
الأولى وحماس الشباب 2 عللاقته العضوية بالهم العربي الشامل ثم يأتي دیوان «معركة 
بلا راية» لتدخل معه مرحلة أخرى برز فیها الهم الوطني والذاتي Loud‏ خفت صوت 
المباشرة وخفت حضور الهم العربي واستمر هذا الخط واضحاً مروراً ب «أنت الریاض» و 
«الحمی, وسواها من آشعار. وکما نعرف فانك إلى جانب حسن القرشي ومحمد العلي 
تشکلون كوكبة رموز التجدید 2 مسار شعر التفعيلة - 2 بلادنا- ولکننا لا نلاحظ 
نقلات كبيرة 2 مسيرتك الشعرية سواء على صعيد اللفة أو الصورة الشعرية منذ 
«معركة بلا راية» وحتی الیوم. فهل أخذتك الهموم الوظيفية العملية من وظيفتك 
کشاعر يعني بتطویر حرفة الشعر والدخول بالقصيدة إلى آبواب الفامرة وأفق الجهول 
مثلما فعل رواد التفعيلة 2 البلدان العربية الأخری الذين أصبحت صیاغة الشعر 
لدیهم Loe‏ جمالياً إلى جانب اشتغالهم فيه على رسالته العرفية ٩‏ 


oe!‏ الجديد 


+ یقول سومرست موم. صادقاًء إن كل انسان يعطي أفضل ما لدیه طيلة الوقت. 
ولو كان لدیه شيء أحسن لأعطاه. تنطبق هذه اللا حظة على الشعراء كما تنطبق على بقية 
البشر. آنا لا أؤمن بالتبریرات «ابني ذكي جداً ولو ذاکر قلیلاً لكان الأول 2 فصله». «أنا 
تاجر عبقري ولکن الحظ يشاكسني کل مرّة». «لو تفرغت للشعر لأبکیت العجوز على 
شبابها». لقد آعطیت ما عندي. أفضل ما عندي. فاقد الشيء لا یعطیه. وإذا كنت أفتقد 
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القدرة على تجدید یتجاوز التجدید الحدود الذي تراه فيما نشرت من دواوين: فمن أين آتی 
بالزید؟ ليس للمشاغل دخل 2 الوضوع. القضية هي الوهبة. كنت ولا آزال أصتف نفسي 
ضمن الشعراء الوسط. لا آقول هذا الکلام تواضعاً كاذباً أو صادقاًء ولكني أقوله لأني اراه 
حقيقة وا ضحة وضوح ا لشمس. 

أضيف أني لا أعتبر نفسي مُحملاً بأعباء «رسالة» شعرية تتطلب مني هذا أو ذاك. ولا 
آعتقد آنی «رائد» تقرض عاية الريادة ما تفرض من آعباء. آنا لم آختر أن أكون شاعراء لقد 
ولدت بهذا «الفیروس». ولم يكن 2 حسابی قط. أن أكون مُجدداً أو مقلداً. لم يكن لدي Be‏ 
الماضي وليس لدي الآن أي «مشروع» شعري. تستطيع أن تعتبرني 2 هذه الناحية رجعياً إلى 
أبعد الحدود. كان الشاعر الجاهلی يلقى زمامه لشيطان الشعر. وأنا أترك عنانی بأكمله 
لفيروس الشعر. تأتي القصيدة بالشكل التقليدي أو بشكل التفعيلة. على نحو عفوي يكاد 

آما ماذا عن المستقبل ٩‏ 

. هذا عند ربي. قد أنضب بهدوء (وانا لا آنوي أن أنضب بضجة كما یفعل البعض)‎ ale 
وقد استعر 4 كتاية آشمار وسط یتجاذبها أكثر من شکل. وقد يولد الفیروس بغتة: حمّی‎ 
يدخلني بحرانها 2 مفامرات جديدة. لا آدري. ليس بيدي سوی الانتظار.‎ 

ناقد ومنقود 

#اإلى أي مدی تتأثر بالنقد الذي یتناول نتاجك ٩‏ 

Ly‏ ابي صعب 
ويه fe‏ هذه الحساسية تتناقص مع مرور السنین. عندما كنت 2 الخامسة عشرة كنت 


إذا سمعت نقداً لا أنام الليل. بمضيّ الوقت أصبح المدح يزعجني أكثر من القدح. عندما 
تصل إلى مقاله مليئة بالمدح أرميها وأفضل أن أقرأ النقد. 


8 وهل يأتيك النقد بشيء جديد ٩‏ 


بیام ابي صعب 


ae‏ دسج 


۱ و‎ 
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©« لا أعتقد عتقد أن شاعراً تعلم شيئاً من ناقد عبر التاریخ ! 


8 درج الشعراء على نوع من التقلیل من قيمة النقاد. إلى أي مدى نجد عندك هذا 
الميل؟ هل لديك انطباع أن الناقد ليس إلا شاعراً فاشلاً مثلاً ؟ 


بيا ابي صعب 


ee‏ لا. ولكني أقول للنقاد : «لكم دينكم ولي دین». الناقد له مهمّة تختلف. تماما 
عن مهمة الشاعر. أنا وظيفتي أن أكتب شعراً. الناقد وظيفته أن يحلل هذا الشعر وأن 
یصتفه, وان يكتب عنه الدراسات والاطروحات الاكاديمية. وان يدرسّه 2 الجامعة. آنا لا 
آنظر إلى الناقد نظرة فوقية ولا نظرة دونية. لا أحبّه ولا آکرهه. لا أحتقره ولا آمجده. له 
مهمته ولي مهمتي. قلت قبل قلیل إني لا أعتقد قد أن شاعراً تعلم شیثاً من ناقد والسبب أن 
الشعر عملية إبداعية معقدة. عندما تأتي وتقول لي هذه الكلمة وضعت 2 موضع غير 
مناسب فأنت تقوم بعملية نقدية عقلية لا علاقة لها بالعملية الإبداعية. عندما أخترت أنا 
الكلمة قمت بذلك لأسباب نفسية وشعورية لوجاء ألف ناقد وطالبوا بتفییر الكلمة لمأ 
أقنعوني !. 


الوزير السفير.. ومناصب أخرى؟ 


8 تلعب أكثر من دورء فأنت الدبلوماسي / الشاعر / الأستاذ الجامعي / الوزير / 
والآن الروائي. أي الأدوار أقرب إلى نفسكء أو على الأقل تجد نفسك فيه أكشر ارتياحاً؟ 


ف ابو بكر اغد اتاد 


* 9 لكل «دور» والكلمة لك مداق خاص. التدريس مهنة نبيلة ولعلها أنبل الهن على 
الإطلاق. والتدريس الجامعي وما ینیحه من مواجهة عمول شاية متعطشة إلى yall‏ 149 
تجربة تحتل جزءا كبيراً من قلبي. كما احتلئه من حياتي. اتيح لي من خلال العمل الوزاري 
أن أخدم الوطن كما لا يتاح لأي مواطن إلا من هذا الموقع. كانت تلك الفترة 
بالتحديات والإنجازات. وقدر لا يستهان به من العرق والدموع. الدبلوماسية مهنة هادئة 
مريحة بطبیعتها. وتترك الجال واسعاً أمام مخلوق مثلي یدمن القراءة والكتابة. تصعب 
القارنة بين الأدوار فقد كان لكل دور مرحلة من حياتي لا يمكن أن تعود. يصعب Ge‏ الآن 
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بأنواعها. هذه ليست دوراً. إنها فدري!. 
هل تحدق 2 الفضاء؟ ١!‏ 


| يغبيطك -ولا نقول يحسدك- کثیر من الناس على حدة نشاطك وفعاليتكف 
فهناك قصائد ومقالات ومناظرات وندوات ومقابلات اذاعية وتليفزيونية وصحفية إلى 
جانب عملك السياسي المشحون بالأعباء والالتزامات. فهل للترتيب والتنظيم دخل 2 

ذلك؟ al‏ أنها القدرة والموهبة؟ 
الثقانية 


۶ من الأقوال الشائعة. والصحيحة 2 علم الادارة : «إذا اردت أن تنجز شيئاً فكلف 
به رجلاً مشغولاً!» خلال ساعة واحدة من الزمن. تستطيع أن تكتب عشرين رسالة, أو أن 
تقرأ خمسين صفحة. أو أن ترد على عشر مكال مات هاتفية.أو أن تستقبل أربعة زواز. 
وتستطيع أن تجلس lates‏ 2 الفضاء تشكو عسر الهضم أو قلة النوم أو أنخفاض أسعار 
العملة. أريد أن أقول إني لا أقضي ساعة واحدة من ساعات الصحو أحدّق 2 الفضاء أو 
أشكو. هذه مجرد عادة وسمها ما شئت!. 


وما آدراك ما صيد السمك ؟! 


یقال إن صید السمك png‏ الصبر. 


هدى الرشيد 


+ هذه أسطورة. الكثير من الصيادين. وأنا منهم. إن لم يجدوا سمكة 2 موقع 
معين انتقلوا إلى غيره. إلا أن هواية صيد السمك BLS‏ الهوایات. تعيد الانسان إلى الرؤية 
السويّة. الإنسان عندما يكون 2 منصب له مسؤوليات ضخمة قد يبدأ 2 الشعور بأهميته 
ولكنه عندما يذهب لاصطياد السمك يرى أن هذا المنصب لا يهم : ما يهم الآن هو أن 
تصطاد سمكة واحدة! ليت صدام حسين كانت له هواية. هتلر وستالین. وبقية طغاة التاريخ 
الذين دمروا البشرية. لم تكن لهم هواية غير السلطة. لو أن الواحد منهم ذهب وقضى 
خمس أو ست ساعات محاولاً أن يصطاد السمك وفشل 2 اصطياد سمكة واحدة لقال: 
«يارب! على أهميتي لم استطع أن اصطاد سمکة». ولأخذ صورة أكثر واقعية عن نفسه 
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وحدودها. هذا دور الهوایات : عندما تلعب تنس الطاولة. مثلا. ويغليك ابنك الصغیر 
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تضعك الهواية 2 حجمك الطبيعي.وصید السمك BLS‏ الهوایات. له ميزة وهي أنه يأخذك 
إلى عالم أكثر براءة وطفولة بحیث تأخذ الحياة بعداً أكثر انسانية. 


يبدأوننى ۰ ولا أسكت ( 


8 يقال إنك لا تهادن وتنزل ساحة الصادمة بلا ترذد فما تعليقك ؟ وهل مرجع 
ذلك الحساسية النقدية al‏ الدفاع عن المبدأ ؟ 


doa‏ لا أذكر أنني دخلت معركة شخصية واحدة 2 حياتي لا باليد ولا باللسان ولا 
بالقلم. وكل «المصادمات» كما تقول. كانت تتم ضمن إطار أكبر. ضمن قضية ما. فيما 
یخص الحساسية النقدية. آعتقد أن نصيبي منها Ul‏ من المعدل بكثير. باستثناء مداعبتي 
الشهيرة لأبي عبد الرحمن الظاهري لم أرّد قط على نقد موجه إلى إنتاجي. 


من حديث الشعر والنثر ١‏ 


18# «الهارب من الشعرء هذه صفة أطلقها عليك الدكتور عبدالله الغذامي بمناسبة 
صدور «شقة الحرية» هل ترى نفسك مُلاحقاً من القصيدة؛ وهل ترى أن الرواية 
والخطاب السردي هي بالتسبة لك محاولة للخلاص من الذات أولاء ومن الشعر ثانياً؟ 
وهل لجأت إلى الخطاب السردي لإحساسك يعجز الخطاب الشعري عن نقل ذاتك 


ورسائلك ؟ 
النص الجديدم 


# «الهارب من الشعر» تعبير جميل ولكنه لا یخلو من مبالغة نقدية أغفرها للدكتور 
عبدالله الغذامي كما يغفر النقاد للشعراء شطحاتهم الغرائبية. لا أعتقد أنني أحاول 
الهروب من الشعرء وان تم هذا بالفعل فقد تم بمعزل عن العقل الواعي (ومن الذي يستطيع 
ان يخمّن ما يدور 2 احراش اللاشعور؟ ) .سبق أن قلت إني ولدت بفيروس الشعر, ومسكن 
هذا المحترم جاده شان بقية اروا الو «اين يمضي مارب من دمه؟» كما 
يمول شاعر «الاطلال» لقد تقبلت حميمة كوني شاعرا JS‏ بساطة. كما تقبلت حميقة كوني 
ولدت بعيون من لون مُعيّن تحتاج إلى نظارة طبيّة سميكة. لم يكن هناك فرح عارم. ولم تكن 
هناك حرقة مضنية. قدري هو أن أكون شاعراً. وهذا كل ما هناك 1. 


إلا أنه لا يوجد قانون يمنع الشاعر من كتابة النثر. ولعي بالنثر بدأ قبل أن أكتب 
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الشعر. ولم أكن قط مستعداً أن آلجم نوازع الكتابة النثرية تفرغاً للشعر. حقيقة الأمر آني 
لا أدري كيف يمكن أن «يتفرّغ» انسان للشعر. أستطیع أن أستقیل من کل الوظائف. وأقسم 
الا اكتب حرفا واحدا من النثر: وارکز كل طافاتي على الشعر: ولكن هل سينتج هذا ae els‏ 
شيئاً جديراً بالقراءة. فضلا عن البقاء۹. 


يستطيع الشاعر أن يكتب نثراً. ولكني أشك أنه يستطيع التحرّر من الشعر. والأمر 
نفسه يصدق على الذات. لا يمكن للشاعر -ولا لغير الشاعر- أن يهرب من الذات. حتى 2 
أوج المح الواقعي الإشتراكي كنت دوماً أصر على أن الأدب الحقيقي لا بد أن يكون bol‏ ذاتياً. 
وأن تعبير «الفن للحياة» حق أريد به باطل,لم يكن هذا الموقف يروق لكهنوت الثقافة وقتهاء 
ولقيت بسببه من العنت ما لقيت. أما الآن فقد أصبح الجميع ذاتيين! ذاتي موجودة 32 كل 
ما أكتب شعراً ومقالاً ورواية (ومقابلة أدبية!). 


لم تكن المسألة «عجز» الشعر عن تقل رسائلي. صدّق أو لا تصدق. أنا لا تحدث مع 
زوجتي وأولادي وأصدقائي وزملائي 2 الکتب شعراً. لدي وسائل اتصال أخرى عديدة ليس 
الشعر سوی واحد منها. 


التجربة التي حاولت معالجتها 2 «شقة الحریة» هي نجربة جيل کامل من الشباب 
العربي 2 مرحلة تاريخية عاصفة. ولا يمكن لتجربة كهذه أن تعالج شعریاً (إلا بموهبة 
شكسبيرية لا تتوفر لدی شخصي الضعیف) باختصار كانت طبيعة الوضوع تتطلب فنأ آخر 
غير الشعر. 

بين القصة ee‏ والروایة oe‏ والقصيدة 

#ا و4 رأيك ما الذي يجعل الخطاب الروائي أقدر على العتبير بين الشروط 
والوضعيات التاريخية الجديدة 2 العالم العربي» والمملكة والخليج تحدیدا؟ 

النص الجديد 

## من حيث المبدأء أنا لا أؤمن أن هناك ما يجعل أي نوع من أنواع التعبير الفتي 

أفضل من سواه لا الشعرء ولا الرواية. ولا القصة القصيرة. ولا Col‏ «نص» آخرء والكلام 


الذي يدور حالياً. عن بداية «حقبة الرواية» كلام لا آفهمه. كانت الرواية موجودة قبل هذه 
الحقبة وستبقى بعدها. أنني أرى أن الأدب العربي عرف الرواية قبل أن تعرفها معظم 
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الاداب الأخرى -وبالتأکید قبل الأدب الانجليزي والفرنسي والألماني 2 أعمال مثل «سیف 
بن ذي يزن» و «مفامرات عنتر» و «تفريية بني هلال» كما عرف آول مجموعة قصصية رائعة 
4 التاریخ مع «ألف ALS‏ ولیلة». 


بعد ذلك أقول انني لا أرى أن الرواية آقدر على التعبیر عن «الشروط والوضعیات 
التاريخية الجدیدة» من غیرها. الأمر یعتمد على زاوية العالجة. ظلنتصوّر «هذه الشروط 
والوضعیات» مشهداً طبيعياً بانورامياً یحاول الرسام أن ینقله على الورق. باستطاعته أن 
تخار فرشاة کیره ويكتان شن الوم علاسحة الركيسية وحدها (كنا يفيل القاغن). 
وباستطاعته أن يختار ركنا صغيراً من المشهد يركز على بعض تفاصيله؛ وخ هذه الحالة 
سيختار فرشاة متوسطة (كما يفعل كاتب القصة القصيرة). ولا 36 له إذا اراد أن ينقل 
المشهد بأكمله وبتفاصيله الجزئية الدقيقة من أن يستعين بفرشاة صغيرة LS)‏ يفعل 
الروائي). 


إذا كنا نريد للفن أن يعكس LY‏ الحياة JS‏ صخبها وعنفوانها وحيويتهاء فلن نستغني 
عن أىّ من الأدوات الفنية التاحة, الآن أو مستقبلاً. 

تأثر فهو متأثر ۱ 

8 ما هو أكثر شيء ترك آثرا 4 حياتك ٩‏ 

i) ٠. 

۶ لا يوجد «شيء» مُحدّد ترك أثراً واضحاً 2 حياتي. هناك المئات من الأشياء التي 
تركت بصماتها على حياتي. خذ بعض الأمثلة : كوني ولدت 2 فترة مُعينة 2 بيئة معيّنة. 
كوني كنت أصغر اخواني وأخواتي. کون أمي توفيت قبل أن أبلغ السنة الأولى من عمري, 
كوني قضيت السنوات الأولى من حياتي 2 حالة انطواء ومن دون أتراب أو أصحابء كوني 
حصلت على فرص تعليمية ووظيفية لم تتوفرء وقتها. لمعظم الناس, كوني استطعت أن 
أتعرف وجهاً لوجه. على عدة حضارات وأن أحثك بعدد من الشعوب. كوني لقي من مشاعر 
المحبّة فيضاناً لا يعادله إلا طوفان المشاعر «الأخرى» التي لقیتها. كوني أحببت وبقيت مع 
من الفشل» كوني شهدت ميلاد الحب كما شهدت وفاة الأحباء. كوني شهقت مع روعة 
الشروق وتنهدت مع دموع الشفق. كوني عرفت الانسان عن كثب ضاحكاً كما عرفته USL‏ 
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عرفته Luly‏ كما عرفته سعيداً. لاآظن أن صفحات «الحیاة» الجريدة ستتسّع لكل مؤثرات 
الحياة التي عشتها. 


ضرب زید عمرا Y‏ 


ll‏ هل آنتم راضون عن وضع اللفةا لعربیة؟ هناك شکوی مستمرة من قواعد اللغة 
العربية. وهناك ضعف شامل 2 هذا الجال. 

2 عندما أقرأ كتاباً مثل «فقه اللفة» للثعالبي وأرى عشرات المصطلحات الدقيقة‎ oe 
258 أسلافنا وأرى فقر لفتنا الیوم آکاد أشرق بالدموع. عندما‎ dic موضوع تحدث‎ JS 
الصهاينة انشاء دولة لهم كانت اللغة العبرية لفة ميّتة فبعثوها بعثاً من العاجم واستخدموا‎ 
مفرداتها حتی أصبحت لغة حيّة. أما نحن فقد ورثنا أعظم اللغات حياة فبذلنا أعظم‎ 
الجهد لقتلها. هل من العقول أن یتخرج طالب من الجامعة دون أن یفتح العجم. مرة‎ 
حصلوا على درجة الدکتوراة 2 الأداب دون أن يكون 2 بيوتهم‎ Luli أعرف‎ Li واحدة5‎ 
معجم واحد. الخطوة الأولى نحو الإصلاح هي أن نضع 2 يد كل طالب قاموساً يبدأ صغيراً‎ 
مع المرحلة الإبتدائية ويتدرج مع تقدّم الطالب. وأن نخصص ضمن مواد اللغة العربية مادة‎ 
للمعجم حتى يكتشف كل طالب غنى لغته المذهل.‎ 


الخطوة الثانية هي طريقة تدريس القواعد لا أقول القواعد نفسها. نحن ندرس الهم 
مع غير المهم فتشتبه الأمور ويختلط الحابل بالنابل. لقد وجدت من تجربتي الشخصية أن 
بوسع المرأ أن يكتب بلغة صحيحة إذا أتقن عدداً محدوداً من قواعد اللغة العربية. الفاعل 
والفعول, المبتدأ والخبرء إن وكان وآخواتهما. الجار والمجرور. هذه القواعد تكفي GY‏ أكتب 
کتابة صحيحة ./25١٠‏ ماذا نفعل الآن 2 تدريس القواعد؟ ندرس المفعول معه والمفعول من 
أجله و«حتى» التي مات جدنا اللفوي العظيم و2 نفسه شيء منهاء فيضيع الطالب بين 
الأصول والفروع. لو كنت المسؤول عن تدريس القواعد لأكتفيت بالأبواب الرئيسية 
وخ ت سنة كاملة للمبتدأ والخبر. وسنة آخری للجار والجرور. وسنة ثالثة للفاعل 
والفعول. وهکذا. إفعلَ ذلك Lily‏ آضمن لك أنك لن تجد من خريجي الجامعة -کما تجد 
الیوم- من يكتب «انقسم الناس إلى فئتان» أو «جاء الرجال السلحین». حبذا لو Cb pm‏ 
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اة هال ileal etal‏ اناع ede‏ سره مرتحويل ور هافن 
«قرض acne‏ واجب على الجمیع إلى «فرض کفایة» للمتخصصین 2 اللفة العربیة. 


مدرسة واحدة. مدرسة واحدة فقط. هذه الطريقة. آنا على يقين أن النتائج سوف تکون 


ممالي الوزیر .. وسمادة السفیر ( 


8 ما هو الفارق بين الوزارة والسضارة ٩‏ 
مسن لقيس 


oe‏ الوزارة تعني وجود الشخص على قمة هرم إداري يضم الالاف من البشر 
وتتطلب من شاغلها # الدرجة الأولى: موهبة القيادة الإدارية التي تستطيع التخطيط 
والتنظيم والتنفيذ على النحو الذي يخدم أهداف الجهاز. أما السفارة فالمهارة المطلوبة 
فيها ليس القيادة الإدارية (لا يوجد 2 أي سفارة آلاف البشر الذين يحتاجون إلى قائد 
إداري محنك) بقدر ما هي فن التعامل مع الآخرين بهدف شرح سياسة الدولة التي يمثلها 
السفير بطريقة لبقة وهادئة ونقل وجهات نظر الدولة المضيفة بالطريقة نفسها. والواضح 
2 ضوء ما تدم أن الوزير الناجح لن يكون بالضرورة سفيراً ناجحاً. والعكس بالعكس. وان 
599( شخص 2 الموقعين كان ذلك مصادفة من مصادفات القدر السارة. 


المناخ .. وسلطة المناخ ! 


8 آنت ب مركز الضوء لفترة طويلة كأكاديمي وشاعر وسياسي. فهل لهذه الوظائف 
سلطة عليك وأنت تكتب القصيدة؟ وكيف تريد من الناس أن يقرأوك (بمعنى هل 
يستحضرون أحد هذه الوظائف لتتم قراءة نصك ب4 ضوئهاة) . 


النص الجديد 


op of‏ عندما JEL‏ الشاعر الأفريقي الكبير سنجور هل تفيرت طريقته 2 كتابة الشعر 
بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية أجاب: «اصبحت أكثر حذراً». وأحسب أن هذه النزعة تسري 
على كل أديب يتولى وظيفة عامة. ولكن السلطة الأكبر التي تقيّد الأديب ليست سلطة 
الوظيفة. فقدان الوظيفة ليس نهاية العالم. ولا حتى نهاية التاريخ. السلطة الأكبر هي سلطة 
المناخ الذي یتلقی الإنتاج. هذا المناخ يتفيّر من بلد إلى بلد. ومن منطقة إلى منطقة 4 نفس 
البلد. ومن حقبة زمنية إلى حقبة زمنية. وقد يتغير من سنة إلى سنة. لا أعتقد أن كاتبأ 
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يستطيع أن یکتب دون أن یحسب حساب الناخ. ولا یقتصر الأمر على الأديب أو القنان. هل 
یستطیع الأمي الذي لا يقرأ ولا یکتب أن یلبس أو يتكلم أو یمارس الرياضة دون أن یحسب 
حساب الناخ, ورد فعله الحتمل؟ عندما كنت عميداً لكلية 2 الزمن السحیق كان الطلاب 
یشتکون من تأخير الحافلة واقترحت علیهم أن یأتوا إلى الكلية على دراجات. أحسب أن 
عدداً منهم. وقتها. شکوا 2 سلامة القوی العقلية لعمیدهم. كيف ینظر الناخ إلى طلبة 
جامعیین على دراجات؟( 

والاعتراف بوجود مناخ لا يعني الخضوع له. کل ما يعنيه هو أن یکون الرء مستعداً 
لدفع ثمن الخروج عليه.إذا عن له الخروج. وهذا الثمن قد یکون رخيصاً. مجرد استنکار 
بذيء أو وشایات هزيلة. وقد یکون الحياة نفسها 2 الجتمعات الشمولية التي بدأت. بحمد 
الله تتناقص .ولا أقول تتلاشی. 

بالنسبة لي. لا أذكر أنني کتبت بيتاً واحداً من الشعر, وان كنت کتبتٌ الکثیر من النثر 
غير الأدبي, بحکم الوظيفة أو لاعتبارات تتعلق بالنصب. ولا آود للقاريء عندما يقرأ شعري 
أن یستحضر آي صورة سوى صورة الإنسان الذي یشبهه تماماً. إن الإحساس بالجوع لا 
يفرق بين كبار الموظفين وصفارهم. ولا الإحساس بالظمأ أو الخوف أو الوحدة أو الحب. 

وماذا عن الممر الضائع ٩‏ 

8 تخاف من العمر ٩‏ 

& 
بيار ابي صعب 

۶ أشعر بوطأته بشكل غريب ومَرضي. والأصدقاء الذین 2 سني من غير الشعراء 
يتضايقون من ذلك. يذكرونني أنني مثلهم ولكنهم يكبرون من غير شكوى. لماذا لا أسكت 
واريحهم. شعوري بمرور الوقت يتجاوز شعور الإنسان العادي. 


عفواً ١‏ ماذا فعلت بحياتك 9 كشف الحساب ٩‏ 
8 ما الذي تمتقد أنه آفضل شيء عملته حتی SOW‏ 

مسد لقیس 
۶ + بالمعيار التعليمي. أفضل ما عملته هو التدريس 2 الجامعة قرابة عشر سنوات. 


. -Yos— 
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الامر الذي مكنني أن آری الآن من بين تلامذتي أساتذة 2 الجامعة ومسوولین یخدمون 
الوطن من موافع مختلفة. 

وبالعیار التنموي. أفضل ما عملته هو آنني ساهمت 3 العملية التنموية الشاملة التي 
شهدتها المملكة JUS‏ العقدین الاضیین. وهي مساهمة لا تختلف كثيراً عن مساهمة آبناء 
جيلي الذین وجدوا 2 الوقع نفسه 32 الفترة ذاتها. 

وبالعیار الاجتماعي أفضل ما عملته هو المساهمة 2 عدد من النشاطات الخيرية. 

وبالعیار السياسي. أفضل ما عملته هو أنني كنت بعض الوقت. على مقربة من صنع 
القرار السياسي. ثم ساهمت 2 تنفيذه على النحو الذي یخدم مصلحة الوطن. 

وأحسب أن التاريخ إن تذكرني فسوف یذ كرني شاعراً فحسب ! 

على أن آفضل شيء یمکن للانسان أن یعمله هو ما يراد به وجه الله وحده. الباقیات 
الصالحات. وبهذا المعيار وهو وحده المعيار الحقيقي؛ رصيدي الوحيد هو الأمل 2 رحمة 
الرحمن الرحيم. 


«أزل حسد الحسّاد ٩‏ 


8 رواج الشاعر يخلق دائماً عداوات. هل لديك عداوات ؟ 


بياس أبي صعب 


4 4 طيلة حياتي لم أحي أكثر من عشر أمسيات شعرية. ولم أشارك 2 منتدى أدبي 
أو شعري واحد. ولا أنوي المشاركة مستقبلاً. يكاد يكون أصدقائي من انشعراء معدومين. 
عندما كنت طالبأ وكان الرفاق يقولون : «أنظر هذا الشاعر الكبير فلان» أقول : «حسناً! 
وماذا تريدون أن آفعل؟». ليس عندي. إذن. 2 الوسط الشعري عداوات ولا صداقات. ولم 
ألاحظ أن هناك أحقاداً جلبها رواج شعري. هناك عداوات تأتي من مواقف معينة يقفها 
الانسان, ويعبر عنها نثراً أو شعراً. ولكن هذا موضوع آخر لا علاقة له بالغيرة. هل هناك 
أشخاص يغيرون مني Lily‏ لا آعرفهم؟ المؤكد هو أنني لا أغار. من أصل خمسة بليون إنسان. 
ISU‏ لا يكون هناك عشرة آلاف شاعر؟ أو ضعف هذا العدد؟ 

أنا أقيّم نفسي IS‏ موضوعية. لست شاعرا كبيراً. ولا شاعراً من الدرجة الأولى. 
وادراكي هذا أراحني كثيراً. عندما يحاول البعض مقارنتي بنزار قباني أنتفض وأرفض 
رفضاً قاطعاً. نزار أشعر مني بكثير. لا توجد عندي مشكلة مع نزار ولا أجد داعياً للمقارنة. 


-Too- 
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عندما يأتي أحد ویقول : «أنت والسیاب» أوقفه عند حده. فالقارنة حرام. السیاب آشعر 
مني بکثیر. آنا إنسان يدرك أن لدیه موهبة شعرية متواضعة. لا آعتبر نفسي مثل عمر آبو 
ريشة ولا مثل السیاب ولا مثل الجواهري ولا مثل نزار قباني ولا مثل آمل دنقل. أعتبر نفسي 
2 مستوی يقل عنهم كثيراً. لا أرى ما يبرّر الفيرة أو الحسد. ربّما لو كنت اعتبر نضسي ندا 
لحصل شيء من هذا. صدقنی! آنا آتکلم بصدق. بعيداً عن التظاهر بالتواضع. الذین 
یتمتعون بموهبة من الدرجة الثالثة قد ینظرون نحوي بشيء من الغيرة. هذا جائز. أما آنا 
فأقف خارج هذه الدائرة. عندما أقع على شاعر لدیه نفس موهبتي. آقول له «أهلاً وسهلاً» 
واذا كانت موهبته تفوق موهبتي, فليس عندي أي مشكلة 2 الاعتراف بهذه الحقيقة. 


۱ ot 
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الالیت شعري هل اقول قصيدة 
فلا اشتکی فیها...ولا أتعتب ٩‏ 


التنبي 


Twitter: @ketab_n 
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قطرة من مطر 


تس دري .. دص در 


استرسلي تاعمة 
شمه ک لخدر 


واشصر يني أذ نني 
الطفل الذي لم یکبر 


یفضو علی صدرك .. 
نوم اللحن فوق الزهر 


وضمدي الجر حالذي 
عدت به من سَمّري 


تفغلفلىي#ضجري 


i> 2 .. alee 
کدري.. #2سشهري‎ 2 


.2 قلبي الذي استحال 
قطعةمن حجر 


ices‏ مك 
وغسلي .. وطهري 


ا 
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ردي الي 4 
من الشباب العحطر 


من الطموح .. والجموح .. 
والجن وح الخطسر 
** 
کقطرء من مطر 
انهمري .. انهمری 


Bag‏ الدصاء سافري 
و#العيونأبحري 


Bg‏ الضمير خيمي 
ومزقي .. وفجري 


عل الضمير د Er‏ يستفيق 

oe 2 
bed 

ةلازغاي١!تنأاي‎ 


نوعةمن خضر 


فاتنة..كوردة 


حاضرة .. كمثبر 
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ياانت!منآلقاك 2 


الدرب والقی عمري 


زر 
كعفطرةمن مطر 
تسلمي.. تسوري 


وش‌اصدي تحئري 


تامسي‌الم داب 
کالضباب 2 تفكري 


ومزفي القناع عن 
زيضي .. وعن تنکري 


أضحك للتاس Beg‏ 


روحي دموع الاعضر 


وأدعي الضرحة .. والحزن 


س_میز سمري 


تصوري ..هدا الخداع 
کنه..تصوري 
xk‏ 
الأربعونأقلعت 
کزورق مت کسر 


-۳۳- 


من دیوات 


ورد على ضفاثر سناء 
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وهده الخمسون تدنو 
كالخريف الحدر 


قولي لها :«تمهلي ! 
ببابه .. وانتظري (. 


قولي لها :ندیه 
-بعد- کتب لم تنشر 


قصائد ما ئظمبت 


By > ۰‏ 4 بر 


وق‌صص ماکتبت 
عن الحیاری السبشر 


وموعد..تمايجن 
مع السریاح الاخسره 


2۳ 


-کتبت لصفام نلسطین- 
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عكاية مب الریاع 


كان اسمه مهر الریاح 
كان وسيما أبيضا 
ومشربا بزرقة 
كأول الصباح 
وكان شعر عرفه 
غابا من الرماح 
وکان + صهیله 
تمرذ .. ونشوةٌ شهيّة 
تثير ب4 الصدور شهوة الکفاح 
وكان يجري .. لا تكاد العين أن تراه 
الله ( ما احلاه ۱ 
الله ( ما احلاه ( 
¥ اد 
من أين جاء ٩‏ 
هل ولدته ذات فجر .. 
غيمة بیضاء 
أم آزجبته 4 الربیع نخلة خضراء 
أم أن اقصی القمم الشماء 
ALS Ze‏ ..رائعة .. قمراء 
نمخضت dic‏ .. فجاء .. ذاب 
کالضیاء ب4 الضیاء 
وسخر العیون .. والظنون .. والاهواع ٩‏ 
ok‏ اد 
كان اسمه مهر الریاح 
كان عنیفا جامح الجماح 


-۳۹۵- 
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ویعشق الحریه 
کانه براءة الوحشيّة 
كم حاول الفرسان 
أن يجعلوه تحتهم مطيّة 
لكنه 
ل موجة عارمة من الصهيل 
كان jy‏ مثل إعصار جميل 
ويترك الأحجار .. والتراب .. والغیاز 
2 أوجه الفرسان 
ويضحك الصغار 

kK ¥‏ 
كان اسمه مهر الریاح 
كان الشیوخ یعشهون وجهه النبیل 
كان الصغار یطربون 
حين یزار الصهيل 
وكانت النساء واقعات -كلهن (- 
.2 هواه 
الله le)‏ احلاه ۱ 
الله ( ما احلاه ( 

* 
لکنما الفرسان 2 القبيلة 
تجمعوا 2 ليلة سوداء 
کل ندیه قصة ذليلة 
«ما اهتم بي ( 
تركني .. وراح (» 
«صفعني بقيضة الغبار ( 
أفزعني ۱ اسقطني ( 
آما رایتم هذه الجراح ؟» 
ثم تمطى فارس الفرسان 


1 
@ketab_n 
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وقال :ديا بني هلان ! 
لا بد من تدجينه 
لا بد من حماية النساء من چنونه 
لا بْدْ أن یذبح .. كي HCG‏ 
ak‏ 
ولي الظلام حشروا اخدود 
ونشروا من فوقه الأعشاب .. والورود 
وضحکوا 
حين أتى منحدراً 
صهيله یقصف کالر عود 
وضحکوا .. وضحكوا 
اذ غاصت الأرض به 
وضمه الاخدود 
صهیله یقصف کالرعود 
:۷ * 
dy‏ الصباح .. أقبل الفرسان 
JS‏ يجرٌ سيفه الصقیل 
«آن الاوان .. آیها الفروز (» 
2 لحظة .. سوف تکون كالحمار .۰ 
أو اذل يا دلیل (» 
وضحك الفرسان 
وناحت النساءٌ 
وانفجر الصفار ۶ البكاء 
kk‏ 
كان اسمه مهر الریاح 
وکان 2 غيابة الأخدوذ 
صهیله یقصف کالرعود 
وفجأة ... 
نطایر الشرار 


-۳۷- 
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وانططب النهار 
وارتفعت من باطن الأخدود غینتان 
علیهما .. مهر الریاح 
ونفض الفرسان عن وجوههم 
ذل الغبار 
زغردت النساء 
و صحكگ الصغار 
وانفجر الفرسان ے البکاء 

¥ 
كان اسمه مهر الریاح 
وکان ب صهیله 
تمردٌ .. ونشوة شهيّة 
تثير Se‏ الصدور شهوة الكفاح 

من ديوات 


وود على lig‏ سناء 
IAT / 16-1‏ 
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خبرونا -بالله«- من أين جنتم 
آمن السورد ؟ al‏ من الصب ره ٩‏ 
من شموخ النخیل ؟5أم من هديل 
القمح؟ام من هواجس الحارد ٩‏ 
من شدی البر تقال ٩‏ آم من کروم 
الفجر5أم من عنادل البیّاره ٩‏ 
هكذا تصبح الحجارة سیضا 
عندما تصيح السيوف ..حجاره 
واذا العار صار صارامسرارا 
غسل‌السعمار AZ‏ صاره 
واذا ماغدا الک ب از صفارا 
ارسل الجد 2 الطریق صفاره 
a ok‏ 
أصغاز 19 من قال أنتم صفاز 1٩‏ 
و یدیکم رای stat‏ صفغاره 
والعمالیق حين لحتم بقایا 
من alas‏ اسطورءة منهاره 
اصف از 1٩‏ من قال أنتم صفاز 
وحصاکم یهرز قلب الحضاره 
¥ 
مرحبا!مرحبااتعالوا!تعالوا! 
قدفرشناضلوعناللزيارة 
إمرحواے جفوننا كالأماني 
وارتعوا 2 Listes‏ كالطهارة 
مرحبا!مرحبا!تعالوا!تعالوا! 
واهطلوا 2 هواننا .. کالبکاره 
عبموناالضداء .. انا نسینتا 


a= 
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روعصه الصجر 2 ظلام الغاره 
عبموناالضداء .. انا نسینا 
رعشة الكير وهو یلبس غاره 
a ¢‏ 
لا تمولوا: ,واین يا قوم أنتم ؟!, 
فلقدتقتنع‌اللبيب .. الاشاره 
تحن عشرون جارة .. قد عَلمنم 
أعبمتم هموم عشرين جاره ؟ 
جارة تفلق الحدود من العشق .. 
وأخرى بالعشق تعلن غاره 
جارةً شمّهاالحنين.. فاضحت 
تشتهي ضم اختها .. بحرارة! 
قد تلوناکتاب ربي .. ولکن 
هل قهمنامن الکتاب عباره؟ 
قال ربي ,توحدوا!, فافتر قنا 
وأردناإفتراقنا..يمهارة 
قال ربي igen‏ .. فافتتلنا 
Cty: Litiong‏ تکون الصداره ؟» 
BEE 4:‏ 
og tis‏ .. ,ابا الجهاد. .. ظلاما 
كل ما يفعل الحقیر .. حقاره 
og TS‏ مسنضرای دم اه 
متمای فسل الندی تواره 
خسن وا لا يموت مناشهيد 
عشق الوت صاحب].. فاستزاره 
خست وا لا یموت مناشهید 
#2 صميم الرماد تحيا الشرارهة 
:¥ ¥ 


مرحبا! مرحباً ( تعالوا! تعالوا ( 


لالت 


fo a ta slg‏ کال کواکب السیبّاره 
أنتم الشعر ( یصبح الدهر شيخا 
وف Ag‏ 2 الدی ض‌داره 


من دیو ات 
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من دیوات 
عمد من Bel‏ 
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أطفلة الس مذي ؟! 


العمرأنت .. وريّاه .. ورونقه 
وأنت اطهر مافیه .. واصدقه 
يارا ؟ al‏ الحلم 2 روحي بهدهدها ؟ 
یارا؟ al‏ اللحن 2 قلبي يموسقة ٩‏ 
آمن عيونك هذا الفجر مشرقه ٩‏ 
أفديه فجرا یظل الفجر يعشقه 
أطفلة الأمس هذي ؟! Gul‏ ذميتها ؟ 
وأين مهد ابات‌الليل أرمقة؟ 
این الحصان الذي كان تلقبه 
«باباء..تكبله حينأوتعتقة ؟ 
وأين كومة أشيائي .. تبعثرها ؟ 
واین دفتر اشعاري .. تمرّفه ؟ 
وأين 2 الرمل بيت كنت أصنعة 
لهافتسكن فيه .. ثم تسحقه ؟ 
واین راحت أساطير الشقها 
© عالم من خيالات آنمقه ٩‏ 
تصفي إليها قبیل النوم ASR‏ 
تتلو على أمّهاسحرا.. وتسرقه 
بسع وعشر -رعالك الله (- كيف جرى 
بناالزمان ..یکاد الیرق يلحقة؟ 
أطفلة الأمس هذي ؟! أين لثفتها 
تصیر الحرف عیدا حین تنطقه ؟ 
وأين قفزتهاان عدت من سَمّْر 
تهوى على عنقي .. عقدا يطؤقة ؟ 
ياوردة القلب ١‏ حينك الورود .. وما 
للورد نفخ عبير منك أنشقهة 
نمازج الورد 2 دمعي .. فیالاب 
يلشاك بالدمع .. والأفراح تخنقه 


الا 
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الباراة 


ف ذكرى الشرید نبه الأممد الصباع 
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لم تكن تلك المباراة .. 

مباراة شرف 

لم يكن فيها فريقان .. وجمهوز .. 
وحب .. وحكم 

كانت اللعبة سگینا 

وجرارا من العار ارتشض 

وتهادی مثل طاووس 

على طفل نرف 

كانت اللعبة يا فهد .. 

اغتصابا للقيم 

لعبة يا فهد لم یسمع بها 

عرب .. من قبل هذا .. أو ome‏ 
لم يُصمّر أحد قبل ابتداء اللعب .. 
لم یعزف نشيد للغلم 

كانت اللعبة يا فهد .. 

اننهاکا للدمم 

سکن الشاطيء .. واللیل انتصفا 
وکویت الحب .. حلم 

نام 2 حضن نهم 

حين هر الافق طوفان حمم 

بكت الطفلة .. والطفل ارتجما 
كانت اللعبة يا قهد .. رصاصات .. 


Aes 


مد ديوات 
تفاسم ساق 
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VE 


وتقتيلا .. ودم 

وسعیرا .. وألم 

انما كنت شجاعا لم تخف 
لم تكن مثل الذي 

2 جحره الارضي كالفار زحض 
وهو خلف الجند والعسکر .. 
فش .. وخرف 

لم تكن تلك المباراة .. 
مباراة شرف 

انما وحدك يا فهد الذي 
سدادت 2 قلب الهداف 


ف ذكرى شاعر العرب الكبير عمر أبو At‏ 


Twitter: @ketab_n 


الشعر. لا الوت 2 أقدارناالقدر 
تبقی Bt galt‏ .. وتبقی أنت .. يا pee‏ 
آظن ضيّفك لا جاء .. وابتدرت 
له القصاند .. ولی وهو یعتدز 
للموت ما جمع الشانون من نشب 
ولیس للموت هدا الرانع الوتر 
زد 
لم انس زورتنا ..والقلب منکسز 
والحبٌ مندحر .. والظل منحسر 
وأنت مثل عصاب هزه شم 
يسومهالكبر مالا یقبل الکبر 
ياللطريح الذي كانت فوادمه 
تطوي النجوم .. فما تبقي .. ولا تذر 
يا et‏ الدذي كانت سنابيكه 
نغرو السحاب .. ویفزوها .. فنتنصر 
تانقت دمعه 9 عینه وخبت 
وکیف. والدمع صنو الضعف . تنحدر 
# ¥ 


ترجل الفارس الفواز عن فرس 


ماهده هو .. لكن هدهاالسشر 
لم تحرق الصارم البتاز ..ملحمة 
وأحرق الفمد من بتاره .. شرز 
یا للشمانین لم يأيه بها .. ومشی 
ما فلت کالرمح .. إن الرمح ینکسر 
غض المتوة لم تدر السنين بها 


Vo 


من دیو ات 
AS»‏ نارس سابق 
hit. / 1۰‏ ¢ 


Twitter: @ketab_n 


ولم pe‏ بها آو حول هالعْمرٌ 
مااروع الوت عملافایجنله 
زهو الرجولة حتی وهو یحتضر 
Kk ¥‏ 
بیهنك النوم ai‏ نسمع بقارعه 
أن العروبة + بفداد تنتحر 
أن الکویت سب‌اها مومن بطل 
من أعرق الغرب أصلا .. جده مُضَر 
ليهنك النوم الا خزي تعيش به 
کماتمیش.. ولا ذل.. ولا خوز 
لیهنك النوم ( هدا مجدنا طتل 
تبكي عليه بواكي العز .. فندشر 
أين الفتوح التي غنيّت روعتها ٩‏ 
Gal‏ الصهيل ؟ وأين الجامح الظمْر ٩‏ 
لا ابن الولید إلى اليرموك يأخذنا 
ولم صل بنال ة قدسناعمَر 
Lawley‏ .. وماتت قادسیته 
ولم يجيء نبا .. منها ag.‏ 
مضی علي .. ولما یمض قاتله 
مضی الحسین .. وهذا بیننا الشمر 
کانما اغتصب التاريخ واختطفت 


منه الرجال .. وعاش الخانن SEY‏ 


~YV}- 


Twitter : 


واللوت عن SII‏ 


الشبق الخريطي یمس الشجرا 
ويُحبل الآفاق بالريح .. وبالرعد .. وبالسواذ 
ويتمادى .. فيذوق البشرا 
وترعش القلوب .. بالخوف من الموت .. 
وبالشوف إلى الميلاذ 
كنت أنا 
2 الغابة السوداء .. أحدو الضجرا 
وأرقب الافاق تنجب الأوالاذ 
ee‏ 
سيدتي ١‏ 
سيّدتي ١‏ 
ياموسم الصیّف علي انفجرا 
2 غیبه الميعاذ 
رأیت .2 عينيك .. 
يا لروعة الاأضداد 
رأيت بدرا مبحرا 
رأیت بحرا مقمرا 
سمعت YS‏ أغنيات القوص 
والرعاة .. والحصاد 
ثانية .. وجرّك الصيف إليه .. فانبری 
له الخریف .. جرني السهاد 
¥ ¥ 
سيّدتي ١‏ 
سيدتي ١‏ 
أغنيتي مؤلمة 
نشيجها يزعج هذا الوترا 
فيشعل النيران 2 الأعواذ 


-~YVv— 


@ketab_n 


Twitter : 


@ketab_n 


کانها آنشودة السیاب .. 

ناجي المطرا 

أوشهمات الملك الضليّل .. 

2 الوهاد 

أو ضرخات التنبي وهو يلقى العَمُرا 
والخيل .. واللیل على الأوغاذ 
أودمع ناجي وهو يبكي الحجرا 
ويصبغ الأطلال بالرماذ 


glas 2‏ 5 البعاد 

١ سيّدتي‎ 

سيّدتي ۱ 

من الذي أرجف ٩‏ 

من قال الخريف انتحرا ٩‏ 

من الذي أستأجر لي جريدة 
صفحتها الأولى .. ولف النغي بالسواذ 5 
تأمّليه .. سيطرا 

فلم يدع 2 القابه الخضراء .. 
إلا ذكريات الأخضر الميّاذ 
تأمليه .. انهمرا 

فنفض الصيف من الشباك .. 
واللون عن الأوراذ 

هو الخريف سيد الفصول 


AtVA= 


يحمل آسرار البق ء والتفاد 
والوت والعاد 
من دیوات 
واللوت عن الاواد 
۲ھ / ۱۹۹۲م 


-YV4— 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


الهقر .. والستعيل 


وكالحلم جنت .. وکالحلم غبت 
واصیحت انمض منك الیدا 
فماكانأغريه..فلتقَى 
وماكان أقصره.. موعدا 
:6 ۵ 
رأيتك .. والجمع مابیننا 
فلمارغيّرك.. عبر Sabi‏ 
شضاه کمایتحدی الربیع 
وجضن کم اتتهری الدی 
SL‏ من وردة .. آره مت 
بخوم الضراش .. وسقط الندی 


ينادي الهوی .. فیخوض الردی 
وی تلو عليك عیون القصيد 
ویرقب عينيك .. یرجو الصدی 
کط ضل يداه ن أستاذه 
ليهمس ١‏ ,«أحسنت!, .. رما اجودا!, 
ويطرقأستاذه..واجما 
ولايذكرالطفل مااأنشدا 
ولاتنظرين..ولا تنطقين 
وأرجع مستسبمامسجهدا 
بو زد 
إذن جن من قبلي الشعراء 
وماکنت 2 الصی وه الآوحدا 
ولم يبق من طانر ماشدا 
-TA--‏ 


Twitter: @ketab_n 


وياوترلك م اغردا 
اذن .أناأقبلت أهدي التمور 
لهجر..وأرقب متهاالجدا 
:4 4: 
أياابنة کل اخضرار الروج 
آنااین الجشاف .. ومااستولدا 
وياابنتة كل میاه القمام 
Li‏ طضل کل قرون الصدی 
ویاکل افراح کل الطیور 
Lt‏ کسل احسزان من قی دا 
دموغ الجم وع على ناظري 
Jay‏ السیستامی .. وخوف العدا 
عرفت عصارة کل الهمموم 
رضيعأ..وعانيتهالمردا 
وجربسها.. وحسام السنين 
مشيب على مضرقي عربدا 
فمالك..يادمي ةةالمترفين 
تستیرین هذاالأسى الأريدا؟ 
ومالك يانشوةالةادرين 
تهرين2ياسهەالقغدا؟ 
سلام عليك (على‌العاشقبن 
یضمهم الیل GANS‏ 
على کل مسن ذاق .. أولم دق 
على كل من راح .. آو من غدا 
سلام te atic‏ لحظة 
من العمر.. اعطیتها القّودا 
فطارت الی شرفات الجنون 
إلى حيث يعثرحتوالهدى 


tA 


فأغرت بي الستحیل اللذین 
فأسلمتي الافق الوصدا 
فياحخرقة الصر ..شام الشها 
فخرّصريهاأ.. ومااستشهدا 
غداتنمش الريح من ريشه 
تعيش الصقةور .. وتضنى سدى ١!‏ 


من ديوات 
واللورت عن الاواد 
۴ ۸ 11م 


-۳۸۲- 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


هذا الکتاب . 


یمثل سيرتي الشعرية ویقف عند هذا الحد لا يكاد یتجاوزه. 
بمعنی أن GUSH‏ یتحدث عني کشاعر فحسب؛ لا کتلمین؛ ولا 
کمدرس؛ ولا كعميد کلیة؛ ولا کاداري؛ ولا كعضو .2 مجلس 
الوزراء؛ ولا کسفیر؛ ولا كأب؛ ولا کأخ؛ ولا کزوج؛ ولا کابن؛ وه 
کل تجربة من هذه التجارب» وکثیر غیرها. ما یکفی لكتابة 
مؤلف. ومنها 2 مجموعها تتکون السيرة الذاتية الکاملة. 


على أن فصل السيرة الشعرية عن السيرة الذاتية أمر بالغ 
الصعوبة. ذلك أن الشعر لا يمثل سوى وجه واحد من شخصية 
الانسان الشاعر. ولقد حاولت أن أتغلب على هذه الصعوبة بأن 
آورد 2 أماكن متفرقة من الكتاب أجزاء من السيرة الذاتية لم 
يكن هناك بد من إيرادهاء متجنباً الاسترسال» مرجئاً الحديث 
المفصل عن حياتي إلى الوقت الذي يتاح لي فيه أن أكتب سيرة 
ذاتية كاملة. 


غازى عبد الرحمن القصيبي 


